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: 1 الدلؤةؤر عراة عامل ْ نس لاوا 


بسو الله الرحمن الرحيد 


وممزن” شل ضبان 
ها وملات؛ سل دان 


ْ ص التكسير العرية الى جاءت على هاثين اأصورتين قل سبيت بعض الميرة 

مور لعلاء العربية فد حاولوا فى كتجم أن يضعوا قاعدة لا » جاءت 
قاعدتهم فى ناية الجبد عرجاء لا تفسر الحكة فى أن عددآ من صور المفرد الى لا:.يمت 
بعضبا إلى بعض من حيث البنية بأى صلة » قد جمعت على د فعلان » يكسير الأول ؛ 
وأن عدداً آخر من صور المفرد قد جمعت على « فعلان ٠‏ يضم الآول !! 

فأى صلة بين بفية المفردات « غراب . صرد ٠‏ حوت . تاج »حى يمكن أن يقال 
إنها تجمع قياسياً أو باطراد على د فعلان » بكسر الاول ؟ وأى صلة بين بنية المفردات 
د بطن . ذكر . قضيب » حى يمكن أن يقال إنها مجمع قراسيا على « فعلان » يضم 
الاول؟! 


ون عع انر وله العلا أت رنا يجيا بق اققة امال 

[ «غزلان » جمعا لغرال : وخرفان » جمعا لخروف ف « نسوان » جمعا لنسوة » 
و ركبان » جنعا لراكب » « سودان » جمعا لأاسود ] قالوا : إن كل ذلك من الم.موعات 
القليلة أو النادرة ! ! ش 


م نتصورون إذن بأن ا جمع م فعلان » صورليه ؛ مطرد فى سبع صيمٌ ومس .مومع 
فى خسن صيعْ من صيغ المغرد !! ذأى جمع هذا؟] وا لنة سكي فمكن أن لصون 
مثل هذا النظام النى زعموه ؟ ! 

فإذا حاولنا أن نضع فرضا معقولا فى تأصيل هذا اجمع » قلنا : إن أمثلته العربية» 
لاتعدو أن تكون جموعا عل طريقّة اللثة الحيشية فى جمع المفرد المذكن بإلحاق الالف 
والنون !! ولذلك نفترض أن امع « فعلان » بصورتيه » صيغة غريبة على العربية 
الثمالية الألوفة لنا ٠‏ وقد جاءت هذه الصيغة على حسب الع فى اللغة المبشية » ريبما عن 
طريق ااعرية القدمة فى جنوب شبه الجزيرة » وذلك بأن ألحقت الالف والنون بابفوع 
العربية التى على الصو / “فل مثل خرس » فصول مثل بطون » “قملل مثل غدر » 
فسلة مثل إخوة ] فى الكثرة الغالبة من الآمثلة المروية فى اللغة . 

وام بإلحاق الالف والنون كثير الشيوع جدا فى اللخة الحرثية » ور عا كان أيضا 
فى العرية الجنوبية الثى كانت سائدة فى الهن القدعة . 


اذا إذن لا نفترض “أن الكثرة الذالبة من الامثلة التى روبت فى معاجنا العربية 
عل « فعءلان » يكسر اللآول أو ص ؛ لا تعدو أن تكون فى الاصل ججموعا عربية مألرفة 
ثم جمعت ثانية على طريقة اللغة الحوشية بأن ألحقت ما الالف والنون » فرى مما يمسكن 
أن يطلق عليه مصطلح ١‏ جمع امع , ١‏ ! 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة لنقول شيا عن ظاهرة جمع امع » الى لم جد القدماء من 
علباء العرية م علاوما 0 سوى أن :قولوا : 


1 قد تدعو2!! الحاجة إلى جمع المع كا تدعو إلى لأنيته » فك يقال فى جماعتين من 


١١؟ أشمونى ج 4 س‎ )١( 


4 


الخال « جمالان ء كذلك يقال فى جاءات , جالأت , » وإذا قصد تكسي المككير نظا 
إلى ما بشاكاه امن الأحاد فيتكسر عثل تكميره » كقولم فى ء أعبدء أعابد و ذ أسلحة, 
أسالح و «١‏ أقوال «اأقاديل: ماهو موقلا وسور «مضير ان معاد بق 6 ور أن 
قراون موه وما اد من أب*وع على زنة مفاعل » مفاعيل » لم ين تكسيره للانه 
لا نظير له فى الأحاد فيحمل عليه » ولكنه قد يجمع بالواو وأون كقوظم فى « نوا كس 
نواكسون وف «١‏ أيامن » أبا منون » أو بالالف والناء كقرط, فى «حدائد » حدائدات 


وف 0 صواحب » صواحيات ٠‏ وميه الحخديث 5 إنكن أنتن صواحيات يومف ا 

ولا بكاد هؤلاء العلياء حاولون تعليل ظاهرة مع اجمع و تسو بغبا 8 

غير أنا نرئ فى إشارة منسويةٍ فى لسان العرب للآزهرى يعقب ا على ما روى عن 
سليو يه من أنه كأن عير كلمة ,2 مصار بن 3 جم امع : جأء فُْ اسان : |[ المصارين 
جمع المصران جمعته العرب كذلك على توم النون أنها أصلية ]1 

أى أن د مصران 8 ف رأيهء اعتير مفردا عن طريق التوثم 0 أو ما تسمية ف 
بالقياس الخاطىء » ثم ججمع على مصارين » وليست مصارين إذن فى رأيه من جمع اجبع !! 

وظاهرة جمع ابجع ل عرفا اللفوون الحدثون فى لخات. متعددة قد مة وحداثة » ليست 
مقصورة على اللخة العر دية 04 لى سمت لبعض القدماء من علساء العزية م أن شول : 
0 ما “ن سنن العرب » ! 1 

57 اللذرون الحدثون ظاهرة جمع امم عل أسول أساميين : 

أو أدلما : أن بعض اليكليات التى تتضمن دلالة اجمعية قد بيكش شيوعها جداء فتولى 
فيبأ كلك تلك الدلالة أو تضوف تدريجيا 4 حى تصرح ف وقت مأ وقد اقتصرت دلالتبافى أذهان 
معظم الناس على الإفراد » ويقال حينئذ م | فقدت فكرة اب لمعية » وأصبحت حاجة إلى 
أن مع مرة ثانية ع ولتوضيح ذلك : يكنى أن نتذاكر هذى األكليات ) زناد . بر ش 
كراس . مصران ) الق. تجرئ عن أامتها الآنت, ونحسها من المفردات » ولكنها فى حقيقة ‏ 


أمرها جموع » ومفرداتها الأصلية هى على الترتيب ( زند ٠‏ برمة . كراسة . مصير)! 


. 


انك أفك تدان اكه اليه إل مكرار الجع فى الكلمة الإتجانية ممنرةلتطه التى 
هى الآن فى أذهان معظم الإيايز عرد جع الكلمة ورززن وفى الحقيقة أن المغرد 4اثط0 
قد جع قدما على «ع11نطن حين كانت علامة | جمع د عع > شم تنوسيت جمعيتها معت 
بعد ذلك بطريقة أخرى أو علامة أشترى لاجمع هى د ه12 » وهى العلامة التى لا نزال 
نراها فى مثل الكلمة الإنجليءبة معدده فأصبحت كلمتتا فى ماية المطاف مع افطع !١‏ 
ثانهما: أن فكرة البعية أو دلالة اجمعية فى كلمة ما قد لا تكنى » أو لا تقنع 
المشكلر > فيسمد إل توه رقنة 3 الالية 2 أن التبؤيل 1 بأن يجمعبا مرة غانية » 
وببدو أن هذه هى الخال الى سيطرت على ذهن علياء العربية بين القدماء حين ت#دثوا 
عن جمع الكلمة مرة ثمافيةء وسموا ذلك جمع اباتع ٠‏ فهم يتصورون فى جمع الع أنه 
بفيد عددا من الأحاد أو الأفراد أكثر نما بفيد 5 الأول الأصلى . 


وما شجح عللى تمع 3 2 العر بية 3 ولا سم فم سوه بتسكسير الككان: 6 أن فى 
العربية بعش الصيخ الى بكثر ورودها مع بعض اأغفردات وهم ددش جوع التكسير 2 
وقت واحد 6 مثل 00 ول « السكث يدة الشيوع 2 مقر الفعل الثلاثى االازم المفتوح العين 
أمثال : رول ٠‏ خروج عل ٠‏ وهى أيضا كثيرة جد[ فى جمع الاسم الثلالى أمثال : 
قور . رو . قصور. 

مكذلك الشأن مع الصورة الاصيلة للاسم الثلاثى حين يكون مضموم. الفاء ساكن 

العين مثل : جرخ ٠‏ قطر . حلم ٠‏ فبذه الصيغة كثيرة الشيوغ أيضا ومطردة فى جمع 
الآلوان وذوى العاهات » أمثال : حمر . زرق ٠‏ عرج . صم ١: 3 ٠‏ ش 

ودما كانت سكن لع صوره الاسم الثلاق المضمو مه القاء أ عين 34 د الشيوع ف 
القرآن الكرم 2 7 ورد فيه من هذه الصورة ب مثلا فى 

(أفق . أكل : حلم . ثلث . دير . ربع . زبر ٠‏ سلس . شغل ٠‏ عاق مزق 
أذن ٠‏ نسك.. ظفر . عس - قدس . نصب ) . 00 


وقد جاءت هذه الصورة «'فشّل ٠‏ مطرذة بين" جموع التكسير فى أمثال : 'قضكب ( جمع 


1٠ 


قضيب ) ؛ عد ( جمع عيود) » “حشر ( جمع حمار ) *قذال ( جمع قذال ) صديكر ( جمع 
0 


وأخيراً. صيغة « فسلة » مثل فتية » صيية » وهى الصينة التى تشكك بعض القدماء 
فى أنها صيفة لاجمع » ووصفرها بأنها لم تطرد فى ثىء وإنما سمعت فى ألفاظ » ولذلك 
قالوا عنها نا اسم جمع » وليست .من صيم اجمع اا هى إذن أكثر قبولا لآن تجيع 
ثانية من غيرها من صيغ جموع التكسير الاخرى أمثال : 'فء.ول » *فشل *فخل » التى أشرنا 
إلها آنفا ٠‏ 


وهكذا ترى أن الصيغ (*فسُول » *فعثل”فصّل» فلة ) حين عيرت عن دلالة 
اجمعية قل جحت على أن بعاد جديا درة ثانية 2 وأن تصرح بما الس وى مع اججمع 0 

و اندو أن هذا هو ألذى حدث 2 عد ) فعلان ( عوريها 5 فأمثلنا العرية 2 
لا تعدو أن تكون فى الاصل جموع تكسير على الصور الأنفة الذكر » ثم ألحقت بها 
الآاف والنون اتقرية .دلالة اجعية فيا أو لللبالغة » وكان ذلك اتباعا لطريقة اجمع الشائعة 
جداً فى اللغة الحبئية ‏ ونفترض لذلك أن العربية قد اقترضت علامة اع فى االلغفة 
الحيشية 3 ورا كان هذا الاقتراض عن طر:ق العرنية القدعة فُْ جتوبه شيه الجزيرة 
فألحقت الالف والتون سعض اللأمثلة المجموعة أصلا عل الآوزان (' فول »فال » قعل 
فعدلة ). ش 

وقد أحصينا ف استقراء سرع من معاجنا القدعة أكثر من أرب 


8 مثلا جاءت 3 


و ا 


0 


: فعلان ( بصورتيما 4 وم يول ينها م يتطلب تفسيرا خاصا سوى كأ لية أمثلة فى‎ ١ 
٠ صنوان‎ ٠ جرذان . صردان . رهيان‎ ٠ خرؤان . حلان . هيدان‎ ٠ ذؤبان‎ 

وقد ورد فى القرآن الكريم نحو عثرة أمثلة ليس بينها ما يتطلب تفسير!ا خاصا سوى 
مثاين فم : رهيان 3 صنوآن . وأما من حرث ١‏ رهيان ) فقد اعتيرها مض اللغو بين 
مفردأ 57 جاء قَّ اللسان مأ نصه : ( وقد سكون الره.ان واحدا وجمها 3 من جع له 


واحدا جعله على بناء فعلان ٠»‏ أنشد ابن الأعرالى : 


لو ميت" ر هيان” دير 2 القثاءل للا در ال ديان تسعى ف ل" 


وأما من حيث « صنوان » فيمكن أن يقال إنها جاءت قباسا على « إخوان » لآن 
المغرد ( صنو ) نتحد فى الدلالة مع المفرد ( أخ ).2 أى أن الم ( صنوان ) قد 
نشأ دون المرود عردلة ( فئلة 37 فى « إخوة» لآن الصنو » يؤنث على صنوة . 

وأعا ماكر الأمثلة الأخرى الى تتطلب تفسيرا خاصا فتؤثر هنا أن مر بها «رورا 
ولوق أن ارك تفسيرها بأكثر من أنها ربما تكون قد جمعت على هذه الصورة قياسا 
عل أمثلة أخرى تفسبها » وإن كنا تجبل امقيس عليه فى معظم تلك الحالات ؛ لجبلنا بتادريخ 
نمأة الكلمات فى أغلب الاحيان . فتلا يكن أن يقال : إن امع ( “لان ) قد جاء قياسا 
على اجمع ( ذه كران ) 


وبعنينا هنا » قبل تفسير القلة من الامثلة الاروية فى اللغة » أن نصف القاعدة الى 
خضعت لا الكثرة من الامثلة » وهى تجاوز الثلاثين مثلا . ونيداً هذا الوصف بأن نقرر 
أن إلحاق الآلف والنون بااصينة ( فاعلة ) بأق لنا باجم ( فتعلان ) المكسور الأول» 
والحاقبها بااصيغم ( “فول » *فثل ء *فثل ) يأق لنا باجمع (”فعلان ) المضموم الاول . 
فركة ١‏ الفاء » فى اجمح الأصلى هى الى تحدد 00 فى اجمع ( فعلان )»5 نقرد 
أيضا أن العربية فى إلحاق الألف والنون ببعض أمثلتبا قد تحاشت » فيا يبدو ء اللبس باممتى 
وإذاك مالت الى تسكين الوسط مع صيفتى ( 'فعول» فل ) 

نسوق بعد هذا الأمثلة المروية فى المعاجم القديمة » والتى خضعت للقاعدة التى نفترضها 
فى تفير المع الخدم بالالف واانون : 

أولا : وذن ( فشلان ) بكسر الآاول ٠‏ وأمثلة هذا الوزن فى الكثرة الغالبة » 
مأ ورد 00 فى الانة » لا تعدو أن تنكوئ فى أصلبا جموعا على صينة ( رفعذلة ) م جمعثت 


ثانية بأن ألحقت ما الآلف والنون : 


١‏ - شي سه شيخة .هم شيون 
م« اقى 5 فتية اسه فتيان 
ع ل ضصىن | | همه صيية هم صبران 
4 غلام همه غلية ‏ هم غلءان. 


ه ا غزال مه فذزلة سه غزلان 


5 - شجاع > شجعة ه24 شجعان ( المضموم الآول أ كثر شبرة) 


واج أن يخم ١‏ عزن حم . الغران 


م4 2 جار 


له | جيرة له جيرآان 
وا تار له نيرة ‏ لهم نيران 
3 قاع له اقعة | همه قبعان | 
زو- ثور سه شيرة ( قال المبرد جمعوه على فسْلة ثم حركوا الياء ) -> ثيران . 


ومن المؤكد أن أمثال ( باب بيبان » تاج تبجان » كوز كيزان » حوت حيتان » 
'سوة نسوان ( قل جاءت قياسأ عل عض الامثلة الانفة الذكر» أ أنها فقّدت إحدى 
المراحل الثلاث ( مفرد م فشعلة» فعلان ) 

ثانيا : وزن ( فعلان ) بم الآول» وأمثلة. هذا الوزن ف الكثرة الغالبة بما ورد 
منبا فى اللخة » لا تعدو أن تكون ف أصلبا جموعا شلى إحدى الصيغ ( فشعسل )» ا 2 


“نمشول ) 1 5 جمعثت ثانية بأن أللقت م الااف والنون : 


| فُمكل + ان يس فتئلاند ٠‏ وأشر ذلك فيا بعير عن الألوان والعاهات» 


ش | 0 ل ذا 
أ ب أسود هم سود بهم سودان ١‏ 
فح أيض. له يض 4 ايسان . ( كثر الأول طادى" تسيب 'الياء ) 
مسد أعمى مه عمن ‏ لهم عييان 

3 ات اسه ب مه بان 

؟. - أترس هم شرس يه الرسان 

- أعرج مه عرج همه عرجان 


م- ورك م ”ولد م ولدان 
(ب) أفكُل ل ان ح *فعئلان ( بعد تسكين الوسط لئلا ,يلتبس بالمثنى ) 


اع قدين له غدل مه غدرأن 


+« هب جدار مه جدر ‏ هم جدرأن 

مس قضيب له قضب 2ه قطضبان 

عي لا رغيف همه رغف- له رغفان 
7 


ولاعيد اله اعدد الم عبدان 


5 ب صليب له صلب مه صلبان ٠‏ 
)<١(‏ “فول ل ان بح * فعثلان ( بعد تسكين الوسط لثلا يلاوس بالمثثى ) 


وا طن همه بطون سه بطنان . 

انعد طن د مف طون .حو + طران ش 

6 راكب ( أو ركب ) ا 4 وش 5 
وعد دكن له - د كول بهد د كزان 


هم ناضيف هم ضيوف م طيفان ( كسر الآول طارى” سيب الياء ) 


ومع أن الم-تشرقين ,شيرون فى كتهم إلى أن الاق الأنف والنون فى اللغة الحوئية 
علامة لجع المذ كر الصحيح 4 ولشررونث أنه قد وجدت له عض الآثار قُْ اللختين الأ كادية 
والسريائية . ويرغم ذلك إذا عرضوا لمع التكسير فى اللثة العربية يمتبرون الاق الآللف 


والنوث من علاماثت جع السكيير فيم| 212 15 
ومن كل م تعدم ترى أن كه ) فعلان ( تصورتيها م الس وى جمع ام 0 وأنها 


فى الأصل جمع على [حدى الصيغ ( رفئلةء 'فءدل » *فعثل ء*ذءول )» ثم جمعت #انية على 
طريقة الاخة الحبشية بأن ألحقت بها الآلف والنون . 


وف المق أن بعض: علءائنا القدماء قل اعتيروا بعش أمثله ( فعلان ( :1 عدي بجعم 
مع . جآه ف اللمان 1 والجدار : الخائط وابمع اجدر 2 وجدران مع امم( ّ 
عا ,0 “«اقتتسقمخم ‏ 6كل) 1قم تومن عطة 150 62000)805ط1 مه : قمعو 1 .5 )0 
٠١ 88 ٠ ١‏ م ٠‏ قوع شتتوجدقي! نو ااتتموع 


4 


وليس اقتراض علامة اجمع من اغة أخرى أمراً فريداء أو لا نظير له بين اللغات » فقد 
اقترضت الفارسية علامة جمع الاؤنث السالم من العرية ( ات ) وججمعت عليها بعض 
اللكامات الفارسية الاصل مثل ( باغ ) بمنى حديمّة جمعت على ( باغات ) ععتى حدائق . 
وكثيرا ما اقغرضت الإنجليزية علامة المع اللاتيتية فقالت مثلا فى جمع (هامصوهف » فداه صصمى. 
وإذا كان قد ثم اقتراض علامة الجمم دين لغتين من فصياتين مختلفتين كالعربية والفارسية 


فلا غرابة أن تم ذلك بين لفتين ساميتين هما الدرية والبثية . 


وبالله التوفيق 


للشرف عل الجلة 
ابراهيم أئيس ١‏ 


0 


0 07 
الم 7 - 0 
14 : 0 
و امد 
0 


1 


1 


/ 


7 2 
1 1 
لي -5 > كا ند 
0 
ل 


السام عاب الس ورا 
0 


ال ار 


١‏ - الحياة الثقافية فى جتمع مأوايدة وعى 
ويقظة » وكرة انعطلاق وحرية . ولاشّلك فى أن 
: الإسلام بعث ف العالم العرلى وعيا نشيطا خلاقا 
وأسبغ عليه نعمة شاملة »وحربة كأملة » فتفجرت 
فية عبر يأت اسيتطاعت أن قم حضارة لها 
شأمما بين الحضارات الإنسانية الكبرى . وفيا 
بين القرئين السابع والرابع عشي رالميلاديينتنافس 
العرب والمسلءون جميعا فى مي دان الثقافة » 
فأنجزوا ما أنجزوا » وأتتجرا ما أنتجوا فنؤاح 
شتى : فى الآدب والفن » فى العسلم والفلسفة » 
فى العسران والحضارة» فى الصناعة والتجارة 
واسترعى [نتاجومالانظار» ومهرأورباؤالقرون 
الوسطى » وأخذدت تل من حياضه وتحاكيه . 
ول ببق شك الوم فى أن العم والفلسفة لدى 
اللاتين مدينان للعلم والفاسفة العريين » وأن 
:الازدهار الفسكزى فى. باريس وأ كسفمورد [إبان 


القرن إلاالك عشر [ما كان صدى لما سيقه من : 
ازدهار فى نغخداد وقرطبة » وقد مبد ذلك كله 


لللرضة ة الآأوروبية الحمديثة . 
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اكور 


ومنذ القرن الرابع عشر طفت على العام 
الرق عو نه عائنية و التي والغلة#وظلنة 
قاتة ضاق فيرا الفمكر واللافق ؛ وعاش الناس 
ف مأضيوم برددوثه وا كونه 3 ورعا عن عليرم 
فيمه وإدرا كر . وكثيرأ ما رددت تلاك العارة 
المغبورة : ١‏ ماثرك الآول للآخر شيا .٠‏ 
فأجديت العقول » وكثر الحرم » وقل المبساح 
وعطلت المصانعوالمعامل» وأغاق كثيرمن معاهد 
العم الكبرى و 0 دق منبا إلا.الازهر فالقاهرة » 
والزبتونة فى تونس » والقروبين فى مرا كش . 
وما ءق ظل يدور حول نفسه » ياخص المقائق 
العلبية فى د متون »» ثم يوضم هذه المتون 
فى ه شروح »» وقد يفسر الشنروح فى «حواشن» 
وه تقارير » » وكل ذلك أخذ عن السابقين . 
دراسات فى الغالب رتيية غير ا عة » جامدة 
غير متحركة » مقلدة غير مبتكرة » لفظية غير 
موضوغية . وفى اخنتصار : كانت الخياة الثقافية 
ضيقة النطاق » مقصورة عل طائفة محدودة تعيش 
في الماضي » ولا تعبأ بالجاضير » تشكرٍ التطور 


والتقدم» ولاأشعربحاجة إلى تجديد 9 اتكار . 
ل نا 


؟ ‏ وف القرن التاسع عشر _دأت ثبب 
عل العالم | عرق لسمة جد ودة من اليقظة والحرنة 
وظبرت بوأدرهاءق اولك “م أمتد صداها 
ميا فشيئًا إلى بلاد عربية أخرى . وأخذالءرب 
ي#سون بوجودثم» و:شعرون مرة أخرىبأنه هم * 
ففكروا فى استقلال» ونظروا فى تفكير غيدثم٠‏ 
ولا شك 2 أن الملة الفرنسية كانت القوس الأول 
الذى انبعثت منه حركة البحث وا التجدند » فقّد 
اصطحب نابليون معه أربعين من كبار العلساء 
جانوا خلال الدار؛ ووصفوا طيسور فصر 
وحيواناتها » وحلاوا ريا » وكشفوا عن معادئما 
وصخورهاء ورسموا معالاقتصادها .وأخرجوا 
ذلك الكتاب القعم 
وأسسوا معبدا لايزّال قاكما إلى اليوم » وهو : 
ماروع315 غدتها 1.١‏ النى حرص تابليون 
على أن برأسه بنفسه . وتلذلكحركة استقلالية 
ردت إلى مصر اعتيارها » ودفعتها لآن تتسلح 
جع العلم الحديث . وترعم محمد على طوال 


عأموع1'5 06 دمتام تدعت 12 


| ر بعسين سنة حركة علبية وحضارءة مسبحة ) 


وأنشاً مدار 3 الطب والطندسة والصيدلة 5 
إلى جانب المدارس الحربية . وأوفد إلى أوربا 
وفرأسا خاصة بعثات متلاحقة » وكانت أولاها 
) مكونة من ,غ طالبا قصدواباريس 
لدراسةالر ياضةوالهندسةوالطبوالعلومالصناعية . 
وأنشى” عدد من المدارس الابتدائية وااثانوية . 
وأقيمت مشروعات كررى كالقناطر الخيرية » 


ونظدم الأرى والصرف ؛ وشق بعض الترع 


والرباحات . إلاأن أبناء غمد على لم يسيروأ 
عل نبجه ماما فأغلقت المدارسالعليا » وتوقفت 
البعثات الطلابية إلى أوريا . 
خاصة بالتواحى الحضاربة والعمرانية » فشيدوا 
القصورالفخمة » ودارالاميرا » وأنشأوا المكك 


و نظهر نم عنوا 


. الحديدية والبيد والبرق . 


وود أؤاشين إل أمرين آخرين كان لما 
تأنهما فى هذه الحركة الثقانية » وأوها : دعوة 
العلياء والخبراء الاجانب » والاستعانة بهم فى 
النروض والتجد:د » فالعلم والصتاعة والعمران” 
ومنهم جاعة وضعت اللبنة الأولى فى بنيانالوضة 
المسربة الحديثة . وعول محمد على فى مدارسه 
ومصانعه على الاساتذة والخبراء الفرئسيين » 
وطبعت الحياة الثقافية المصرية بطابع فرنسى 
واضح استس حت نهاءة القرن التاسع عثى . 
ويضاف"إلى هذا ثانيا السماح بإنشاء مدارس 
أجنبية دينية كانت أو مدنية :ولم تقتصصر هذه 
الدارس على تعلم أناء الجاليات الاجنية » بل 
0 | أبعها أماء المصربين » وعززت 
اللغات اللاجنبية' بين فرنسية وإطالية» 
ا وى" قبا عدد عرقليل من 
تولوا ‏ القيادةالفسكربةوالسياسية ف القرنالعثمين. 
والواقع أن اللأوريين مظنا مصر إنان 
النصف الثساى من القرن الماضى بمزايا لم يحظ 
م ما الوطنيؤنآ تفسهم . فو قفت عليوم أحياء خاصة 
عض المدن المكيرى » وغوملوا معاملة كلا 
رعاية وتقدير » ونحمو ١‏ بامتيازات ل تل من: 
ظِْ للمواطنين » ولانظير لا فى بلاده الاصلية . 


.بلغ عددثم أحيانا نسة ملحوظة 6 وبكق أن 
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نشي إلى أن هذه الْنسبةُ صغدت فى الإسكندرية 
إلى نحو + السكان أيام الخديو إسماعيل . وفى 
هذا الاختلاط والاتصال ما مم بأبادل ثقافات 
وتجارب وخبرات ٠«تعددة‏ . 

واستطاعت مصر أن تكون رائدة» 
وسيبدو أثر ريادتها فى القن الدشرين على شكل 
أوضح ».وقل أن نجد بلدا عريا ل ببعث إليبا 
ببعض أبنائه ليتهلوا من حياضماء ويقف-وا على 
ماه : نبضتها » وكان الأازهص من قندم اقبلة 
طلاب العم من البلادالإسلامية ءامة. وحرصت 
البلاد العربية » إن أتييحت لا فرصة » على أن 
تاي مصر » وأن تحذو حذوها . وأفاد بعضما 
من المدارس الاجنبية» وإن تأثر بشيء من 
ميرلا واتجاماتها . ولبنان » وهو .نسهيا أ كثر 
حظا من هذه .المدارس » مدين خاصة عبد بن 
كبيرين : هما الجامعة الامربكية وال امعة 
الإنوعية دوهذان افيد انك :خرن القرن 
التاسع عشر » ولم يخلوا من أهداف ديفية »وقد 
بد[ فصورة مدرشتين ثانوبتين » وإليهما رجع 
الفضل علىكل حال فىحركة .لبنان الثقافية المكرة . 
ولسنا فى حاجة أن تشير إلى أن الاستعمار فى 
٠‏ اجملةلم يشجع التعلم العالى ولا المتخصص » 
واكتق بتخر بج كتاب وسكرتاربين , وكان لابد 
للبلاد العرنية أن تعزز استقلاطها » لك تستطيع 


أن برسم بنفسها وسائل موضمرا وتقدمها » 


وتفاوتها ثقافيا أرجع ف قد ر كبيرمته إلى الزن 0 ا 


فأقدمها عبدا بالاستقلال أرسيخها قدما فى ميدان 
٠‏ العم "والثقافة . 


م سن والقرن. الغشرون هرو سكم الحقيق 


ولو 


ألنرضة الثقافية العر بِةالمعاصرة » للانهقرن التحرر 
والاستقلال» قرن الازدهارالاقتصادى, الرشاء. 
ولاسييل إلى نبضة ثقافية بدون إمكانيات 
تعدا وتيسر وسائلبا » وهو أخين اقرن التحدى 
والمنافسة ٠‏ واذا كانت الحربان العالميتان الاتان 
ليها عذا القزق مدع كا الفتعود الدرىئ فى 
العام أعرى » فَإِبها عانتا وسائل نبوضه وتقدمهء 
وتلتبعبا حروب إسرائيل التى ل تعرف تهابتما 
بعد » وحروب الاستقلال ففالجزاثر»وحروب 
الأ كراد فالعراق » والحرب الأهلية التعمسة فى 
لبنان . وقد أنفق فيا جميعبا ما أنفق هن أموال 
وأدواح » وعوقت دون أزاع سير التجديد 
والإصلاح . وبرغم هذا كله حاول من بلوا 
مها ما وسعوم أن بلائموا بين متطلبات السلم 
ومقةضيات الحرب » ولو قدر كم أ سوا 
من هذه الويلات لكان سيرم فطريق الابوض 
والتجديد أ كل وأسرع . ولا تخلى الشدائد من 
دروس د ليباء فهى تكشف عن مواطن الضءف . 
والنقص » وتعين على وضوحالرؤية » وتستحث 
الحمم ؛ وص النفوش . وتدع و إلى جمع الكلمة. 
وكل تلك دروس ما كان أحوج العالم العرى 
[ليها ولءتقد أنء أفاد منياء وبدز عليه أن 
لعاف » ونام أن سمل حاكا فى هوم . 


وقد اتضحت معام الوضة ف القر ن العشربن» 
ومحددت أهدافها » وفاتسعت آفاقها : ويراد ما 
أن تكون نبضة عرية أولا تعبر عن العام 
العرلى فى أماله وا لامه » تحى واقعة » وتصو 
شخصيته » وتحتفظ لثقافة المرية مكان لائق 
دين الثقاذفات العالمية ٠‏ وفى خر هذا القرت كانت 


اهناك حيرة بين ارق والغرب © بين القدم 
والجديد» بين التقليد والابتكار . ولا نزاع فى 
أن الآمر قد وضم الأن » ذلك لأآن العام العرنى 
حرص على كيانه ووجوده وشخصيته . يربد أن 
كون له فن وأدب » وعم وفا.فة » وقد حقق 
فعلا بعض ما أراد » وليس ثىء أبعث عل الثقة 
بالنفس من التحقيق والانجاز ٠‏ ويريد العالم 
العرى أكثر من هذا » فيطمع فى أن كون لفنه 
وأده ماذلة بين الفنون والآداب الآخرى» 
وأن يسهم فى مضمار العل. والتكنولوجياء وأن 
ساهى عا حدق من كشف وآأخر اع ٠‏ يريد فى 
اختصار أن ' بعيد يد الماضى »وأن نضيف إأيه 


أمجاداً أخرى فى الحاضر ٠‏ 


ع - ولخته نفسيا كانث محل أخذ ورد» 
لآن الاستعمار حاول أن بحل محلبا لغات آخر: ى» 
من تركية أو إتجليزية أو فرنسية ٠‏ فبل تستطيع 
الدربية أن تستعيد مكانتها فى مظاهر حيائنا على 
اختلافها؟ فى الصحافة والمدرسة » فى المصنع 
والمتجر » فى الإدارة الحسكومية والأعمال العامة 
فى تعامل الأأفراد ومصالههم ؟ وقد آمنت. مص 
منذ عبد مبكر أنه لايد من لغة وطنية » وتساءل 
فريق من الناس أهى الفصحى أم العامية ؟ وتلك 
بلبلة أخرى عشنا فيها زمنا ؛ ولكن لم ببق اليوم 
شك ف أن العربية هى اللغة الوطنية » وأنها 
كفيلة بأن تحل خل العامية واللغات الاجنبية . 
وبدأ سعد زغلول منذ العقد الآول من هذا 
القرن فى تعريب المدرسة الاتدائية والثانوية 
الأميرية » التى سبق للاستعمار أن كساها بكساء 
إنجلازى . وقد سارت مصر فى هذا الطريق 


شوطأ بعيدا ٠‏ فمريت الكتاب والمدرس غ 
واستكملت وسائل التعربب ف العلوم والفنون 
على اختلافها ٠‏ ول تقف عند المدرسة الثانوية » 
بل جاوزتها إلى التعام العالى وال+أمعى » وعربت 
منه قدرا غير قليل » والنية معقودة على تعر بيه 
جميحه . وتعريب التعلم اليوم من القضانا الى 
تشغل العالم العرف بأسره » وقد تحقق منه قسسط 
غير إسير . والغالبية العظمئ :ومن بضرورته » 
ولا مناص هن تعريبه جميعه » يوم أن تتوفر 
وسائله ٠‏ ومن الخطأ أن يعرب التعام العالى قبل 
أن تمتعريب المراحل السابقة ». وأولى بمعارضى 
هذا التعريب أن يسليوا أسلحتهم فى معركة 
فاثملة » والمسألة مسألة زمن وإعداد . 

والعربية النى يستمسك بها الأن غير تلك التى 
كانت تستعمل ف القرن الثامنعثر » أو فى جزء. 
كبير من القرن التاسع عشرء إِنها عربية من 


إملاء العصرور و حه . فرىسبلة سائغة » لاغرابة.. 


فنها ولا تعقيد » ولا زخرف ولا صنعة . وهى 
واخحة دقيقة تصوب إلىالممنىوتؤديه فى أحكام » 
ولا تمتاج فى الغالب إلى معجمات وقواميس . 
تعتى بأختيار الالفاظ المألوفة ال بلة » و سيط 
امل وتوضيحها » ويراد ما أن تكون إسيرة فى 
تعليمها وتعليبا . 'تخفف ماأمكن من نحوها 
وصرفباء ولا يشغل الشباب من قواعدها إلا 
بالضرورى والعمل » وسلك ف كناتها و [ملاثها 
أيسر السبل . يراد مها فى اختصار أن تكون 
له الخاضة والغامة عل الوا ذا سكن فى 
عصر ا يقبل الخصوصيات » ولا يسم 


١ 


أغة الخطاب هن لغة الكتاية » وفضيق مسافة 
الألاف دين العامية والقصحى » ولعلبا تستطيع 
وما أن ل بحل الأماميات الجتعددة ٠.‏ 

ولس فق الاءتزاز بألاخة القومية م صرف 


عن تعل اللغات الاجنبية:. وتقضى النظ التعليمية . 


فى أغلب البلاد الحرية بتعلل لغة أجنبية على 
الأقل » وقد تضاف إلا ثانية . وهذه البلاد 
حساسة لأى تقصير فى تعلم اللفة الاجبية 
حساسيتها لما نحدث .من تقصير فى تعليم اللغة 
القومية 3 وتكاد توزع كلبا دين الفر نسية 
والإتجليزية + فتسود الأولى فى المغرب ‏ 


وتسود الثانية ىْ مرق » ورعأ جعت بلاد 
ينبماء وقد تضاف إلبما الآلمانية أوالإيطالية. 
وهناك عاولات لتعمم الروسية » ولعله لوحظ 
من قبل أن فى العام العرى استعداداً تتعلم 
اللغات الاجنية » ولاترال مدارس اللغات » 
وهى أجندية الاصل ؛ تؤدى رسالتها 2 وعلما 
إقبال ملحوظ . والعالم اليوم متشعب الصلات 


ومتعدد العلاقات » ولا يمكن أن ستعق فية 


عن تعل لذات أجنبية » ودر ما سجى العرب 
إك تعلم لخات غينثم بد لسحى دؤلاء إلى تعلم 


رئيس الجمع 


"7 


المُولى ءا “النائه 
كلع ارضاع 


تقع د ما» فى فصيح 


الكلام زائدة» ولسكن 
الفائدة ٠‏ وأصل هذا كانببنا [ليه فيا سبق - 


/ ما تنسان عن ميعأثير | الوضعية 4 . قلا تكون 
وتععلة ف ىه منبا» وإعا .فى ما لتأ كيد 
معنى مستتفاد من غيرها ما وقم ف التركيب* سمه * 
ومعلوم أن 0 ماء لما معان كزيرة : وتكرن 
استفبامية 3 وا 


« مصدربة»» 1 4 ونافية 6 وهذمأم 


سم موصول »وموصولا حرفيا 


مانا وأشبرها 5 

فإذا وردت 2 تر كيب عجردة عن معانما 
كلباء وكان لا مكن أن تكون مستعملة فى 
ثىء منبأ عل أن بكون جزءا إناننا من المعئى 
الرادص لسكيب فإها كرون ريع ولثم 


هى تزاد فى عدة أحوال » أهسمبا - على ما قاله ٠‏ 


بعض العلماء ‏ ثلاثة أحوال : ١‏ 
الحالة اللاو : أن تقع بعد شرط جازم أو غيد 
جازم : 


فالا ولي فى قوله تعالل : د فإما بأتيكم ا 


هدى فى تبع هداى فلاخو فعلومو لامر ثونث» 


(4؟ البقرة ) » فقد جاءت م ما فى هذه الآآية 
بعد إن الشرطية الجازمة وقد أدغمت فيها . 

وك فى قوله سبحانه : دأنا ما تدعوا قله 
الأسماء الحسنى ء . ( ١٠١‏ الإسراء ) 


فقّد جاءت هنا بعد دأنا » ألتى هى شرطلة 
عرية اما : 


وهى فى هاتين الأيتين زائدة » فإنها قد 
أساغت عن معناها الاصلى الذي كان بمكن أن 
يكرن لهاحيئذ» وهو ممنى الشرطية » من 
حيث إن هذا المعنى قد استفيد من أدلة الشرط ‏ 
قبلباء وهىد إن » فى الآية الآولىء و «أباء 
فى الآية الثانية . 

« والثاف» 'لشرط غير الجازم »5 فى قوله 
تعالى : , وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى 
17١‏ التوبة) 

د وإذا ما غضبوا ثم 

(07؟ الشورى ) 


إذ أنعليق ك. 


إلى عض » ٠‏ 
وقوله سيدائه : 
يغفرون ٠»‏ 


فكلمة 2 م 3 هنا أيضًا زائدة 4 


)00 فى أمثلة الحالة الثالئة مكن أن تكون «ما» أصاية » وذلك يتوجيه وجيه » م ستقف غلى ذلك ف( 


سيأق . 


الفا 


مب لإفادة دعق هن معائيرا اللاضلية ال بيتادأ 0 
فإنها قد انسلخت ن هذهالمعائى جميعبا ولاأثر لها 
فيها راد [فادته من المعنى الاصلى للتركيب © 


فإنه مستفاد بدو نما . 


 »‏ «الخالة الثانية » أن تقع بعد نكرة 
لمناسبة ما قيرا من شيوع وإبمام » وذلك كا فى 
قوله تعالى : «وقالوا قلوبا غلف بل لعنمم 
لله بكفرم: فقليلا ما يؤمنون » ( 48 البقرة ) 
فإن و ما» فى هذه الآية لا يضح أن تكون 
اننم موض ول أ عضولا حر فنا سح انان 
نتخذ منبا مبتدأء لآانه سكون حيْتمد من غير خير 
30 أن «قليلا , 000 يصلح أن كو ونث 
عر . فو يحول للفعل : « يو منون » أى أنه 
صفة موصوفق دوذ ف مسرل لهذا الفمل » 
ا 1 عانا قايلاء أو زمانا قليلا » . 

لبن من هذا القيل دغل الراجرك وماء 
فقوله تعالى : 
غلا ١‏ : ( 4 البقرة ) 
إن : ا 


«إن ألله لا إيستاحدى أن تطراب 


زائداء وإنما هى اسم نكة وقعت صفةه لخلا 
واللمى : :لا ستعجيى: أن ترب مثلا أى مثل» 
وذلك؟ تقول م أعطنىكتابا ماء ء أى كناءا 
أي كتات .: 


7 زمى كان يخا فى وما 4 الى فى هذه الآية 
أن ,تحمل عل ذلك المنى فلا شبغى أن تحمل : 


حرفا زائدا لا ندل عل معنى. » وهذا هو القانون : 


العام والدسستور الذى تمبنا' ليه مرارأ ؛ زههموق 

)١(‏ بعش العاباء مير 

معلا 5 0 رز دة ولكئه وأى ليس جمد ٠.‏ 
55 


كم أشر نا إلى ذك آننا ‏ أن 


الى يحب السير عليه فى إعراب القرآن 
وتفسيره (60, 


ع ١‏ المالة الثالئة» أن نهم بين الجار 


وأيجر ف »م فى قوله تعالى : 


ا 55000 
(101 العران ). ' 

د فسما. تقوم يثسافيم عنام ١‏ 
( 1 المادة) + 

وكا عن قات لشن لامي ا 


(.؛الثمنون ) . 


:د امنا خطيمساتم 
٠ )‏ توح ) 58 
وزاك قا انف ونا واندةى حك 
الاحوال الثلاثة 
الزيادة ؟ ومن أى طريق. كان تقيق ' هذ 
الفائدة إن كانت ؟ 


أغرقوا نل :' 
فا النائدة الى حقفتها تلاك 


« والجوابء أن الفائدة الى حققتها زيادة. 
د مأ هى. ث وكيد المعنى الذى استفيد من غيرها 
ما ذكر معبا. فى 
بالضرورة توكيد الحم المتفاد من هذا 
الركيب فى جلت . 


التركيب ؛ وذلك يفيند: 


فإذا زيدت بعد أداة شرط كأن القصود من: 
زيادتها إفادة تؤكيد معنى الشرط » والمغتى العام . 
فىكل شرط:هو ربط جواب الشرط ريطا فيد . 
ترثيب الراك على ذلك الفمل » فاذا ردت 
د ماء على أداة الشرط فإنها تفيد. تو كيد .بذلك 
الربط» وتقوبة ذلك التر 00-0 


ا 50 « ف : 9 إن ال لا ,” ابس وى أن وضرب 


ومن هنا يول ١‏ الرءشرى » فما كتبه فى 
تفسير قوله تعالى : (( ويوم يحشر أعداء الله إلى 
النار فم يوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاءوها شهد 
علي ممم ارم جردم نا كوا 
بعماون © (14 » ٠١‏ قصات ) ٠‏ 
مانصه : در فإن قلت , «ماء فى قوله : 
(حى إذا ما جاءوها .ما فى ؟ 
وقأت ل لهأ كرد ومعق الأ كيد 
قبا أن :وق وقت محجيئهم النار لا عحالة أن يكون 
وقت الشمادة علهم ؛ ووه لان عار ا 
ثم قال : ومثله قوله تعالى : ١‏ أثم إذا ما وقع 
آمنتم به 6 2 أى لا بد لوقت وقوعه من أن 
يكون وقت [ عانم به(١)‏ , 
وهذا هو ما أفاده «أبو السعود» بوضوح 
واختصار إذ قال : :داح إذا ما جاءوها ) 
' أى حتى إذا حضروها [ أى الثار ] »وما مزيدة 
لتأ كيد اتصال الشهادة ا 
والذى: يدل على أنا تفيد زيادتها توكيد 
الشرط أنبا هى الك انتضت يحىء الفعل بعده 
مقترنا :نون التوكيد » وأن يكون توكيده 


النون حينكد واجيا » كاهو رأى المبرد 


والزجاج » وهو أرجم الآراء ٠‏ 
واذلك لم تأت « إن ء الشرطية المؤكدة 


د بماء فى الكتاب العزيز إلا جاء الفعل بعدها 


مؤكدا بالنون . | 
د وأما طريق إفادتها التوكيد » فلس هو 


)١(‏ تممير السكهاف ب « اص وعم 


بحرد أنها زائدة » فإن مطلق الؤيادة الثلابراعى 
فها :مع شان تالت الث كد و نياع ع1 
تحقيقه لا يمكن أن يقال إنه مغيد لاتوكيذ . 

ذلك المق اماس هر العويء الى مق 
طربقه تفيد « ماء الزائدة التوكيد » وهر أصس 
نلف باختلاق المواطن . 


)١‏ دفق اغالة الأيل» وى الى تزاد 
فها د ماء بعد أداة 'اشرط ‏ يراعى فبا أنها 
قَّ الأصل قد ستعمل شر طأ » 5 فى قو له تعالى : 
00 تفعاوا من . خير تعليه الله.) 0 

فاذا كانت ححين 1 أداة قرطل َْ 
قد ساخت ما قلنا دهن معناها الاصلى 0 وهو 
الشرطية » ولم يكن ورودها فى اكلام حينئذ 
لإفادة هذا الم [فادة أصلية ما دام أنه قد 
استفيد من غيرها قبلها . َإِنه يكن أنْ يقال 0 
إنما تلمح إلى هذا المنى» ونير إليه [شارة بتحقق . 
ف تأكيد معنى الثرطية ٠‏ 

وإذآ يكون التأكيد ما فى مءى التأ كيذ 
بالسكرير »كا يقال : نعم ٠‏ نعم » ولا . لا 0 
فكأن الشرط فى هذه الخالة قد ذكر. مرتين » 
وذلك يفيد تقوية وتأكيدا من غير شك ٠.‏ 

ش هذا البيان 2 الذى لتشم به جه إفادة ش 
دما » الزأيدة بعد آداة لش 
من هذا الشرط شمل عالتى الث شرط الجازم 
وغير باخام 


ط ث وكيد ما استفيد 


(؟) تفسير أنى العود المطبوع على هامش تفسير الفذ_ < لا ص 548 القسرفية 


ره 


ويضاف [إليه ‏ حين يكون الشرط الجازم 
« أنا ءا فى قوله تعالى : ( أيا ما تدعوا )4 أن 
وماى حينئذ تكون ما فنها من ام 
مؤكدة أيضاً لما فى الشرط من الإمام . 

وفى هذا بول العلامة أو اأسعود ‏ فى 
تفسير قوله تءالى :. ( أيا ما تدعوا قله الاسماء 
الحسنى) ما نصه : « والتتون فى ١‏ أيا » عرض 
عن المضاف إليه . و د ما » مزيدة لتأكيد مافى 
«وأىء من الإبام 1 ه. 


«) أما فى الحالة الثانية ‏ وص الى 
قصلت فها دها» بين لكرة 0 55 قبلها » 
17 النمكرة جاء بعدها فى مثل قوله تعالى : 
( فقليلا ما يثمنون 2 فإن السر ى أن 
زيادة ه ما» حينئذ تفيد التوكيد هر ما مله من 
الإمهام الذى يلازم معانها الاصلية كلباء فكانت 
:بهذا الإبهام مؤكدة لانكرة » النى تدل محسب 
وضعها على مننى الإبيام والشيوع . 

وها بنية ما ناد عنا ذق مواللن أعريب 
عن زيادة و ما» وأخواتها من الحروف الى تزاد 
. التأكيد » وأن هذا التأكيد ليس 
مطلق زيادة » وإما هو لآانها تشعر ععنى يناسب 
من :لا جطلت رو كي له نما يقزلة الأماء 
«الونخشرى » فى تفسير قوله تعال : 
١‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مم 
نورء ولواكره الكافرون 6( الصف ) . 

فإنه رح الله قال : ( يريدون ليطفئو 58 


يجرد أنها زائدة 


أضاه ريدون أن يطفئوا » كا جاء فى سورة. ' 


6 تفسير الكعناف لاص 108 


براءة ( برد أي وم من سورة التوبة ) . 


م قال ٠‏ 0 وكأن هذه اللام رز إذدت مع قعل 
الإرادة ًُ كيدا له؛ ا فبأ من معي في الإرادة ف 
قوللك : ٠‏ جئتك لإكر امك « 4 3 


هذا - والإمام لعي قل فرد. ق تفعير 
قوله تعال : (١‏ وقالوا قلوبنا غلفف .بل لعمهم 
الله بكفرم فقليلا ما _منون 6 ( 48 البقرة) 

أن ذماء - ف قوله سبحانه : (١‏ فقليلا 
م بؤمنون 4 - زايدة» وأن. 'المعنى فا عانا 
قليلا :ؤٌم:ون 34 : وهى [ عانهم ببعض / | تاب 6 
ثم لم يعرض لحكمة زيادتها » ولم يبين المنى 
الذى أفادته هذه الريادة 1 


لكنه فى آية : « وهو الذى أنشاً لسك السمع 
والابصار والافئْدة قليلا م تشكرون 04 (4لامن 
سورة اأؤمنون ( قال فى تفسير قوله سيحانه : 


ْ 0 قليلا م تشكرون 6 مأنصبه : أى تشكرونشكرا 


قليلا 4 وما 00 مز بدة للتأ كيد كدق حرا 5 

وهذا تفسير غربب » إذ كيف تكوند ما» 
بمعنى ٠‏ حقا» ؟ وبأى وضع لغوى أذادت هذا ' 
المعنى لد 


. دهى. الى 
وقعت فيا « ما . بين الجار والمجرور. ‏ فإن 


على مايرى عض الحلباء 57 


م «وأما الحالة الثالثة » 


زيادة 00 م ٠‏ فيهأ 


3 تفيد التوكيد » كتوم م اعينوأ ف 0 دن 


1 أن كانت هذى ال أدّ مم 0 التو كيد 0 


[هة ولعل مراد الزخششرى بكلمة « حقا. »اما يفيه أ كيد الفلة » كأنة قبل قايلا جد 


الس 


و وهناك رأى آخر » : أن دماء فىهذهالهالة 
الثالثة أصلية» وهؤما ذهب [ليه بعضالمفسرن 
وذلك بأن تنكو ناما دكرة عع وق أن 
د أم م * م يكون الاسم المضرح به عقيبا 
بدلا منها » وبذاك نتحقق ت وكيد الحدمو” تقو بته 
من حنيث إنه يكون مثبتا أولا بأمريل » وثانيا 
عبين مفصل . ظ 


وقد يكونما بتمثى مع هذا المعنىويستأنس 

به فيه ما يقرره النحاة حين يقولون : إن العامل 

ف النابع هو العامل قَْ المتبوع 6 إلا البدل » فإنه 
على نية تكرار العامل . 


وعل هذا بكون قوله تعال : ١‏ شما رحمة من 
ألله لنت لهم » فى تقدير : « فوسيب أ لنت طم؛ 
وقوله تعاللى : «١‏ فما 


يديب رحمة من الله ٠‏ 


أو © إسحب لقَضنوم ميثاقىم لعناهم 6©. 


ولاك أن ريج الآنات ل ى تدخل فى 
الخالة الثااثة علىهذا الوجهالنى تكرن تق ونا 
أصلية لازائدة »هو الذى شخ ى أن إسارعلية؛ 
فإنه ‏ 5 قإنا كرا يض مادام يكن حمل 
الكلة على الاصالة لتدل على معنى من مهانيبا 
المعبودة لما فى اللخة بو جدصخيح مقبولفلا إسوغ 
المدول عن ذلك؛ ليقال إنها ع لاتفيد شيا 
م تك المعال . 


وفى هذا يقول ان جرير الطبرى مأ نصه - 


دإن أهل الهرية اختلفوا فى معنى وماء 
الى فى قوله : , فقليلا ما يؤمنون » . 


ؤقّال يعضوم : هى زائدة لا منى ' 4 6 
و إعا تأو على اكلام ١:‏ فقَليلا :ؤمئون 3 0 
قال جل ذكره 98 د فما رحمة دن لله إنت طم 


وما أثيه ذلك » زعم أن دمأ فى ذاكرزائدن 


وأن معنى الكلام ٠‏ «فبرحمة من لنت لهم »» 
وأنند فى ذلك ععتتجا لقوله ذلك - ببيت 
مبلول : 
لو بأبائين جاء 'عخطيبها 
خضب ماأتف خاطب ندم 

و خطب أنف خاطب 
بد وأنه مأء زائدق:. 1 

, وأنكر آخرون ء ما قاله قائل هذا القول 

اط ل رس كه 


وزعم أنه العى : 


فى د ما » فى الابة وفى البيت الذى أتقدميوقلوا ١‏ 
إتما ذلك م من المتكل. على ابتداء السكلام بالخنر 


عن عموم جميع الاشياء» إذ يات نا لكلمة 
يجمع كل الأشياء لم مخص وتعم ماعيته ما 


كذ كره بعدها 4 
الول عندنا أول بااصواب . لآن زيادة ش 
ما لا نفيك من اكلام معى ق اكلام قير جائز 
إضافته إلى ألله جل ثناؤه 4 كفك . 


. شم قال ابن جرير : د وهذا 


انمق اا يعد تكن اسل انا 
شكرة بمعنى ثىء أو أعى » ثم يمكون ما بعدها 


3 2 شير الطيرى ح « ص :## , وبي دار للعارقفه‎ )١( 


1 


الله لنت لهم» » وفى بيت مهلهل ؛ ولا شك أن 
الأساوب تكون على هذا الوجه أقوى وآ كد 
منه على وجه الزيادة , إذ يكون الكلام به 
مشتملا على السك مرتين : هرة من طريق مافى 
دماء من معنى العموم » ومرة أخرى عبل وجه 


الخصرص من طريق البداية ٠‏ 


وهذا هو رأى الاخفش وغيره من أخمة 


التحو كا حكاه الالوسو(!©» . 


ومكذا جد وان جرير » يستدوب القول 
بأصالة: د ماء فى آية وآ ل عيران» : ١‏ فيا رحمة 
من الله لنت لحم » وفى بيت «مهلهل » من حيرث 
إن ذلك قذ جاء على ما.جرت: به عادة المرب 
من التحديث عن الثىء أولا بصيفة الغموم » 
ثم يذاكر بعد ذلك بطريق الخصوص .' 


. وظاه ركلامه أنه لا برى هذا الذى استصوبه 
فى الآبة والبيت ما يمكن أن بحرى فى آية البقرة : 
0 فقليلا ما يؤمنون 6 > إذ أن حديث العموم 
والخصوص لا بتحقق: فى هذه الآية ولا ينطيق 


أناء الفخ الرازى» فإنه ذهب ف الآية 
التى معنا : د فما رحمة من الله لنت لمم ء مذهيا 
غريا جدا » قإنه ‏ بعد أن حى عن الآ كثربن 
القول بزيادة ما» فها وفى الآنات التى على 
شاكتها » وهى الى فصلت فها « ماء بين الجار 


والجرور ؛ وقولهم : إن العرب قد "زد فى 


(0) سير الرازى ج* س :80 المطرعة الحسينية 


لل 


الكلام لتأكيد ما يستخنى عنه ‏ قال : «.وقال 
الجققون : إن دخول: اللفظ المرعل الضائع فى 
كلام أحم الما كين غير جائن» ٠‏ ثم عهقب ذلك 
الرأى الغر : اب قال مأ نصه : 


وهاهبنا بمرز. أن تنكون و ما » استفرامية 

التعجب » تقديره : « فبأى رحمة من الله لنت 
طم ظ وذلك لآن جناجمم لما كانت عظيمة » ْ 

ثم إنه ما أظبر ألبتة تغليظا فى الول ولا خشونة 
فى الكلام ؛ علبوا أن ذلك لا يتأق إلا بتأبيد 
راق ؛ وآنديد إفى: ؛ فكان ذلك موضع 
التعجب من كال ذلك التأبيد والتسديد ؛ فقيل : 
د فيأى رحمة من الله لنت له . ثم قال الرازى: 
وهذا هو اللاصوب عندى 1ه(" . 

وَمْعَتى هذا أن «ماء فى هذه الآبة ليست 
حاق اعخارةء جد :زائزة ع بل فى أعلية 
للامستفبام التعجى 1 

وهذا رأى يجيب وغربب ؛ على دغم أن 
و الفخر» يقول إنه هو الاصوب عنده . 


هو شىء لا استصو 4 الاخة ولا( اسنوعة 0 


دما الاستفبامية إذا وتّعت .بعد حرف جر 


فإنه يحب أن تحذف ألفبا م كا فى قوله تعالى : 
لإعم نتساءلون)؛ ؛ لا قال ياقوم لم [ستعجلون 
بالسيثة قبل ال+سنة 6 ؟ ( وإ مرسلة [ليهم 
نيه فنا بيرج الرسدن 4 “يها 


الذن آمنوا لم : تقولون با :نم 
1 رأها ). 


مكنا لا تقع دماء الاستفبامية الجرورة 
لاف القرآن ولا فى كلام عرفى فصيح إلا وألفها 
محذوفة » للتفرقة دين الاستفهام والخبر ٠‏ وإذا 
وروت ثاسّة الالف فى كلام دعى 3 عرف 
فأقل ما يقال فيه : إنه شاذ وردىء . 


هذا سيب لاسرع اللخة من أجلة: أن 
0 - فى قولةتعالل : ل( فيا رحمة 


من الله أننت لم4 - استغرامية تعجمية : 


وهو وريه إلى الصورة وعذالفتها لما هو 


0 وسيب آخر » يرجع إلى المعنى » وهو أن 
0 م 4ئ الاستفوامية 0010 سواء أكانت تاجبية أم 
غير تعجبية ‏ ليسك فى اللفة: عمنى «أى» 


الجردة 2 حتى يمكن أن توصل بكلمة , رحمة» 


قُّ إلا 3 ليصير المعنى : فبأى رحمة من له لنت ١‏ 


لمم ؛ كا بقول الف ر الرائى : :عزنا م فى فى الافة 


معى 5 أى 4 ثىء 011 8 


وذلك ؟ فى قوله تعالى ٠:‏ مء ساون 00 
فإن ممناه عن أى ىه :ةساءلون ١‏ وقوله سحانه 
حكاية إقول ذالكه 6 : د وإنفى مرسلة 
الهم مدي فناظرة 3 برجع المرسلون »» فإن 
معناه : فناظرة بأى ثىء وبأى رد وجواب 


ناكا عن ا معتاها هذا فى آية : ,قما 
رحمة من الله 05ظ لم يست م الاس عل 
ماير بده الرازى ؛ إذ 
جيليْذ فيأى رحمة من الله ء وإما 00 ش 


لا.سكون موسق الآنة ا 


فبأى ثىء رحمة هن الله 0 ويكون ذإك ذخ 
اا د ف اق 
اللكريم 


«دالز#شرى» مأذا ترى دما ألا ستقعأمية 


مده الى وفعت بعك حرف جر؟ [نة قب اضطربت 


كلمته فى ذلك : 


فق قوله تعالى : « قال فم أغو بلى لقنن 
هم صراطك المستةقم » :| 1 الأعراف ) لدم . 
شول ما نصه : ا وما للاستقهام كانه 
قيل بأى اع إلى ثم اش 5 لأقمدن » 
[ ثم قال |-: دو[ ا اللالف 1 1 رن 
الجر عل د ما» الاستفهامية قليل شاذ, أم52) . 


لكنه فى آية /ا؟ من سورة ه إس» - فى 
قوله تعالل ست :2 قيل أدخل الجنة قال أيت 


قرى علورن ب غفر لى رذ» 3 أنقول : 


0 تمل أن كر 5 2 م انتقيات َء سس بأى 


شىء غفر لى رىء ة ثم استذرك فقال : “إلا أن 
قوله : ه بم عفر لى » طن الات اد دإن 1 
كأن إثيانها جائراً ,220 . 1 


وكا يمن , الرعاشرى » أن تكون دما ١‏ 
الاستفها 5 الواقعة ؛ بعك حرف 38 ابت الااف» 


)000 القاموس الحطء م امن ا الألف ألؤينة 


(0) سير الكشاف ا ص ١م‏ 


أنفن 


ولم بجمل ذلك هن الامور الشاذة 'لتى جاءت على 
خلاف القواعد العامة أو على خلاف الاستعمال 
الغالب فى اللخة » 5 قال فى آية الأعراف . وكل 
ماتقاله فى ذلك أن الاجود هو طرح الااف » 
وفرق كيير بين أن يقال : « إن [ثبات الآالف 
قليل وشاذ» وأن نقال : « إن الاجود خلاقه , 


والزغشرى هو صاحب القولين . 
إلى ل #* 


د وبعد » فإنتا تريد هنا قبل أن ننهى هذا 
البحث أن نورد آبة من صورة «الانفطار, 


ورك فا كلمة وما على وضع خاص كأن 


مثار اجتباد الجتردين من علياء اللغة والمفسرين ٠‏ . 


' وذلك فى قوله تعالى : «٠يأيها‏ الإنسان 
ما غرك .ربك الكريم ؟ النى خلقك فسواك 
فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركيك » ٠‏ 


اختلفت آزاء أوائك المتهدين فى إعراب 
وذم الآنة الثامئة ومعتاها حي 


فقال يعضوم : إن دماء فى قوله سبحابه : 
د ماشاء ركبك »..زايدة » وجملة و شاءء بعدها 
ضفة لصورة ؛ والتقدير «فى أى صورة شاءها 
ركبك» أى ركبك فى صورة عظيمة مجيبة شاءها 
فقوله سبحانه وتعال 
بالفعل ركبك . 


:دف أى صورة» متعاق 


ووصف الصورةبالعظم أو بالحسنوالإعاب 
أت من أن كلمة دأى» مى فى الاصل للاستتغبام 
ولاثىء العظم الفخم أ وطن العحب دوو شاة 


أن إستفيم عندا وعن مقدأر عظمه وحسنه ونقامته, 


وقد جرىق الاستيال ف ذلك قل 2 أي ) من 


َم 


الاستفبام لتدل عل الاتصاف بالحسسن أو العظم 
والفخامة ؛ فيقال 08 رأيت رجلا أى رجل » 
ولقيتءانا أى عام أى رجلاعظيا وعالما فاضلا. 


فقوله تعالى : ف أى صورة م شاءركيك » 
مدداها فَْ صورة عظيمة 3 صصورة حيية 


للك رعة « 


روك لول أن عور مكار كك 
قد فعات عما قبلبا فلم تعظف عليه ا ماف 
قوله سبحانه : « ذمواك فعدلك» لأانها وقعمت 
يانا للتعديل وإفادة أن التعديل الذى هو العدل " 
كا فى قراءة حفص : «١‏ فعدلك بالتخفيف_ 
مراد به إتقان الصورة وإحكامبا وجعلما م-قة 
متناسقة الاعضاء والاجراء * متتاسنة الاركان 
والاطراف ٠٠‏ 


هذا هو حاصل معنى الآنة وإعراما على 


القول بأن كلمة د ماء فيها زائدة . 


وهناك قول آخر أن و ما 04 هذه أصلية 04 


ش وأنها اهم موصول وقعت خير || دا #ذوف 


والتقدر : « فى أى صورة هى ما شاء . أى هى 
الى شاءها » واججلة من المبتدأ والخسر صفة 
لصورة ؛ وقوله تعالى : « فى أى صورة» متعاق 


١‏ شوله : «ركبك» 6 ف القول اللاول؛ والتقدير 


وفى أى صورة هى ماشاءها ركبك » » أى فى 
صورة عظيمة ويحبية ووالمعتى أنه سبحانه وتعالى 
ركبك فى صورة عظيمة :د بعة هى الى شاءها ٠»‏ 
نت أن حون لاسا الك 
مستأنفة وقمت بان لممنى العدل أو ![:مد ل فى 
قوله سبحانه : « فعدلك» ا في القول الأرل 


سواء ؛ ولذلك فصلت ول تعطف على ما قبلبا 
كا عطف قوله تعالى : « ذ-واك فعدلك» . 


والخلاصة أنه على القول ال أولتكون: ماء 
زايدة » وجملة ا دمدها فى ل جر صفة 
اصورة؛ وعلى القول الى هى أ صلية اسم 
موصول شر لمبتداً محذوف » واجبلة من المبتداً 
والخن فى محل جر صفة اصورة أيضاً ٠‏ 

وجملة : دفأى صورة ماشاء ركيك ,» 
م-تأنفة على كلا القولين » لانم بيان لقواه 
سييحانه : رفعداك ٠.‏ 


وإذآ لا فرق بين القولين فى المأنى والمراد 
من الأبةء ولاق إعراما إلا فى كامة دما 5 
وما يتب على الحكم بأنها زائدة أو أصلية . 


ثم إن القول بأن ‏ ماء فى الآية أصلية هو 
الاقوى والأحق بالاتراع» فإن المعنى على أساسه 
جلى وواضح » وقد قلنا فى مواطن كثيرة : إنه 
مادام يمكن حمل اللفظ على معنى من معانيه 
الاصلية فإنه بحب الاعتداد به فيهء ولا ينبغى 


جعله زائدا غير مفيد شيا من تلك ال ماني . 


هذا نت واعضار القول ' تأعالة د ما 
هذ الآية وإعراما على التحو الذى يناه هو 
ما وفق الله للاهتداء إليه »على خلاف ما أطال ' 
القول"فنه كين مك الدلاءء 15 ذكره الالومى فى 
تف سيره » والله أعلم . 
عبد الر<ون ناج 
عضو الله.م الراحل 


فق 


الا رالموريى 
م ا واس رعسرا رجرى 
عاديا وتكنوارصيا 
ردكت رما خليرشتهم 


ماذا عسى أن بكو ن حال الإنسان العرى» 
فى القرن الحامس عثير الهجرى ٠»‏ ألذى يبدأ 
جره بعد سئوات معدودات ؛ ولعانا أن نخدذد 
حال التكون كاله » من الناحية لءلبية 
والتكنو لوجية ٠‏ 


أقد مضى على ه-ذا الإنسان العرى قرابة 


أربعة عش قرئأ » مذ نعم لعة الإسلام : 


الحنيف » وإن معجزته الكرى كتابهوالقرآن 
الكريم » وإن أولآية ١‏ افرأ باسم ربك الذى 
خلق» . وإن كثيرا من1 باته الكر بمة لتتحض 
فى دأب على طلب العل ء والتفكير فى ملكوت 
السموات واللارض 
كقواء تعالى ه هل يستوى الددن .عدون والذن 


لابعلدون » » وقوله: « كأ يخشى الله من عرادم " 


العلماء » » وقوله : « :رفع الله الذ: ن أمنوا منكم 
والذن أوثوا العلم درجات » 2 'وقوله أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خادت » وإلى السعاء 


كيف رفحت ء وإلى الجبال كيف تصيت © وإلى ش 


الارض كيف سطحت » وقوله : د وما أوة 
من العلم إلا قليلا ». 


ومن أقوال الرسول (ص) : 
طلب العإأحب إلىاللهه م مائة غزوة». وقوله 0 


رخرا 


34 وف الك ون والكائتات . 


م 


د لغدوة قى 


0 يوزن لوم القيامة مداد العلماء “دماء الشبباء 0 
وقوله , لموتقبيلة أبسر من موت عالم » وقوله 
, الناس من أمتيثلاث فئات: عالم ومتعلم والباق 


1 افده ©“ وقوله :ولا خيرفيمن كان 7 ن أمتىأمس 


بعلم ولا متعلم» وقوله :«اطلبوا !ارولو بالصين 
وقوله , لا بزال طالبالعلم مالسا » حتى إذا ظن 
أنه غلم فقد جبل 25 وقوله داطليوا الحلم من 
المبد إلى اللحد , : 

وكان الخلفاء فى النصر الإسلامى الأول » 
بعدون أنفهم حاة للعلم » ويرون أن قصودم 
يحب أن تكون عراكر تدع منما الثقافة والمرفان . 


ومثاة يلاق ءعئدها العلماء وا لادباء . وموم من 


خصص فى قصره دورا ومساكن ومقاصير » 


0 ركب فى كل موطع رؤساء كل صناعة ومذمب 


من مذأهب العلو 1 انظر 4 و العلميةو 2 ئى علوم 
الأرزاق اإ-ئية » ليقصد كل من اختار علما أو 


صناعة . رئيس ما ختاره 2 فيأخذ عنه 6 وقد 


9 ذات بقصر معاو - 4 الخليفة الامؤى اللاول' 4 


. وازدهرث ف عور عبداالك نْ- مروانءوالو ليد 


أن عك اللك قّ أقمصر الاموى 
وق عول. الدولة العباسية 3 إخذت هذه 


الصالونات العلميةأهيتها لتقناسب مع أهمية ذلك 


العصر و أصبيحت الاجماعات العلبية تعمد 
ففأوقات منتظمة »وشهلت قصور الأمراء والعظماء 
إلمجانبتصورا 1لفاء 3 والخذ لها الاناث 'لفاخر 
والزياش ال اتأسبلرقاهيةهذا العصر ٠وتنوع‏ تهذه 
الصالو نات »2 نقد كان منبا 0 ومنها العللمى 
والآادب -فما روى الغاق أرفعبا قد, 1 وف 


عبك الرشيد- وكان واسعالثقافة بعر امير : 


من العلماء و الادياء» وكذلك فى عبد ل درن ©» 
بلغت هذه الصالونات وتلك انجالس العلمية 
الذروة . 


شرل دهوجز » إن غصر المأمون ازهى 


عصور الوضة العلمية 3 ف العص ر العرق الإسلامى 8 


إذ كان الخلفة نفسه ءالما من أساطين العلماء » 
واختار أعدابه ورجال الدولة من الصفوة 
الأفذاذ فى الشرق والغرب » هذا إلى جانب 
الاسا تذة والمشيرين والمترجمين والمفكرين ؛ الذن 
عل بهم بلاطةوز: سكف وقول سد أن 
على»: إن بلاط المأمون كان عوج محمبرة عظيمة 
من رجال العلم والادب والشعراء والاطباء 
والفلاسفة الذبن استدعام المأمون من كل رجا 
هن أرجاء العالم المتمدين » وشملهم جميعا بعنايته 
مهما اختلفت مشاربهم وجسنياتهم ٠‏ وبلغ بيت 
المكةأو جه فعصر اللمأمؤن» وتقاطر المترجمون 
على بذداد » و'قّلت العلوم الختافة من اللغات 
'ليونانيه القدمة والقيطية والند:ة والسريانية إلى 
للغة العربية ؛لتى كانت اللغة الملمية ٠‏ فى العام 
الإسلامى» وامتدت رقعة الإمبراطوريةالدرببة 


.من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنسا غريا . 


فكل من أراد أن كتب علما تقرؤٌه ااناس لجأ 
إلى اللغة العرية فكتب وألف مما .٠‏ 

وكذاك كانت منازل!علماء » وقصور الخلقاء 
والامراء » ودور الكتب : ميت الجمكمة فى 
بنداد» ودار المكمة فى القاهرة » ودار العلم فى 
الموصل »ا كانت المساجد : المنصور فى بغداد 
والاموى بدثق:والآازهر بالعاهرة» والقيروان 
فى توس »ء والقروبين فى المغرب » وقرطبة فى 
الاندان » واللكبيرق صنعاء »كل هذهكانت قبل 
إنغشاءالمدارس » تؤدى فى العصر العرق لإسلاى 
ماتؤديه الجاممات ومماهدالعلم فالعصر الحاضر. 

ركان تقدير الدولة للعلم والعاماء » والإنفاق 
يسخاء على العلم والعلماء » هيا طايخ هذا العصر 
الذهى الزاهر . وحى بعد أن انقسم الءالم احرف 
إلى دء يلات » بق تنافس الحكاموااو 5 فى رعاءة 
العلم والعلماء قائما . ّْ 


ومن الملماء من كان تخد التدرس: مرئة 0 
و نمم من كان يعمل تطوعا لتثقيف الثاس 


' وتعليموم عن عن طريق حلقات تعيمية أو بتأليف 


الكتب ونشرها ٠‏ وكانوا أغاب اللا مضخ 
تقدير العأمة والخاصة وقد نصح أحد الخلقاء 

رسالة جاء فيها : « واعلم أن مواتع العلماء من 
تاك مواقع السرج المتأاقة » والمصابيح المتعلقة ظ 
وعلى قدر تعاهدك تذل الضياء » ولق رما 
الأشياء . وقيللاحدالخافاء: هل بقيت لكبقية 
م تتلبا؟ قال :داقيت وأحدةه ى أعل م: جميع م 
نلته » وأنفم م نكل ما بأشرته » بل لم اا 


1 فضلا عن أن تساوم | منحة أو منتبةء تلك هى 


أن أجل سمجالس العلماءء أملى وأشرح وأفيد .. 


ك 


وكان 0 مر الدؤل بقول: ه ليسثىء أعزر 
الاوك ف وكذلاك " جيب والى المدينة أن عثى إلى 


الإمام مالك ليقدم إليه الإمام الشافمي قائلا”. ' 


' «مثى من جوف مكة إلى جوف المدينة ؛حافيا 
راجلا »أهرن على من أن أتقتف باب مالك ع». 


تللك كانمج سيق العلماء ف هذه العصور الإسلامية 


الزاهرة . 
قو ل ان جبين : د وتكثر الأوقاف على 
طلاب الهم فى البلاد الشرقية كلها ٠‏ فن شاء 
الفلاح من مل مغربنا 1 فايرحل إلى هذى اليلاد 
فيجدالامور المعينات كثيرة ». :وأوها فراغ البال 
من أمر المعيشة»., 


وكذلك كان الحال فى مصر : يقول , لينم ٠‏ 
تمع فى الآزهر الطلاب من اللاد الختلفة من 
العام الإسلاى هن ساحل الذهب فى غرب 
إفريقيا إلى الملابو فى شرق آسيا » وقد حدد 
دوق خاص لكل قطر من الأقطار » ويتلق 
دروسهم علشيو خُ أجلاء ورعين » وليس ال : 
لجان لأسب ء بل إن الطلاب بتاقون جرايات 
وأطبعمة من أوقات أسد حاجتهم » فالازهر 
الجانيية الممتوحة لجميع الطلاب على اختلاف 


ف رأى لين 9 مثال “وذجى 


٠‏ جذسياتهم و لذاتهم من غير أى سين لمنصر 
أد طبقة من الطلاب . وف العبد الأروى كان 
كل ليذ فصر لو سكا بأو إلة »عونا 
يعليه ؛ ومراقبا يقوم يجميع أحواله . 

ظ منذلك نرى أن .ماينيه به العصر الحديثٍ » 
.من مجانية التعايم ٠‏ وتكاذق الفرص ٠‏ وتقديم 


ل 


المح وال 3 »كل ذلك لس من مستحدثات 
العصر الحديث . 

وكذإك كان ٠‏ معروفا مالشميه بالبعثاتن العلمية 
وذلك منذ الجيل الإسلائى الآازل » خين 
تفرق علاء الصحانءة فى الأفطار » وأقام كل 
ممم م زا علبياًفى الك الذى حل فيه » للاقة . 
فى الون , وثانية فى الكوفة » وثالثة فى 
وراعة فى البصرة » وخامسة. 00 5-7 
وهكذا . وأصبح: لدكل مدرمية طابعها المميز» 
فكان. الناس يسمهون إلى حلقات هؤلاء 
الاساتذة ١‏ لينتفعوا بعلموم . وفى الجيل 'لتالى كانت 
العلوم قد لشعيت » وظبرت واحى مخصص ' 
تكن مغروفة قبلا . واشتب ر كل أستاذ بتحصص 
معين بدرسه فى حلقة السجد » وزادت الحلقات. 
فى المسجد الواحد » وزاد عدد 11 مأجد فى المد بنة 
تالقيمة العلبية لاطالب» :تناس 
ص عدد الر <لات الى قام مها لطلب العلم » 
و والش و خ الدين حضر عليرم . وإذا لاحظنا 
أن وسائل الانتقال ل تكن ميسرة كما هى الزال 
الآن » قدرنا الجبد التى بذله هؤلاء الرؤاد 
فى طلب العم ؤتدوينه . .يقل يتكلسون : كان 


الواحدة » وغل 


طلاب للم وخلون وحابة بالغة عبر القاراات 


الثلاث , م يعردون إلى بلادم م نعود التحل 
محملا يالل . ثم يعكفون على التدوين » 
فيخرجون كنبا هى بدوا, 
وه المصادر الأول العلوم الحد. ث2 كل ماتحمله 
كلمة العلوم من معتى . 


بر المعارف أ 2 


ونروى عن هذم الرحلاات قصص » إلى 
الإساطير أقر ب فنوم من عبر القارات وقطع 


لاف الأمبالعلى ظبر بير . ومنهم من لم يكن 
علكسوى قدميه؛ فنارراجلا.و ذكر التار ا رحلة 
يحي بنيحىالليئى» من قرطبة إلىالمدينة ليسمعذن 
مالك ؛ ثم إلى مك لد .مع من سفيان بن عيينة » 
ثم إلى مصر لإسمع من الليث بن سعد» ثم بكر 
راجعا إلى الاندإن ٠‏ ورحلة البخارى فى جمع 
الأحاديث النى استغرقت ستة عشر عاماً » كذ لك 
رحللات <نين بن إسحاق » ورحلة البيروق 
و السناق ان قرا ادس عانا + طرق 
بين أرجائّ! الشاسعة » يدرس لذاتها وعاداتها 
وتاريتبا وجخرافيتها ودياناتم! . وكذلك يروى 
عن دان مده »2 أنه قام برحلة علبية طزيلة » 


جاس فيبا إلى ألف وسيعيائة شيم وجمع جلة ِ 


من الكنتب كانت عند عودته أربون جلاء 
وق الشرن الخامس المجرى » كانت 
الرحلات إل المدارس التى ازدهرت فى هذا 
العبد » حيث يحد الطلاب المقام والمأوى 
والأاساتذة الذين يطلبون لدموم العلم » واشتبرت 


رحلاات أخر ى ؛ قام مها عذداء متازون » زاروا . 


مختاف البلاد . وسجلوا ملاحظاتهم ودراساته, 
فىكتب الرحلات » الى تعتير من أغنى المصادزنء 
مثل باقرت ٠‏ وابن جبير » وابن بطوطة 
والمقدسى وغيرم . وكان هؤلاء الرحالة » سوام 
من طلاب العم أو شيوخه بلقون حيشيحلون . 
[كراما وكرما يالغين . | ١‏ 
ولم يكن حظ ام رأة هذه الحصور بأق لكثير] 
من حظ الرجال » على #فاوت فرص التعلم 
دين المرأة والرجل ؛ فقد اشتبر كثيرات من الذاء 
بالعلوم الديفية ورواية الحديثوالادب والطب» 
ومنون من كن ثيخات لبعض الشيوخ »: يُعلدوا 


علين؛ وروواعنرن»و<غرواعلين »الدروس. 
وتخير أن عساكر من بين شيوخه وأسائذته' 
الذن تلقى عهم العلر » إحدى وعانين|مرأة ١‏ 
وكاذاللأمون أول مننادى بألا كرون نشاطنيت 
اللكلة وها 12 نيعا اللاء و لامرك نا 
للعلماء أرزانًا سخية » : بتقاضونها فى أوقات ثاتة 
يض ربعا عن التكاايف هذه الموس.ةأمظيمة. : 
كذلك جر العمل قن طن غل أن كوك اك 
مَعَيَد أوعلوسة وقف ابت بق نفقاتها ٠‏ وكذلك 
فعل الحاك بأمر الله حين أوقف عل دار الحكرة 
؟) أوقف ع لالازهر أوتافا ثمابتة » وكآن بقول : 
أريدها أوقافا أبدية ٠‏ لا ترول نزوال الام . 
ودوى عن بعض الجكام » أن كاتوا به سمون 
الخراج أملاثا ٠‏ ويملون الثلث للتعلم . 
وكذالك تنبين كيف طعت البضارة العلمية 
الإسلامية فى هذه المصور الواهرة » وكيف هيا 
اللهاء والهكام والامراء ورجالات الدولة؛ 
الأسباب لذثسر نور العلم والعرفان فى 
أرجاء الوطن العرلى » مما مكن لامة العرب أن : 
آستعلى فىهذه الاحقاب الموغلة فى القدم» وتدل .. 
بعلءاء من أمثال ابن ميتم وابن سيناء والبيروق 
والكندى والجاحظ وان سكو يه والفاراف. 
وآبن النفيس وجارر والر ازى وغيرثم من نف راو 5 
إلى أعاظم العلماء فى كل عصر وآن ٠‏ وكذلك 
اميتطاعتالامة الدرية أن2كن الإميزاطوربة 


3 الامة الغربية بالإسلام أولد وبالعلم انأ : 
١‏ الإسلام لقيمه من جك وأ أمانة و إخلاص ووقاى 


والعلم عا غطى من قوة. دافعة » فالقوة داينا 
فى ركاب العلل ٠‏ ش 0 
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تلك كآانت حال الآمة عر ببة فى الحصر 
الإسلانى » وذاك كان حال الإفسان العرف فى 
عصررٌ الضارةالعلمية الإسلامية أعطى » وكان 
مسرفا فى عطائه» وأشع على العم ؟! تقول 
المسةشرقةسجر بدهونكه : نورا وعلءا ومعرفة 
وقدم للأوروبا اد نمضتها العلية » عن طريق 
الأندلس حيث بق الانسان اادرف سبعةقرون 
متصلة » :وعن طريق صقاية يثك حم زهاء 
ثلاثة قرون « وعن طرءق الحروب. الصلبيية 
الى ات زهاء قرنين. نان ٠‏ وعن 
٠‏ طربق الإمبراطورية العنمانية حين غزت شرق 
أورويا ٠‏ وظلت كتب العلياء العرب فى العصر 
الإسلاى 2 مراجع. :معتمدة فى جامعات أودوبا 
عدةقرون: : وظبرمن يقول من اممو رخينالنصفين» 
إنه كان لايد هن. ظوودر ان لدم والبيروق 
وابن سينا ,وجاير والرازى. والضوف واللتاق » 
لك نلق طوى كيل وعالبايى دك ريق 
وإنه لولا أعمال العلياء العرب فى العصر 
الإسلاى » لاضطر علباء النوضة الأورنية أن 
جدأوا من جيك بدأ هدؤلاء » :واد دآخر سير المدنية 


. غدة قرون اكقوك اخرون لولم تصييا عي 


الغول والتتار والرك والاستعمار» لكانت هذه . 


اليضة التى تفاخر .سا أورويا من تصوب 
: الامة ا » ومن صنح الإ.سان الخرى ٠‏ 
ونتقدم علما فى التار بيخ بضعة قرون ؛ وتكرن 
متها هى العربية 


دن ليجى غيرنا الثمار ٠‏ ولعله درس لنا وعبرة 


5 ولكنها إرادة أله أن تزرع 


وعظة « أن وض من هذه الخفرة الْنْ فى طاات 
واستطالت «ضعة قرون ونحن ا 5كلمتا اق 
التطور قبل 


الجاذية قبل يوان ) وتحدثنا عن 


كردا 


دارون» ومارس علبارنا وأطاونا التشر عم قبل 


علباء. أوربا سرون » وعرفنا الدورة الدموية 
قبلهارق » وتكلمتاقى العناصر والذرة وضغط 
الغازات قبل تورشيل » وشارل ويوبل وعرفنا 
البندول قبل جاللو » وقلنا بأن الشمس مركز 
الكرن قبل كربرنيق ؛ إنبا حقائق علمية؛ ليس 


إلى نسكرأن,! من سجيل » سبق بها الإذسان.العرى 


الإنسانالأرروف. ولكنه الزمن الدوارء وهى 
القوة فى ركاب العل دائما » ولقد كنا أقوياء 
عندما كنا علباء 3 وعندما كات لد نا" سر ئة زأي 
على إلى أبعد دوه ؛ وعندما كانت الدولة 
ترعى العلل والعلباء إلى أبعد الحدود » وتنفق على 
العلم والعلءاء إسخاء منقطم النظير » وعندما كان 
الانسان العرى العالم يستملى بعليه إلى' أ بعبالحدود 
وإسعى [إيه حيثكان . 

' والآن : لن تجد من عارى بأن الإنننان 
العرى متخلف » حاو لجاهدا أن :احق بالركب 
فى عصر الذرة » والإلكترون 5 والحاسات : 
الإلكنر ونية وسفن الفضاء » وغزو القضاء » 
والوصول إلى القمر » وء#اولة الوصول إلى 
الكراكب الاخرى : عصر الهضارة العلمية 
والتكنولو جما لءامية » التى 7ستغلماالدول المتقدمة 
فى كل مرفق من مرافق الحياة فبا ء فى المأكل 
اقرع والليي + والأتيالات الك 
واللاسلكية » و سلمبا وجرماء فى مواصلاتما 
ء رالبحارء وعلىمان الحواء بالطائرات الاسرع 
من الصوت » والغواصات . عصر الصواريخ 
عارة القارات 
عدد أعضائه بومأ ‏ بعد يوم وسنة بعد أخر ئء 


وإذا نظرةإلى امجتيعالعرى فى الوطن العرق 


“رغص الوادى الث بةالذى :ينا بد 


بعامة نحد أن القاعدة العريضة أمية أو تكاد» 
بل إن رصيدنا من اللامية بزداد عاما بعد عام ؛ 
وذلك لآن الريادة فى السكان لاتقالها زنادة 
فعدد المتعلمين» أو أن الوبادة فى عدد الماعلمين 


لاتتتاسب مع الريادة الحائلة السكان » وكذلك ٠‏ 


ارتفعت ذسْة اللأمية ف, العثشرين منة الاخيرة 
من ده" إلى ١‏ كر ين 00 5 تفرم 
هذء القاعدة العر بضة الأمية - وقد اجتمع علما 
الجبل والفقر - مشكلات العصر 


لستجيب للأاحداة. ؟ 


ركف 


إن أهميةالتعامفى امجتمعات الحد مة . ليست 
بالنسة الموهوبين تسب » ولكن شِعى أن 
كون الكل قادرا على الثراءة. والكتاة كل 
ساعةمن كل نوم » حبق كونوا قادرين على الحم 
على الأحداث:وف,- محريام والتصرف عقتضاها. 
إذا لم توجد هذه القاعذة العريضة المتلمة فلن 

تفع البارع وج لو ارتفع إلى حين فإنه 
10 وشيكا » شم أث هذه القاعدة العرر رضة 


المتعلمة ص وجا القادرة عل تقبل ومسائدة 


بة توازن قْ الجتمع العرنى نين القاعدة والقمة ٠‏ . 
بشرط أن بكون التءام وفق احتياجات امجتمع 


هل المتخصصين ألدارسين ان زراعيين ووه مين 
والاءوضيادلة أو كتسانين أى تفلن لات 
أو جيواوجيين فى مختلف فروعالمعرفة الاساسية 


أو التطيقية » وأن كون ذلك وفق #خطيط.". 
مدروس»2 حوث للا تكون هناك ؤا/ض عغاطل 04 ش 


57 رن عبئا على اجتمع 


ومن الخير إذشاء 6 لتخر 5 : 


الفنيين والتقنيين 500 أستعداده وميولهء 


وليس من المفيد أن نوجدكل هذه الحشود نو 


تعلم جامعى أكادمى . قد لا يكون متفقا مع 
رغبا:م وميوهم ؛ إذ ليس من المعقول أن 
يكون كل مواطن جامعيا ٠‏ نعم ينبغى أن أكثر 
من المماهد التكنواوجية الختلفة » وجب أن 
كو ن لكل منهاطابعه و تمسر الات تفو 4 
ولانى أن جل مواطك دن الاتضاء زليه أو 
الانتسابٍ له » مادام إنتاجه مرموقا ومقدرا 
ومطلوباء ومادام تعمل جاهدا التفرق فى الاذاء ؛ 
إذ أن النوضة تحتاج إلى جود كل فرد وتفو قد 
الآداء أيا كأن' خصصه 0 

وها نحن نخطو إلى عتبات القرن الاين 
عثر المجرى 2 ونا هذا التار ري المشر قالوضاء 
وها فى الدول العامة القوية المتقدمة » تسبتنا 
بأخواط وأشواط + بدو أن لين من قطعها من 
سيل . وعاقد أهام الله على الإنسان العرف 
شر شاولة غالة 6 ملك ذا وى الدول 
روات بعض الدول العرية ٠‏ 
تقدر بأرقام فالكية ؛ وببدو أيها لاتكاد تقع تحت 
حصرء بل تفوق كل تقدءر. وإنما لفرصة سانحة 


القوية 3 وهاهى 


ش لءلالإنسان الارف أن ةللا » بكلما اسنتطاع 


هن سرعة 0 ومن قوة » فياجاً إل تعلم أناء 
اللامة المربية جميعأ فالعلم والتعليم هرا أولا 


اا 00 ل إلى القرة 
وانجد ٠.‏ وشغى أن كون ذلك وفق خطة 


'مدروسة متكاملة » فتكأ المدارس فى كل قربة 
بل ىكل دسكرة ؛ وتنشأ المماهد التكنولوجية فى 
كل مركن 0 ونشأ الجامودات والمعاهد المتخصصة 


كل قطر كل كسب أحتياجاته وعدد سكازه 4 


وتنشماأ مر اكز الببحث العلمى فىكل قطار وىكل 
صقعء .مب الاحتراجات الزراععة أو الصناعية 


أواامدنة وها الرقعة التوزعة والثابة 


لإراقة فسانية: إل اران - لاستم اي 


واستزراعبا » وهاثى الارض٠‏ الصحراوية 
المندسطة» والتى تبلغ مساحتها تسعة أعشارمساحة 
الوطن العرف كله » فى حاجة إلى [عذاب الياه 
اللمة اقطة راف الصارر اق رطاخ ار ةرات 
وموارد فيدلة مخيوءة فى باطن اللآأرض هنا 
ومناك » تحتاج إلى العلى والخبرة لاستخراجمأ 
واستنياطها وهاهم أبناء الوطن العرنى . على أهبة 
الاستعداد لخدمة أوطاتهم ٠ ٠‏ ماوجدوا التقدير 
والتوقيراللازمين فلاتجذبهمالدول القويةالمتقدمة 


3 ابه علميم دن تقد بر 2 وما 'خدقه علوم من 
أساب 4 وما يجدونه لدما من إمكائرات علمية ْ 


ومادة 4 ومعملية 6 ومكتدية ل وما موىء هم من 
وسائل البحث العلمى المنظم ٠.‏ 


ومالنا وقد أفاء الله علينا من نعمائه هذا 


لذاكا 


الثراء الواسع العريض » مالنا لاتجتذب نحن 


الحرات الاجنية » فذستوردها » لترفع من 
إمكائياتنا وتزيد فى خبراتنا » وممكن الإذسان 
العرتى فى أرضه أولا » وإنه لقادر بعدذلك أن . 
يستعل يقوته وأن يدل حلمهء فيأقى إلينا العلماء 
من كل حدب وصوب يعاونون فى استغلال 
ثروائناء المعدنية والزراعيةولاصناعية والعمرانية 
والغليية .- ّْ 


ما أشد حرصى على أن أرى هذا الذى أدعو 
إليه واقعا » فيتعل المائة مليون عرف الذين 
بقطنون أرض الوطن العرف » من انحيط إلى 
إأيه الدبن الحنيف ؛ هن صدق وأمانة وجد ' 
وإخلاص وتفان فسبيل الواجب 2 وعيل ميمن : 
مام 2 سديل رؤعة الإنسان العرف وذوته وميعكه 
وهو فى طريقه إلى مشارف القرن الخامس 
عر ا مجرى . 


وألله المستعان» وهوالموفق» وءلى 'لله قصد 
السبيل 


عيد الوم متهي 


عه ايم 
و * 35 


ييا ولزن لمانا اللي 
لللترا م كول 0 


تبرق الآرآن 'لكرجم عل أنواع من الإجازء 
منبا إجاز الحذف بالاستغئاء عن كلمة أو ج_لة 
أو جمل » لأآن فى الكلام ااذكور ما يدل على 
المحذوف لفظاً أو مسياتا » فلا خفاء فى معرفة 
الحذوف ولا خلال بالفيم وهنا اقرطرا 
أن , كرون فما أبق دليل على ما الول 
ا من هذا الحذف إثمارة اناه 
الخاطب وإثارة 'شوقه إلى إدراك العنى » 
فيعظم فى نفسه شأنه حيها يدرك ؛ كا أنه يشعر 


كسرة حيئما إستنيط بنفسه ماحذف من اكلام ٠‏ 


: هذا إل ماق الحذف من #صيل ا 
الكثير باللفظ القايل ». مع الوقاء بالمسق 
وتشويق الخاطبين . ٠ ٠‏ 

والاصل فى خبر المبتدأ ألا يحذف» لآن 
المبتدأ والخبر معا يؤديان المعنى المراد .. 

فإذا كان الخير جملة اسمية أو فعلية فلا بد 
من اشتالها على رابط يعود إل المقدأ 
أو يصله بالخبر 3 

١١1/78 البرهان فى علوم القرآن للزركقى‎ )١( 

() سورة التحل 4 1؟ 


)0( سدورة المؤمئون هب 


20 كذو ١‏ آيائنا أوكه , حاب ااتار م" 
فيبا خالدون )(9).. 
( الذين فقون أمو الهم 
اليل والنهار سراً وعلانية فليم أجرهم عند 
رمم » ولا خوف عليهم ولاثم يحزثرن )(*) . 
وقوله جل وعز : ( والذين هاجروا 
فى الله من بعد ماظلسوا لتبؤئنهم فى الدئيا 
عيكةةء. لاجر الأخرة أ كير لو كانوا 
تعلسون 2:0 
ومثال الخلة الفعلية قوله تعالى : ( الله 
يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس )(0) . 
( ودمك يخلق ما شاء 


وذوله سحا يه ء 


وقوله مسبحانه : 
ودار ا 

وإنه ليسترعنئ الانتياه أن أسلوب القرآن . 
الكريم امتاذ فما امتاز به بحذفي خبر المبتداً 
ف كثير يك الات 

ولقد اخطف المفسرون فى هذا الحذف عل 
النفصيل الذى سبأعرضه وأعقب عليه » متدرجا 
مع المفسرين تدرجا زمانيا مرتيا على . 
سنوات الوقأة . 1 : 

(؟) سورة البقرة 5؟ 

(:) سورة اانحل 41 


530( 02-0 الم رةه مم5 


( الآية الآولى ) . 


قال تعإلى 1 ( واعبدوا الله ولا تشركو به . 


شيا » وبالوالدين [حساناً وبذى القربفى واليتاى 
والمساكين والجسنار ذى القسرلى والجار 
الجنب والصاحب بالجب وان اليل وما 
ملكت أعانك ؛ إن الله لايحب من كان 
مختالا عقوراً . الذين سخلون ويأممرون الئاس 
بالبخل » ويكتمون ماآتاه الله من فض.له ؛ 
وأعتدنا الكافرين عذاباً مبينا )0© ٠‏ فأين 
خبر ( الذين ) ؟ 

ذهب الطبرى ١٠م‏ ه؛ إلى أن الله لاحب 
الختال الفخور التى ببخل » ويأمى الناس 
بالبخل ٠‏ وقال إن ( الذين ) تمل أن يكون 
فى موضع رفم رداً على ماق قوله ( ورا ) 
من ذم » ويحتمل أن كرن ذعيا على النست 
ل (21, 


وذهب الزمخشرى ( مءةه ) إلى أن 
(الذين ) بدل .من قوله , من كان عذالا نفوراً ) 
أو نصب على الذم » أو رفع على الذم » ويحوز 


أن تكون ر ألذين ) مبتدأ خبره محذوق» 


كأنه قل الذن تسجاق نو تأميو ن الناس بالبخل 


أحقاء كل ملامة(؟) . 


وذهب القرطى )1 > 6 إلى أن / الذن ( 


)١(‏ سورة اللساء 5ج مم برع 

(؟) تفسير الطبيرى داك ٠‏ 

#) الكشاتف 5أقو؟ 

١غ))‏ تضسير القرطى ه؟؟١‏ 

)2 التيابيرى ١لى‏ قايض الطترى :|4 
(5) ابن كثير 53/1١‏ 


0-0 


ولا يكون صفة ) لآن ( من.) و ) ما )لا 


أن بكون ابتداء والخبر محذوف » أى الذين 
ببخلون ل كذا؛ أو يكون الخبر ( إن الله 
لا يظلى مثقال ذرة )» ويسوز أن كون 
منصويا بإضار أعنى(؛) . 

نا التيسابورى (ما/اه ) فم يذكر 
شيئا(ة) » وكذلك ابن كشين ( .لال ه)(3) ٠‏ 


عقرب 
سدىو التكلف فى [عراب ( الذن ( 
نعتا من أو بدلا من ( من ) لآن هذا الإعراب 
قائم على تأويل « من كان مفتالا لور اء باجم 
ليتسجم التعبير مع ( الذينة) ٠‏ 
3 لبدو الذكلف ف إعراب 0 من ( مفعولا ١,‏ 
لفمل ذم محذوف ء لان الابة السابقة تتص على 
كراهية لله تعالى للختال الفخور ق وهذه 
الفخور كراهية لله له » ول تدق: هذه 
الكراهية البخيل بنعم الله الذى يأمس غير هبالبخل. ' 


هذا إلى أن الذوق لأإستريع إلىهذا التقدير 
ولا يشر إلى إعراب ( الذين:) مفجولا لفعل 
محذوف تقديره أعنى . ٠‏ 

وأا إعراب )م الذن ', معدا عطلف عليه 
« والذين ينفقزن » لليكون الخر مؤخرا علهذه 
الود فإنه إبعاد لاخر 9 المتدأ . 


27 07 قا التقدير ألذنى لستدق الإبثار ؟ 
القن 1 هذا التقدير عض امفسرءن فا 
سيق » وهو أن ) الذن ( ميتداً خبره ذوف»٠‏ 


فإذا أردنا تقديره قد برأ صرحا كان علينا 


أن نتدير تام الآية انكر عمة » وهو قوله تهالى - 


2 وأعتدنا لالكافرين عذايا مبينا 2-٠‏ وتقدير هذا 
الذين بخلون 


الخير جونء عل هذه المنورة : 
وبأمرون الناس بالبخل وبكتمون ما آتاهالتهمن 


فضلهكفاز عم أللهء عدون لعذاب الله ». 


وقد أعد ألله الكقار عذابا مين ٠‏ 


.يهن 2 بين أن الف سل 00 وأعتدنا 
لللكافرين عذايا مهيأ » دل على خيرن المبتداً 0 


وأغنى يه 0 
الآية الثانية 


:قال سبخائه : « والذين ننفةون أموالهم 


)١1(‏ سورة النساء م؟ 

(5) تفسير الطبرى 6ه 

©) الكماف اإذجعء 

(:) تفسير القرطى ١99/6‏ 
(0) تفسير النيسابورى على هامش 
0" سير ابن كثير 4537/1 ٠‏ 


الطيرى مام 


رعاء الناس ء ولأ يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وق 0 الشيطان-له قرينا قناء رما 00 


ذكر الطبيزى أن ( الذين ( فى. موضغ اجر 
عطفا على ( الكافرين ) فى الآنة السابقة 
35 وأعتدنا للكافزن عذابا مببنا ل 


وقال القرطى( ١/0ه‏ ) إن الذن) معطوف: 
على « الذن يبخلون » » وقبل هو عطف عل 
(الكااون) فيكون فى موضع خفض(4) ٠.‏ 


وقال النيساورى ( م07 ) إن اكد 
معطوف عل « الذئن بيخلون »زه) 


دم يتعرض أبن كثيد ( 1004ه) لموقع 
(الذن)60 22 
تعقيب 
أستبعد إعراب ( الذن) فى موضع جر 
عطفا على رالكائرن ) فى الأية السابقة » لآن 
الذن ينفقون أمواهم مراءاة لاناس ولا يؤمنون 
بلله ولا باليوم الآخر ألصق بالشكفر من ال 
لون ينهم الله. وبكثمون خيره وؤضله ؛فكيف 


4 


بعقاب الكفار؛ م يجىء تابعا لمم ومعطوفا 
عليوم الذين إنفقون مراءاة للناس الجاحدون 
بوجودااتة تمال الممسكزون ليوم القيامة ؟ 

هذه ملاحظة ء والملاحظة الثانية أن « الثدين 
فون » لو كانت 00 على ( الكافرين ) 
لكان الآولى أن كون الاساوب والذين 
يتفقون أموالحم زئاء النلى : 


وأما إعراب 3 الذين نفقون . ممطوفا ٠‏ 


عل ه « الذين ييخلون » فإنه لم محقق شيئاء لان 
الخبر مازال.فى حاجة إلى تقدر فا الوجه 
الصحيح ؟ 


أنه اكور لان اعدو دل عليه 
1 قرا قال وس كن ن الشيطان له قرا قساء 
أموالهم وفك الاين 


ولا .ؤمنون بالله واليوم الآخر عصاة لله » 


5 ع 1 
ش نا أى ٠‏ الذن فقون 


1 و خاضعون الشيطان 1 أو م تحقون عذاب 
أشد+ ومن القيطان 5 له جره إلى 
وذآأ الصين 1 
١‏ اب الثائثة )1 
وال تمالى: 0 والذن نا الصالنات 
لا تكلف :فا إلا وسعباء أولئك أصهاب الجتة 
م قبا خالدوث' 0) 


)١(‏ سورة الأعراف ؟4 
(؟) تفسير الطيرى م/+ ١+‏ 
(+) الكفاف دان 

(4) تنسير القرطي ٠ ١/97‏ 
(5) على هامشض الطرى م]/فه 
(5) ابن كير "1١1/5‏ 


4 


أن خبر ( الذين ): 
لم .ذكر الطبرى شِيئًا(؟) . 


ورأى الرشرى أن 0 لا كلف نفسأ 
إلا وسعباء جملة معترضة بين المتداً ولق 
الترغيبق ١‏ كسابمالا كتهه وصف الواصف 


من النعيم الخالد مع التعظيم يما هيز فى الوسع وهو 
الإمكان الو ابح غير الضيق من الإءان والممل 
النالج(م) . 


ومعتى هذا أن جملة د أولتك أسحاب الجنة, 
فى الخير . 

ورأى اله رطىأنه لا: نكلف فسا إلاو أسعوأع 
كلام معترض 0 وأن خبر ( الذين )هو «أولئك 
أعواب الجية »(؛) .-. 

٠‏ ورأى التدسابورى هذا الرأى » وزاد عليه 
أنه وص أن تكون جلة م لانكلف نفلا 
إلا رياه لخر ووالماك درق 0 
لاتكاف 0 فا مم (ه هع( ٠‏ 

وم بذك ابن كثيرشيئاءنموقع (لذن)20) 
تعقيب 


خير ما قالوه فى إعراب الابة الكرعة أن 


«الذن آمنوا » مبتدأ خبره د أولئك أصهاب 
الجقى. 000 

ولكن هذا لاعنع من تقدير خير معذؤف 
مفبوم من قوله تعالى ( أولئك أصعاب الجة ) 
تقديره مثلا :. ثوأمجهم عظام » فكون الاساوب 
على هذه الصورة : الذين آمنوا وعباوا الصالحات 
ثواهم عظم » لاايكاف اتتدنفسا من الحم ل الصاح 
إلا ما تطيقه » أولثك أصاب الجنة , 


ومدق هذا أن جاية الآية الكرسة أشارت 
إلى خبر الميتدأ ودلت عليه .ه - 
١‏ الآبة الرابعة ) 
وقال سبحانهوتعالى : (والذينعملواالسيئات 


ثم تابوا من بعدهأ وآمنوا إن ربك من بعدها 
لخفور رم )00 . 


لم يذكر الطبرى ولا الزغشرى ولاالقرطى 
.ولا التيسابورى ولا ابن كثير شيثًا عن موقع 
) الذيبن )*) . 

ويبدو من ختام إلآبة الكريمة بقوله تخاق: 
( إن ديك من بعدها لور رحيم ) 
أن الخبر محذوف تقديره : مخفور لم 5 
أو مقيولة وبتهم أو تأجون من الثار . 


للق سورة ة الأعراف ١»‏ 


(الآية الخامسة ) 


وقال مسيحابه ( والدين: ممكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين(7) ) ٠‏ | 


م اقركن الطارى. لإعراب (الل؛ بن 0 06 


. وذكر الزءششيرى وجبين : أحدها أن 
(الذين) رفوع بالابتداء وخبره ( إنا لانضيع 
أجر المصلدين ) ؛ لآن الحسنين فى معنى الذين 
يسكون بالكنتاب ٠‏ كذوله تمال: ( إن 
الذين أمئو | وعبلوا الصالحات إنا لا أضيع أجن 


من أحسن علا( ). 

واارأى الأخرأن (الذين) بجرور بالمعلف 
على (الذين تشقون ) ف وله تعالى : ١‏ والدار 
الآخرة عير للذبن شرن أفلا تعقّلون ( 8 

وكون قرله تمال : (إنالا نضيع أجر 
فن أحدسن عملا ) اعتراضا(7) ٠‏ 

لكن هذا القول محتاج لاله لإن 
الاعتراض هو ( أفلا تعة_لون ( وأما )1 إنا 


1 لا نيع أجر من أحن علا 4 ا ديل 


(5) الطبرى د والك شاف 5ه والقرطى ١537/1‏ وال اوري اليك وابن كثي وليف 


(؟) سورة الأعراك ١7١‏ 
(:) تفسير الطبرى 1/9 ؟ 
(0) سورة السكيف .سم 
(5) الكهاف ؟/؟١٠‏ 


0١م‎ 


ول يتعسرض للإعراب القرطى ولا 
النيساورى ولا ابن كثير() . 1 
اتعقيب ' 

أستبغد أن يكون ( الذين بمسكون 
بالكتاب مععاوفا على « ألذين تكورن.ق الآية 
الا 53 » لان ألذين تقون أعم من الذي ن»سكون 
..بالنكتاب » :ولان. بين المعطوف والممطوف عليه 
قوله تعالى « أفلا تعقلون » وللآن -المطف” كان 
.نتعين لو جاءت: الآبة على هدا النسق 
3 سكون 'بالكتاب . 


ادم 


كذلك أستبعد أن يكون الخر «.إنا 
| 0 » لانه لا راطق هذه 
اجملة. .دود عل المبتدأ » وإعرامبا خيرأ يقتضى 
تقدير رابط هو منهم مثلا ». ولا داعى 
لإعراب. قائم على تقدير ما دام التعيين. مم 
اوجه آخر ٠.‏ 

ثاهذا الوجه الاجر ؟ 


أرى أن قرله تعال : و إتالا تنيع أجر 
المصلحينءتذبيل بوسى بالجبر انحذوف»؛ وأصل 
. التعبير هو : وإلذين يمسكون بالكتاب ويقيمون 
الصلاة وهم عظم عند الله » إن الله لا يضيع 
أجر من حسنون عملا ٠‏ 


قوله تدالى ' 


(الآية النادصة) 
وقال نعالى : « ولينصرن الله من د 0( 
إن الله لق وى عزيز ٠‏ الذن [ إن مكنام ىُْ 
الآرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة ». 
وأمرزا الروك #بوتروا عن كار ولله ' 
عائبة الامور (2)0:. 


١‏ موقع ( الذين ) من الإعراب ؟ 
رأى الطبرى أن ( الذين 4 رد عل الذن قن 
ان للذين: تقائلون 1 جم ظلموا 6 
قبل هائين الأبتين70) . 

ورأى الزتخشرى أن ( الذين ) فى عل نصب 
بدل من قوله تعالى 
جل تابع الثين فى قوله تعالى : « ان أعرجيرا 
من د يأدثم(:) 6 

ولقل القرطئ عن الزجاج أن ز.الذين ) ك3 


: دمن نصيره»ء أو فى محل 


محل نصب على البدل من ( من ) فى قوله تعال: 


د ولينصرن الله من ينصره » وقال غير الزجاج 
نا فى موضع جر عل البدل من الذين فاقواه 
سبحانه:ه أذن للذين يقاتلؤن بأنهم ظبوا (0): . 
كر از التيسابورى أي بها بدل من قو لهتءالى : 
دالذن أخرجوا »أو لمن دهن ينصره(ة). 


أما ابن كثير فلم بذ ى شيا (0) . 


000 القرطى 9/؟ ١‏ *واائيسابورى اإككوان كي نذاكلك 


(؟). سورة المج ٠غ‏ - ١و.‏ 
(؟) تقسير الطبرى 175/18 
(4) الكياف #زمم 

(0) تفسير القرطى ,/7/١7‏ 
(5) على هاء ش الطرى لدع 
(90) تفسير ابن كثير +5 ؟ 
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العقيت 

أستبمد أن تكون كلمة ( الذذن ) معطوفة 
على الذين فى قوله تعالى : و أذن للذين يقاتلون » 
أو عل الذين فى قوله سبحانه : « الذين أخرجوا 
من ا مم » أو أن تكون بدلا من الذين فى 
هذه الابة الآخيرة ؛ لآن الفصل طويل بين 
المعطرق والمعطوق عليه » وبين ادل 
والمدل منه . ش 


ونير من هذا أن تكون بدلا من ( من ) 
فى قوله تعالى : دمن بنصردء ؟! ذكر الزخشيرى 
والقرطى والنيسا:ورى 5 

ولكننى أفضل أن تكون كلمة الذن مبتداً 
خيره محذوف دل عليه قوله تعالى : د ولله عاقبة 
الأمور ء فيكون التقدير مثلا : لهم العاقبة» 
أو لهم النصرء أو هم الخالبون . 


( الأية السابعة ) 


.وقال سبحانه : «كذلك يضل الله من هو 
مسرف مرتاب الذين يحادلون فى آبات الله 
بخير سلطان أثام ؛ كبر مقتنا عند الله وعند إلذين 
آمنواء كذلك يطع الله غلى كل قلب متكير 
جيار(١)‏ . 
فإذا أردنا معرفة موقع «الذين يحاداون » 
من الإعراب وجدنا عدة آراء : 


)١(‏ سورة غائى )#4 دوم 
زف تفسير الطبرى 4/014 


أما الطرى فإنه ذكر أن الذين فى موضع 
تع لل ادن لانو هو لمر 7 

وأما الزءةشمرى فإنه ذهب إلى أن ١‏ الذين 
يحادلون » بدل من«دمن هومسر ف » فإن قات : 
كيف جاز إبداله 4 ؤهو جمع “وذال موحد؟ 
ذلك لاله لانرية مموفا واسزاء مكاند قال 
كل مسرف . فإن قلت : ألا يوز أن يكون 
د مسرفء جمما » ولبذا أبدات منه د الذين 


بجادلون ؟ 
ش قلت : بلى » هو جمع ف المدنى » وأما اللفظ 
وحد حمل البدل على معناه ٠.‏ 


ووز رفع «الذين بجادلرن» عل الاتداء 3 
ولا بد فى هذا الوجه من حذف مضاف برجع 
إليه ااضمير فى ( كبر ) تقديره جدال الذذين 
بجادلون كبر مفتا ٠‏ 


وحتمل أن يكون «١‏ الذين جادلون» مبتدأء 
د وبغير ساطان أتاهم » خبرا » وفاعل ( كبر ) 
قؤله تعال ( كذلك ) أى كبر مقتا مثل ذلك 
الجدال » و د بطيع اللهء كلام مستأنف . 


ومن قال :كبر مقتا عند الله جدالوم قن 
حدق اافاعل . والفاعل لا يصاح حذفه » وى 
وكير مقناء ضرب من التتجب والاستعظام 
لجدالهم والشبادة على خروجه من حد [إشكاله 
من الكبائر ٠‏ . ش 


4 


وعاق ١‏ بن انير بأن الول أن يجعل الضمير 
فى د كير» وا إلى مصدر الفعل المتقدم وهو 
تقديرى كبر جدالهم مقتا» وبجءل م الذين 
يحادلون » مبتدأ على تأويل حذف المضاف » 
تقُديره : جدال الذين جادلون ف آنات أله » 
والضميرق « كبرمةتاءعائد إلى الجدال الحذوف» 
والحلة مبتدأ وخير(١) ٠‏ 


ود ذكرالقرطى 


على اليدل دن « من هو هسرف مرتاب» 4 0060 


يحادلون فى آبات الله » فالذين فى محل نصب» 
5 قال : وبجوز أن تكون الكلمة مرذوعة: 
0 مم ثم الذين» أو على الابتداء والخبر 
دكبر مقتاء(9) ٠.‏ 


وذكر النسق ( 70١‏ ه ) أن د الذن» بدل 
من «من هرو مسرف » وجاز إيداله وهو جمع 
إن |1 رادكل مسر ف(؟). 


وذكر ايسابورى نقلا: عن 57 شرى أن 
كلمة الذين معدا : على تقسدار حذف المضاف 
أى جدال الذين: يحادلون كبر 4 ثم قال وجوز 
آخرون أن يكون التقدير : لد جادلون كر 
جد الهم 9 على وله ف الفاعل 00 


70 الكشاف وطائقة‎ )١(٠ 
00 (؟) تفسير الطبرى ه‎ 
تغسير النسفى 4 »0ه‎ )*( 
0 على هامش‎ )4( 
سورة الحديد + 1؟‎ )9( 
؟١ سورة الرعد‎ )5( 

(07) تغسير الطبرى ١/81‏ 
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أن 0 إلذن » فىمو ص أهدب 


تعقيب 
لا أسة هد إعراب ( الذين يجادلون ) بدلا 
من ( من هو مسرف عرتاب ) ." ' 
ولكنى أوثر أن يكون « الذين يحادلون » 
معدا ع ه محذوف 
الكربسة ». والتقدير على هذا : الذين >ادلون 
فى آبات الله بغير دايل ميطلي ن أو يمقوتون 5 
مطموس عل رقاومم » بس هذا اللجدالالممقوت» 
كذلك يطمس الله على قلوب المتكرين . 
وهذا التقدير لا جنا إل نحل ولاإلىتأويل. 


مقعسوم :من ختام الأنة 


الآية الثامئة. . 


قال تحالى : ( والله لايحبكل تال لغور. 
الذ.د ن يبخلون ويأمرون التاس بالبغل » ومن 
يتول ل فإن لله هر الغنى الختيد(») ) . 
ا إعراب د الذين بخلون » ؟ 
قال الطبرى : إن أهل العربية اختافوا » 
فقَال بعضوم : استضى بالاخبار الى لاشسياهرم 
دم فى القرآن الكريم » ا قال تعالى : 
( ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الإارض أو كلم به الموق(2) ) دم يكن فى هذا 
الموضع بن » وقال آخرون من أهل العربية : 
الخبى قد جاء فى الأية الى قبل هذه() 
بر دقو لدتينال + 5 الله لامب كل تال فور) 


وقال القرطى إن «الذين» فى.موضع 
خفض لآلا نعت للختال » وقيل فى موضع 
رفع لأنها مبتدأء أى الذين ببخلون فالله 
غنى عنبم(١)‏ : 


١ تعقبت‎ 


الاسيغناء بالاخبار التى لأشباهوم للا 6ع . 


من تقدير خبر » لآن الاية الكرعة ' « ولوأن 
ترانا سرف :امال نياغر اعدو 
لكنه بقدر نحو لكان هذا القرآن . 

أما القول بأن الخبر جاء فى الآبة السابقة 
ذه الآبة فعناه أيضا أن الخير محذون 


لكن ماهو ؟ 7 


أرى أن الخير مفروم من تتام الأبةء وهو 
قوله تصالى : ( دعن شول فإن الله هو الغنى 
اليد ). فيكون تقدير الخبر هى : لاحيق 
يخلبم إلا مب » أو لا يضرون الله شيا بيخليم . 
) ثانا ( 
حذني خس إن 
الأصل فى خير إن أن يذكر لثمم اجخلة » 
سوام أكان مفرداً حو قولهتمال : ) إن ريك 
كم عام( ) :. أمجملة اسمية و قو لسيحانه : 
) إن الذن أمنوا وعملوا الصالحات لوم جنات 
النعي(؟) ) » أم جملة فعلية مثل قوله شْبحانه : 


٠5 تفسير القرطى/54/11‎ )١( 
سوره الأثمام :م‎ )*( 
سورة لقمان م‎ )*( 
(؛) سورة الأعراف ٠غ الل : الحبل النايظ‎ 
سورة الكيف ٠م دام‎ )5( 


( إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا عنبا 
لا تفتتح لوم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة 
حتى بلج اجمل فى .م الخياط » وكذلك يجزى 
الس مين(؛) ) ٠‏ 

الكن خير إن حذق فى بعءض الآيات » 
لدلالة الساق عليه » كأ حذف شير المبتدأ . 

الآبة الأول 

قال سبحانه وتمالى : ( إن بالذين آمنوا 
وعملر! الصالحات إنا لا تضيغ أجر من أحسن 
عملا . أوائك لهم جنات عدن يحرى من تحتهم 


الابار(6 ). 


فأين خبر إن الاولى ؟ 

لقد اختلف ١افسرون‏ ف هذا عل التفصيل 
الذى سأعرضه متدرجاً معهم تدوكها اهايا 
متا على منوات الوفأة م أعقب عليه » وأبدى 
الرأى النى أراء ٠‏ 

1 ع0 الطبرى (١٠ه)‏ ثثلاثة أوجه : 

الأول أن خبر إن الاولى قوله تعالى : 
(إنا لا نضيع أجر من أحدن عملا ) فيكون 
معثى الكلام إنا لا نضيع أجر من عمل صالخا » 
فترك اكلام الأول » واعتمد على الثانى بغية 


الشكرير » كا قال الشاعر : 


لإن ركلف زة اف كسم 4 
سريال ملك به ترجى الخواتيم ' 


د 


والثاف أن يكون قوله تمالى : ( إن الذين 
انو |) جزاء(0)»؛ فيكون معنى الكلام إن 
من عمل صالحا فنا لا لضيع أجره: فتضمر الهاء 
فى «إناء . 


والثالث أن يكون خبر إن ( أولتك ليم 


جنات عدن ) فيك رث مدق ال كلام إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالخات أوليئك - جنات 
عدن (5) ). 


7 وذكر الرخقرى' (88ه م( 
ثلاثة آراء 


الأول أن ه أوائك ء خير إن » و ءانا 
لا أمنيع » اعتراض . 
ش داثاف أن جملق . انالا نيع »وه أواك 
لبم جنات عدن » شيران معاً . ظ 

والثااث أن « أوائك ء كلام مستأنف بيان 
للآجر المبهم . ثم قال : إن قلت : أبن الضمير 
الراجع الى المبتداً فى جملة م إنا لا نضيع ء اذا 
جعلتها خيرا ؟ 
ظ :قلت ؛ «.من أح نعملا » و ١‏ الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات » ينتظمهما مغنى واحد» ذقام 
دمن أحسن عبلاء مقام الضمير » أو المراد 
من أحسن ,عملا منبم » كقولك السمن:منوان 
0 


)١(‏ يقسد بالطزاء الشرط 

0( تفسير الطرى 0 الذه ١‏ 
(؟) الكشاف «إقرع 

(4) تفسير القرطبى ١١/5وم‏ 
(5) على هامش الطيرى ١٠إدما١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير /م * 
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- لبيان الآجر أو لبيان المببم » والرابط بين ! 
“إن وخبرها د إنا لا نضيع » هو ممن المموم » 


؛ - وذكر القرطى ( 0 ه ) رأبين : 

أولبما أن جملة د إنالا تضب. 0 
لآن فى السكلام إضاراً» الام ا ْ 
أحسن عيلا منرم . 


والآخر أنالخر 0 وأرلئتك لم جنات عدن » 
وجملة , إنا لا لضيع » معارطة (1) . 


؛ - وذكر النيسابورى ( مناه ) رأءين 
أدضا 4 هرا : 
الاول أن الخير جملة «أوليك » لآن جملة 
ا 3 
58 5000 6 خبر آم ع( د 58 
م 


لآن « من أحسن عملا . يقوم مقام الرابط 
ال#هذون » والتقدير فق أحيق ععلإ(») . 


مو - أما ان كين ( 4لالاه ) فلم عرض 
لما الموضوع(72) . 


تعس 
جمس 


1-- 7 أن تدثر ض عل أخنيا 8 جملة 
د إنا لا نضيع أجر من أحدن عيبلا خيراً 
بأن هذا الاختيار محتاج إلىتقدير رابط ». سواء 


.و0 7 
أحمن »2 رو الاسةغباد يت الشعر غير ميل نك 6 


'لآن بيت الشضعر فيه ضير ملفوظ نعود 
الى الخليفة .” ا 
كذإك لستبعد أن كون الخبر هو اجملتان 
59 » جملة « إنا لا فضسيع » وجملة د أوائيك» 
لآن هذا تكلف:. 
. - ولا نرآضى أن تنكون جملة « إنا لا نضيع » 
. محترضة والخير جملة 0 أولئك لآن الفصل سن 
أسم إن وخبرها طويل أما تقدير ١‏ إن الذين 
آمنواء معنى الشبرط وجواب الشرط هو ١‏ إنا 
لا نضيع »> عل اضار الفاء فيه » فإنه تكلف 
مركب . 

9؟ ل وانه لخير من هذا كله أن تقدر خبر 
إن عذوفاً .دلت عليه يه بوضوح جملة : د إنا لاتضيع 
5 من ع عبلاء وججلة د أوائك لم 
: جنات عدن ٠.»‏ 

فا تقد بره ؟ 

تقديره الذى أستريح اليه : إن الذين أمنوا 
'وعملوا الصالحات ثواهم عظم أو جزازم الجنة 
أو مقريؤن إل الله تعالى . 


وليس فى هذا التقدير تكلف ولا تمحل ؛ 


)١(‏ سورة الاج و 

(؟) تفسير الطيرى ١١/1197‏ 
إقرف الكشاف ع/.م 

(9) تفسير القرطى 0١/؟؟‏ 
)١(‏ على هامش الطبرى 85/1١8‏ 
(؟) تسير ا 9 ناد ل 


بل انه ضرب من بلاقة الإيحماز المعتمدة على . 
اللمم وعبلى ذورى الكلام المذكور ٠.‏ 

قال تعالى : (إن الذين كقروا ولصدون 
عن سديل ألله والمسسجد ار أم الذى جماناو لئاس 
سواء العا كف افيه والاد » ومن :رد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليي20© ) . 

فأين نخبر إن؟ 

و لم يذكر الطبرى شيتا؟ . 

؟ ‏ وقال الز#شمرى إن الخبر محذوف 
إدلالة جواب الشرظ عليه 2 تقديره إن الذين 
نذيقهم من عذاب ألم كل من اوتكتاديا 
فو كذلك2)20 . 

م وقال القرطى : الخبر محدوف مقدر 
ويل قوله تعال والبادء تفسدإره خسروا 
أو هلكوا . 

وجائز أن يكون وهو الوجه ‏ لخد 
د نذقه من عذاب ألم » قال أبو جع : ٠‏ وهذأ 
غلط » ولست أعرف ما الوجه فيه » لآنه جاء 


يخبر إن مجزوماً » وأيضاً فإنه جواب الشرط » 
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ولوكان خبر إن 'لبق الشرط بلا جواب » 
ولاسما والفمل الذى فى الشرط مستقيل » فلا بد 


له من جواب27 . 


؛ م وقال اليساورى خبر إن محذوف 
دل عليه جواب الشيرط » كأنه قيل إن الذين 
كفروا ويصدون عزسييل الله نل يهوم من عذاب 


ألبم » ومن يرد فيه بإلحاد فهو كذلك (0) . 


ع 15 يذاكر أبن كثير شينًا0» : 


تعقيب 
عذاب أامء فى خبر إن » لأن هذا يفتقر الى 
تكلف بأباه الأسلوب الجيد» فا بالنا بأساوب 
القرآن الكريم ؟ وقد مرق فما ذ ره القرلى 


م يشدنى . 


تسن السادطاق اللي أن لانت 
ماكنت أوثره وأميل اليه ؛ اذ جاء فى 'فسير 
الزمخشرى والقرطى مارؤافقه » وهو أن الخبر 
. ممذوف دالت عليه جملة الشرط » والتقدير إن 
1 الذين كذروا ؤويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام عذاءهم شديد . ٠‏ 


٠0م تفسير القرطبى‎ )١( 
ماإ١ (؟) على هامش الطبرى ب‎ 
سسا مع‎ :٠ (9؟) سورة قصات‎ 
"سير الطبرى 84/م ها‎ )4( 
الكفاف «إعوم‎ )5( 


الأية الاح 


قال 10 ) إن لذن ا فى آباتنا 
لا يخفون عرنا» أفن يلق فى النار خير أم من 
بأق آنا اوم القيامة ؟ اعم لوا ماشلم » 1 إنه 


عا تعملون لصير : 


إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وإنه 
لكتاتن عرزي لا بأنيه ا بساطل من بين إدبه 
ولا من خلفه » تنزريل م ن حكم مي اها يقال 
لك إلا ماقد قيل للررسل من فلك “ديك 
لذو مخفرة وذو عاب | لم( . 

أبن سوير إن ف وله نمال : و إن الذين 
كفروا بالذ كر 9 


,. الم يذكر الطيرى ثينًا هنا‎ ١ 


؟ ل وقال الزعةشرى : جمبلة «١‏ إن الذين 


كفدروا » بدل من جملة « إن الذين «احدون 


فى أباتتاء لانم لكفرم به 0 فيه )2 وحرفوا 
تأو بله 0" 

.+ س وقال القرطى : الخبر محذوف تقديره 
هالكون أو معذ بون 2 وقيل الخير 0 أولشك 
نادون ل وقوله تعالى 0 م قال إك 2 كلام 


3 


عير طن . 


والرأى الأول هو الختار عند التحو بين جميعا 
فيا علدت ؟! قال التحاس(١)‏ . 


م6 و بذ كر النيساورى شيئا(؟) . 


76 لت أما الزركقى ( واه ) فإنه رأى 7 


أن الخسير عذوف »© أى بعذون 6 وقال إنه 
جوز أن يكون الخير , أوليك بنادون منمكان 


بعيد(؟)ء . 


عقر 


١‏ ' ,بدو التكلف فى إعراب ١‏ إن الذي 
كفرواء بدلا من ١‏ إن الدءن باحدون » وى 
جعل ١‏ أولئك ينادرن من مكان بعيسد » يرا 
لإن » وذلك أن بيناسمإن وخبرها أربع آيات ٠‏ 

؟ ‏ ونآبينالصواب فتقدير الخبر محذوفا 
دلت عليه الآيا تالثلاث » أى إن الذءن كافروا 
بالقرآن وهو حق كله مصيرم الى النار » أو 
عقابهم شُديد » أو عذاهم ألم 3 


1/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
215/98 (؟) على هامش الطبرى‎ 
١ 4 ./* (ع) البرعان فى علوم القرآن‎ 


(ه. 


ختبليارا 


© سدم 


ا , زعيالسمق هاروبك 


8١)‏ 00 عنم س 9( وبروت 
جر : « الليث : القراق وللشرقراق لغتان : 
طابر يكون فى أرضن الحرم فى مانت التخيل » : 
ونحو'هذا النص فى القاموس » وصوابه « فى 
أرض الجرم. »ا فى المخطوطة والتبذيب . وقال 
الزبيدى فى تاج العروس معلقا ؛ « هكذا فىالذسخ 
والصواب بأرض الجرم بالجم كا هو نص الليث» 
والجرم : : الحر » نقيض الصمرد ٠‏ 


.م ( صيق ) 0/1 س “يا وبيدوت . 


:دأئقد ان ا 
لى كل وم صرهة ذو 


: . كالظلالة م بكسي 
الظاء 77 قَّ النهذيب والقامو سس .وق الام وس: 


وضيطه أأصبة دع 


5 وبالكس : : السحابة تراها وحدها وترى ظلبا 
على اللارض » ٠‏ ولسب البدت ف التاج [ك 


«.م ‏ ( طرق ).و س7 ودسروت١٠5‏ 
والخطوطة ؛ قال الاعثى : 


فلما جزمت به قربى 


عه 


همك أطرقة أوخليةا ف 


إن ” 


307 انفلا - 


والصواب'أن البيت لصخر الغى ف دبوان 
مرح السكرى 3-1 زوم والأنسان 


رك )دمر نل قتي أيقا؟ 


الحذليين :5لا و 


لذماء بعل شتات الو ئى 


وقد كنت أخيلات برقا وايفا 


6477م (طرق) .٠س‏ 7 وسدوت١‏ 59 
والخطوطة كذلك قول الراجز فى صفة كل 


من اليل :: 1 

نقاتلا عالاته عماته ' آناره فبا وأمباته 
لذن بن تعالات وعراته أر أو قتال 2( 

ولكن بينبما ‏ عل الله وفاقا اما فىالكرم 


والحتق . والمقا, : 1 بالنسب من ق 


والنجأة ٠.‏ فالصواب , مقابلا » بفتح الباء 
الموحدة. 


ه.م - (طلق) ٠.١‏ س *«وبيروت ١م‏ 
والمخطوطة أيضا قول التابغة : 
تتاذرها الراقون من مدوم سوا 5 


تطلقه طورا .وطوراأ تر أجعه 


وألبيتث مشوور شَُ شعر التابغة ع( والصواب 
د براجع » ,دون هاءما فى الدوان ١ه ٠‏ 
وأول القصيدة : 
عفا ذو حبى من فرتتى فالفوارع 


خنبا أريك فالتلاع الدوافم 


65( طوق ) ٠١9‏ س ١1‏ وبروت 709 * 


والخطوطة : « التبذيب : أتشد عر بن بكر » ؛ 
والصواب «عير بن بكير » بالتصغير » 5 فى 
النهذيبوبغية الو 1 .*>٠‏ وقال السيوطى'« عبر 
: بن سهل ٠‏ قال ياقوت : 
كان نويا أخباريا راوياً ناسبا » عمل له الفراء 
معاق القرآن » وصنف كتناب الألام فى 


الؤروات » . 


وفى فبرست أنزالنديم ,48 : « قالأو العباس 
علب :كآن السب فى إملاء كثاب الفراء فى 
'المعافى أن عين بن كي ركان من أصوايه »وكان 
منقطعا. إلى الحسن بن سهل » فكت إلى الفراء : 


بعد الثىء من الّرآن ذلا حضرافى فيه جواب *» 
نإن رأبت أن بجمع لى أصؤلا 2 أوتبجعل فىذاك 
كتابا أرجع [ليه. فقال القراء لأصايه: اجتمغوا 
حتى أملً عليكم كنابا فى القرآن . عل لهم 
ويا ش 


م م ( عدق) 1 14؟ والمخطوطة:'. 
ه اعتذق فلان بكزة من إبله » إذا أعلم. علها 


ليقبضما ء » والصواب « ليقتضيرا»ا فالتبديب 
والاسان ر قضبْ ) وفيه ؛ « اقتضبقلان بكرا 
إذا ركية ليذه قبل أن .راض ٠‏ وناقة قضيب 


1 : 207 . 
ور ةضيب بين هاء ويه أيضا > ممم 


وافتضيتها: دا من الإبل قضيياً فر“ضتها © . 


:1١٠١)قذع(-‎ 4 

وب ١ ٠.‏ كذيت علكاقته وعناته» . وق 
الخطوطة . , عذابته» .اهمال نقط هذه الياءالتى * 
بعد الألف » والصواب ١‏ عذاتته » بالنون » م 
فى التبذيب ٠‏ فى الاسا. ( عذن ) أن العذانة : 


١١‏ وايروت 


الاست » والعرب تقول ٠‏ كذيت عذائته . وقد. 
وجدت فعى هذا التعمير فى الأسان ١‏ عفق)4ء 
وفيه: « وكذمت عفاقته » أى استه » إذاك 
9م - زعرق) ١9 : ١1!‏ وسوت 
١4م‏ واللخطوطة أيضا . دوهذا بثل قولوم : 
حتتى يشيب الغراب وببيض الفأر ء ,الفاءوالبمز 
لكن فى الخطوطة : ١‏ الفار» .دون همز » وهو 
معن عسي و ادراب ول ادارب 
كا فى التبذيب » والهيوانه . ,مره ٠‏ ولعل الس 
فى هذا التضحيف إرادة المصحف أن ' يجعل 
الأمر كله مسرحا الحيوان دابين غرابه وقأره . 
والقارء بالقاف هو"الرفت أو ثىء شليه به ٠‏ 


وأشد فى اللسان ( غرب ) لمعاو الشى : 


فبذا مكاق أو أرى القار مخريا 
وقال فى تفسيره : «ومعياة أنه وقعقمكان 
لارضاه 2 ولس له منججى إلا أن الصير القار 


أبيض وهو شيه الذفت' أو تكلمه الجبال.ة 


وهذا مالا بكرن ولابصح وجوده عادة » ٠‏ 


إن 


ش م زعرن 2 [١‏ : ع وسردت ١44‏ 
ما إن يزال لما شأو يقدمما 
بجربمثل طوط المسرقمجدول 


والصواتٍ و رب » بالحاء المبمة وكسر 
الراء لأقددة ويا فى النهذيب . والشأوء عنى به 
الومام »كا فى الا .ان ( شأى ) عند روايةالبيبت. 
وقد شبه الشأو بالطوط » وهو الحية ٠‏ والعرق : 
الل . أما الحرب فبو من التحريب »© وهو 


التتحرش » وهو هنا الحمث عل سرعة السين .٠.‏ 


يا أنرواية البيت فى الاسان ( شأى » طوط ) : 
د يقومباء ٠‏ وفى ( طوط ) فقط : ١‏ يقومها 
متقوم » ٠‏ وهذا ماتممل على الربة فى ءة 
د بدمهاء ٠.‏ والبيت مع هذا لم برد فى قصيدته 
البى على هذا الروى فى دنوانه وإن كان قدورد 


الهم -(عفق)ه؟!: 4 وسردتمه؟ 
والخعاوطة قول الشاعر : 
ولاته سفاق الزيارة واجعاب 
إذا جئت [ كثار اكلام العيبا 
وفى التاج ١‏ المقباء صوابهما ١‏ المغيب » 
الجر ؛صفة اكلام فىالا.ذيب ٠‏ أوه لمعقب» 
بالجر أيضا . 


؟م - (عقق )ىمل : ؛ والخطوطة : 
« وروى شمر أن المعقر بن حبابالرارق » .وإنما 
هوم المعمر بن حار 2 5 وردق طبعة يروت 
ص 001 ٠‏ والخير فى جالس علب 40 . وهو 
المعقر بن أوس بن ماركا فى الاشتقاق مم . 


25 


وأسم المعقر «١‏ سفيآن »كا فى الاغاق ٠١‏ : 44 
ب هع والمره ؟ : سام والخزانة 861:1 
ونوادر ال#طوطات م : مم؟ . قالوأ : معى 
معقرا شرله 5 ش 
لهاناهض ف الوكن قد مبدت له 

3 امبادت ابعل حاناء: عافر 

وهو صاحب البيث السائر : ش 

فألقت عصاما واستقر ما التوى - 

كاقر عياً الإياب المسافر . 


.وق الاسان نفسه ( عشر ): ,2 ومعشر : أسم 
شاعر » وهو معقر كن جار البارقى 6 
ام ١‏ (عفق)5:!4١مسدتلاه١‏ 
والخطوطة قول رؤية : 


ددو كي تعلق مول لير سال ال 


وصوابا : د طير عنبا الس » » ا فى 
الما ببس (عقق ) ٠‏ واللس » من قولبم : 
ليه الذابهء اقيق عاهة بانبان ا لا 
تناو لته ونتفته جحفاتبا ٠»‏ وأما التتّسر فيو لاطير 
الجابح » يقال فس البازى اللحم عنقاره : 


4م - ( عقق ) 8م( :.(وسددت0."م 
والمخطوطة أيضا : «وقال ابن برى :هو للا شعر 
الجءق » ؛ وإنما هو « اللاسعر » بالسين ا أبملة كا 
فى التهذيب والصحاح ٠‏ وانظر المؤئاف 47 
والاشتقاق م .4 والمزهر ؟ : م4 وسمط اللآلى 
4و ونوادر الخطوطات ؟ : بهنو الاسانوالتاج 
) سعر وأسمه مرثل بن أى حرأن الجمق 2 
سمى اللاسعر لقوله : ش 


قاذ يدعنى قوى لأسعدك بق مالك 
لئن أنا لم أسعر عليهم وأئقب 
هم - ( علق ) م١‏ : ه وبروت بم 
والخطوطة ذلك ::, قال المفضل السكرى » . 
ززقنا هق ل الكرى + لالترق لمر 
ننه إلى تاوى لكو افص وريه القضل: 
وهرالمفضل بن مءثر. إن أتم بن عدى بن سو بد 
بن عذرة بن منبه بن نكرة , وأسم الفضل 
غامر » 6 فى كتاب ألقاب الشعراء لابن حييب 
فى نوادر الطوطات ؟ : 81 وشرح 
شواهدالمغتىلاسيوطى؟+:. سمىالمفضل تصيدته 
المنصفة المروية فى اللاصمميات 44( . 
5زم (١‏ علق ) 14١‏ : م:ووريت؟ 
والمخطوطة » قول الشباعر 


وماهى إلا فى إزاز . وعلقة 
مغار ابن همام على حي خثما 
والثباعر-هذا هو حميد بن ثورما فى كتلبٍ 
سيو نه :١‏ ؛؟ومن نحقيق كاتبه» وليسفديوانه 


و١‏ مغار 2« بالفتس 


لاوجه لهء [ذ لايقال.غار على القوم ؛ وإعا 


يقال أغار عليوم ٠وق‏ الكتاب الكريم : 
0 المغيرات صبحاأ 3 


لمهم مصدر ميدمى من أغار . 


. فالصواب 0 مغار . بم 


لام - (عنق ) 114 : 5| وسروت 
+؟؟ والمخخطوطة أنضا : ١‏ ذكر السرابواتقياس 
الجبال فيه إلى أعاايم ا؛ الصواب «:واتقياس 
الجبال » بالجيم لا بالاء .كا فى التبذيب ٠‏ 


1م( عق )ه14 :م! دودقت م/م 


والمخطرطة كذلك :و والعتئق : رج ,أعناق. 


3 الخال » صرايه ء الجبال ٠‏ بالج م 5 فالتبذيب. 


ومرعجيان قد الاسان نفسة: “دوعق الجبل: 


5 (عنق)145:و(اموسدت)/١؟‏ 
والمغطوطة ٠‏ قول أ ذويبٍ : 
بأطيب متها إذا ما النجو 

م أعئقن مثيل هوادى 

مع نقص آخر البيت . وكتب مصحح 
.ولاق :د هكذا هورف اللاصل ٠‏ زهو تاأقص 
الآخر » . وأقول : تمامهيا فى الاسان ( صدر ) 
وشرح السكرى /10| ' د هوادى العدر» . وق 
ديوان الحذليين ١‏ :ة؛زا:دهئل توالى البقّر »» 
وبروى كذلك 3 « توالى الصدر ع م شرح : 
اللكرى . ش 1 

٠م‏ - (عنق ١40)‏ : 8! وبروت 
4 والطوطة : « أنشد ابن الاعرانى لقر بط. 
نسفا الدع هوا هو ترط وهو اتلد 
بذى الخرق ٠‏ 0 المؤتاف والختاف و.(2؟١!‏ 
والازانة ٠ :١‏ وق القاموس عند اكلام 
ع ا ق :د وقرط ء أو ابن قثرط » . أى 
ويقال ذو الخرق بن قرط ٠‏ 


الام - (عدق) ؟ها : 89 وبروت 
.رم والغطوطة أيضأ وول الشاعر : 
وعاندت الثريأ بعد هدء 
معاندة لما العيوق جارا 
. وهواخطأ » صوابه ١‏ جار » بالرفع م في 


نات 


ديوانه اعان والمفضليات ؛ من قصيدة أوها .: 
ألا بإن الخليط ول مراروا - 
ش وقلبك فى الظعائن مستعار 
ام م (عيق) 14 :11 وسروت1م؟ 
قول سباعدة بن جؤبة : 
سناد تجرم فى الإضيع مايا ' 
يَاوى بعيقات البحار ويحنب 


ووردت «١‏ يلوى» فى | تخطوطة ككسير الواو 


فقط » ووجه ضبطبا د يلوى » يضم الياء وكسر ' 


الواو ٠‏ انظر التصحيح رقم 749 ٠‏ 
عورم ( غرق ) 110 (١:‏ وبروت 
+بلم والمخطوطة أيضاً قول الراجز : 
إذ أنت غرناق الشياب ميال . 
ذو دأيتين نتفحان السريال 
والصواب « نفجان ٠‏ كا فى عا اس ثثعلب 
وغ . ينفجانء من النفج بالجيم » ومع بنفجان 
ملآن ويرفعان . وذلك أن الدأيات أطول 
الضلوع كلبا وأتمبا 
300 ( فأق) : 8 وروت 
بوم : ١‏ وإ[كاف مقأق : مفرج » صوأيه 
د منثأق»» ا فى الخطوطة والهذيب. 
معم - (فتق ) 1ن : .١م‏ والغخطوطة» 
قول الشاعر : 
* كتصل الراعى فتيق 2 
والراعى 0 بالراء :0 جلس من الام ومن 
المديل عظم البدن 3 ذكره الجاحظ قَّ مواضع 
كثيرة من كتاب الحيوان . فأنى بكون للحمام 


كه 


نصال أو رماح ؟ ! والصواب ٠‏ الزاعى بالزاى ' 
المعجمة » كا ورد فى الاسان (ذعب) » وقد جاه 
مصححاً فى طبعة بيدوت 90( ٠‏ 

والؤاعي : الرع الذى إذ؛ “هرت كأن كعوبه 
يرى بعضبا فى بعض » لانية . 

5م - (فرق ) ه/ا١‏ : 9 وبروت "٠١‏ 
والمخطوطة :م وهى قوله تغالى : وأوحينا إلى 
مومى أن اضرب نعصاك البحر فانفاق » ٠‏ 
وصوابالثلاوة: « تأوحيناء بالفاء » وهى الاية 
موب من سورة الشعراء . فسأل الله العافية من 
تمريف كتابه . انظر ل#أامثال: هذه التتحريفات 
تحقيق النصوص م4 - 4غ من الطبعة الرابعة. 

بام (غرق )05( : (# وسيروت 
+. : « إذا لم تكن واصبة متصلة النبات ٠.»‏ 
ووارضف قاض 2ق الخطوطلة ججملة العلل 


' جميعه » والصواب «واصية» بالياء المثناة التحتية. 


وفى اللسان (وصى) : ه وأرض واصية : متصلة 
مخ- (فرق) اا( : لال هما 
وديرروت؟١٠٠١‏ والخطوطة أيضا: ىم الفرقان» : 
وهر نوم لحكل لان ألله أظرر ون نصر ه ماكان 
بين المق والباطل» . والعبارة منقوصة » و كاهها 
كا فى التبذيب : « أظبر من نصر ه ماكان فيه 
فركّان بين الحق والباطل 6 
وعم ( فرق.) ولا! : ١4‏ قول كثير: 
وذفرى ككاهل ذيخ كلتب 
أصاب فريقة ليل: فعاما 
وقد أهمل ضبط فأء الخليف “فى كل من 
دروت ؛ .م وانتخطوطة » وإن كان السكون فى 


لخطوطة قد وضع توق ؛ وق يأء الخليف» أ مو المتبع 
فى كثير من الشبط القديم » يضعون السكون 
فوق باء المد . لمر ابنانو لثلف: 
بكس الفاء . : 

والبيت من حر المتقارب 
عن وضان فقَط : 
المجزوة الحذوفة . أما الصحيحة فلا يمتريها من 
العلل لامك الحتئ: لادىي الحقنب و 
جائزةما صرح الدمهررى بذلك ف حاشيته 5 . 
وأما علة القصر. وذفى حذف ساكن السب 
الخفيف: وإسكان متحركه فلا تضم فى هذه 
المروض» وهى مأ ترب على نطق م الخليف' : 
بالإسكان 
بالتحريك فبو زحاف القبض وهو حذف 


. والمتقارب 


الخامس الساكن» وهو جائز وورد فى كثير من ٠‏ 


أشتعار الفرب كقول الرقين الا كر.ى 
المقضليات ٠‏ ا 
ما يدم! :وتيق: الكارم 
ولا ينفح الاولين المبل 
ؤقول عوف بن عطية فى المفضليات؟! ؛ ' 
أ الخليل وأعطى الجزيل 


حياء وأفعل فيه 'اليسارا 


وقول حاجب بن حييب فيبا 1. : 


: وأما م اس لب عل ضيط الفا 


يحم على الأق بعد التأن. 
جموماً ولغ إمكانا 
وقول أنى فراس فى ديوانه « : >؟ : 
وأنت الكريم وأنت الحلم 
وأنت السطون وأنت الدب 
تسعفنى باجميل 
وتتزانى بالجناب الخصب 
وقد وردت علة القصر المشار [لها فى 
الضرب الثاى من العروض الأول الصحيحة » 
كا فى قول أمية بن أنى عائذ الحذلى فما مثل به 
ماك ا لاف ١‏ 


وما زلت 


و بأو ى إلى نسوة نانسات 
.وشعرى مر أضيع مثل السعال(١)‏ 
وما حدر التنيه عليه أن:مذا الخطأ قد ' 
تكرر مانا 0 00 من ال 
فايراجع وأيصح ! 
و 2 0 14 : 
والخطوطة ؛ قول الراجز . 

فعن [ذا ‏ أفركها المنداث 

. وسطعت كشرف شبحان 


وف الخطوطة وردت الياء ف مر العيدان 0 
مبملة النقط م وردت الشينوالياء قَْ 2 شيحان 3 
مبملة النقط ..أما الكلمة ارك نايا : 


)1) تسب البيت فى حاث ية أدمنوورى 55 إلى ألى أمية المذل )» اموا بيت ٠م‏ أن الرواية المشوورة 


فى البيت : 
ويأوى إلى سوة عطل 
' .وإطلاق الروى بالكسسر عورالا كثر 
منهم الأخفش ان سعيد « مث لالسمال » باسكان اللام ٠‏ 


. وقال ساب الأزائة 418:1 


وشعثا مراضيم مثل السعاك 


: « وأنقد هذا الزِيت العزوضئون » 


6. لأنهم حعلو هومن المتقاربمن عرب 1 ثانى من العروش» 


وذكر البكر ىَ في السبط 5٠‏ أن قصيدة هذا البيث يجوز فيها التقييد والإطلاق . 


باه 


وصوأب الثانية : 
0 شيحان « بالياء المثناة التحتية لا بالياء الأوحدة. 
'والشبحان هنا : الطويل » وهو صفة للءئق 


٠ المشرف‎ 


د العيدان « منى عيك . 


وقد وردت ١‏ شبحان؛ بعد الرجز مصحّفة 
كذلك . فلتصحم بالياء ٠‏ 
عم - (فرندق )هما (٠0:‏ - ([ز 
وسروت!. 6 والخطو طة أنضا : : م يقال لامجين 
الذى 0 يعمل بالزت مشتق »» وصواه 


ر مشنئق 5 000 واللسان نفسه مادة ش 


:و : والمشئق* العيجنن الذى يمقطع 


دثنق ٠6,‏ 
و يعمل اي 
؟!ام - ز فلق ) جما :ه6٠٠‏ وسروت 
ررم : «والفلتق ؛ اللمقدارة . وف الصحاح . 
«الفلق : مقطرةالسجان » والأصبواب: د المةطرة» 
05 لمكا ق البذيب والصحاح والقاموس 

د قطر » حيث نص صاحب القاموس على كير 
اليم »وكا تقتضيه أسماء الآلات ٠‏ وقال فى 
الصرحاح : دفهى خضية فيها خروق تدخل فيا 
أرجل الحموسين »...وف القاموس :م خشية فيها 
خروق عل قدر مبعة رجل الحبوسين ٠‏ 
م14 م قلق ».وم | : أ وييررت(|!؟ 
واللخطوطة كذلك » قول الكميت : 
قحوية الفلق الحاواء إذ دلت 
ش قسراً و هرضلبا الخشخاش إذ نزلوا 
صوايه د قسرء بالرفع» .وهى قبيلة من بجيلة 
وقد سبق تفصيل القول فى هذا التنبيه رقم ٠05‏ 
مم 2 فوقٍ ) 5 :1 وعيروت194؟ 
والمخطوطة » قول الشا : 


لك 


ونون 


؛ السرى ترركت رديثا 


بعد جد وجسرأة ورثاته 


صوابه ٠‏ وغعدوس السرى تركت رذيا » 
كا فى أمالى الزجاجى و وهى الى اعتمد عليما 
ان منظور فى هذا النص . أما المدوس فبو من 
الإيل القوى على سرى الليل » يقال عدوس 2 
للذكر وللانى أيضا. وأما الرذى فري من 
الإبل الموزول امالك الذى لا يستطيع براحا 
وقبل اليبت : 


رب كأس. هرقتها ان أؤى ' 


ولا يأبعث ٠‏ والآنى رذة ٠‏ 


دذر الموت ل تكن ن مبراقه: 


وعم - (فوق)4:145 :ويقال مارغلت 
منه بأفوق ناصل » صوابه : « ما بلات »كا فى 
التبذيب والاسان ( بال .٠ن‏ ) حيث ذكر هذا 
المثل وقال : «وكلات به بلا : ظفرت به ». 
والافوق: السرمالذى انكسر ”ذرقه والناصل : 
الذىسقطنصاه. وقد وردتههذا اأضبطالصحيح 
فى طيعة ديروت .+ وجاءت ف الخطوطة 
مجردة من الضيط ٠‏ 

الم - (قرق ) 910( :8؟ وسروت 
امع قول الراجز : 

ه *صبياً وقربانا ”نا صى قرقا ٠‏ 

وقد وردت بهذا التحررف أيضا فى الاسان 
دقرقس :وق المتطوظة زودت ء قر انا متجلة 
نقط الاءء والصواب ١‏ قرياناء بالياء المثناة 
التحتية »5 فى التهذيب وديوان رؤبة .1!١‏ 
والقريان مم قرى» وهو مسيل المأ من 
التلادع : 


لاكم - (قوق) 5.1 ١21:2:‏ وبروت 
مجم والمخطوطة كذلك قول الناطة .+ 2 
5 غديرهم ينوب سللى 
نعام قاق فى لد قفار 
والنسة إلى « النابخةع موهمة أنها للنابهة 
الذيافى » وايس كذلك » بل هو الناشة الجعدى 
كا فى كتاب سيبويه 816:1 تحفيق كاتبه 
وانظر ملحقّات ديوانه 9 ٠‏ ونسيه أبن برى 
إلى شقيق بن جزء بن رباح الباهلى ٠‏ كا أن 
صوابه «كأن: عذيرثم » بالعين المبملة بعدها 


ذال معجمة . والعذير : الصرت »كا فى تفسير 


سيبوه لأبيت © و عند الشتتمرى. وم أجدله . 


سند إلا نص الكتاب ٠‏ وقد وردت الرواية 
عل الصواب أيضا فى الاسان ( سال) والانصاف 
لابن الانبارى /ا؛ . 


دعم - (قيق )1701 14 وسروتومم” 


والمخطوطة : م حجارة غاص” بءضبا يعض » 
والوجه « عاض بعضيا ببعض» كا فى الهذ.ب 
أى مستم سك بعضبأ سبعض . 

ف*م - ( لبق ) ١: ٠0١‏ وبروت ؟ 
والمخطوطة : ١‏ وامرأة لبقة : ظريفة رقيقة » 
وبلق ساكل ثوب » والوجه ١‏ يلبق »5م فى 
الهذيب'ء وكا تقتضيه طبيعة اشتقاق المادة ٠‏ 
ولا تزال هذه الكلمة الفصيحة دستمملة فى لغة 
أهل الكريت والخليج الحرى . 

86 -( أفق ) ١6:5.‏ وسروت مم٠‏ 
والمخطوطة » قول الشاعر : 

ويا رب تاعية مم 
تضد الآفاق عليها إزارا 


وهذه فى أيضا رواية ديوان الاعنى بما؟ء 
ومما يؤيدها أن قله فى القصيدة : 
فأقللت قوما وأعرتهم 
وأخربت من أرض قوم ديارا 
لكن رواية البذبب ؛وهى مظنة النقل 
د فيارب زاعية مهم * وده الرواية وبجييا:. 


١6م‏ - (هعرق)79:915؟ وسروثهع» 
و« "عورث بعش المرب شول : أطمعنا قلان 
مرقة رقي © يريد الحم إذا طبخ ثم 
طيخ م آخر ذلك الاء 3 وجاءعت كلمة 
0 مرقين 3 ف المخطوطة مهملة الضبيط . ووه 
ضيطبا 2 مر قين” 3 افظ جع لا لفظ التثنية ( 
3 فى المقايس واللبذيب . ويؤيده هاوردق 
اللسان )م علا فقة من استعيال الخرب لحذه 
الكلمة يلفظ جع وفيا : د وسمعثك العرب 
تقول : أطهمنا مرقة مرقين م تربك اللحمان 
إذا طبخت عاء واحد. وأنشد : 

قد رويت إلا دهيدفينا 

قليصات وأسكرينا 

جمع بالنون لأانه أراد العدد الذى لا ينث 
آخره . وكذلك قول الشاعر : 

وأصبحت الذاهب قد أذاعت 

مب الإعصار حلم الو أ بليئا 

أراد المطر بعد المطر غير" محدود . وكذلك 
عليون .: ارتماع نعل ارتفاع 6 

وذكر أن هذه الآسماء تعرب إعراب جمع. 
المذكر السام انها على لفظه . 
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49م (معرق) #5148 :18 درمت 
مع قول الشباعر : 


با ليتى لك متزر متمرق 


بالزعفران لهسته أياما 


وجاء بعده : ١‏ متمركق :مصبوغ بالمصفرء 
نوردت و كترقيان العطوطة تشبوطة 
بتشديد الراء فقط ٠‏ والصواب «١‏ متمرق » بزئة 
اسم الفاعل»ا فى التبذيب » وهو ما يقتضيه قول 


أن متنظورر اسه :د كرق الثر ب ٠.‏ قا ذلك.».٠‏ 
بن 3 وخرى لمي .0د 


6م - ل مشق ) ل" : 4ر١‏ إذا 
اصطلكت أليتاه حتى تشحجا » وفى بير وت؟ 
و تشحجتاء وليس للتشخج سند فى اللفظ 
ولافى المعق » والصواب ١‏ تسحجاء بالسين 
المبملة كا فى المخطوطة » أئ تتسحجاء حذف 
إحدى التاءين . والتسحج : التقثس ٠‏ 


44م - (نيبق)98: 9 ع وبيروت 
رهم والمخطوطة :« ابن الأعراف : أنبق وابق 
ونكق » كله إذا غرس ششراكا واحدا من 
الوادى » ٠‏ ووضع فى المخطوطة سكون على 
ألف «الوادى »» وصواب هذا «الودى »كم فى 
التبذيب والاسان ( بشق ورم س؟( ). والودى 
على فعيل : سيل الآخل وصغاره » واحدته 


وديله 


3 


هعم (نبق)78:مرسوت1ه؟ 


والمخطوطةأيضا : ينتبق للكلام انثياقا وينتبطه : 


أى. ستخر جه 8 صوايه 2 شق الدكلام 8 


بالتمدية 5 فى الهذيب . وفى القاموس ص 


007 


واشطه انقياطا : ( استخ رجه ) » در .5 


5م - ( نفق )1:85 ربيردت ره؟ 


شدا. ومرفوعا قخر ب مثله 
للورد لا نفسق” ولا مسكوم 
ل الاخطوطة »و متزية ع افيا ليد 
الحرف اللاول» ومع عدم ضبط راكلة + 
ووجبه :د :شردب مثلئه »كا فالتهذيب وديوان 
لبيد 1( ٠‏ والبيت من قصيدة له فى الديوان . 
والشد : العدو . والمرفوع : أشد من الند ٠‏ 
أى مثل هذا الشد يقرب ا ار لأررد . 
كم (نرق ) 569 :18 وايروت 
54م قول الراجز : 
“مخة ساق بأيادى ناقء 
أعلبا الشاوى عن الاحراق 
وبحده :د ويروى بين كق نافء »ء وق 
المخطوطة : ١‏ ساقى بيأيادى ناقى » و د كق 
نأقى » ٠‏ والصواب فى نص 'لرجن : 


مه عنة ساق بأيادى ناقى 5 


وفى التعليق بعدهة 3 بين كى ناقى « لير 
عيرق ٠.‏ والساق محروفة ٠‏ وبداخليا الم وهو 
4م (ضسق)م4؟ ٠١:‏ قول الراجز : 


ولاق عن حمق عدوم م 


وق الخطوطة :2 لمانة ”»؛ صوا .ماد لباية» 
بإلياء اأثناة التحتية »كم فى الاسان ( لى ) وطبعة 


بيروت وم ٠‏ واللباية : البقية من النبت ءامة» . 


وقيل البقية من !خض » أو هو شجر الامطى” . 


44م ( وبق ٠١:49)‏ وسوت 
ام والمخطوطة قول الشاعر » وهر خفاف 
ابن ندبة السلمى كا فى الاصمعيات ٠6‏ : 


وخاد ثرورى وااستار فلم بدع 
تعاراً له والواديين ‏ عوبق 


صوايه ١‏ وجاد» باجم :ك5 قْ التبذيب 
واللأسمميات ٠‏ جاده : أصابه بالجود» وهوالمطر 
الغزير ٠‏ والذى فى التبذيب والاسمعيات : 
د يعار بالياء ,دل الثاء . وشرورى والستاز 


ويعار : مواضع فى بلاد بنى سلم .وأما وتعارغ 
بالتاء فبو من بلاد قيس ٠‏ 
٠م‏ - (ودق) ١ه‏ : +5 وبروت 
«بام وللخطوطة قول الراجن . 
«كوم الذرى وادقة سراتها + 
والرجز لعمر ن لجأ(١)‏ فى الاسمعيات ١4‏ 


والخرانة م :منغ والعينى «: “مه . 


وقبل الشطر : 
م أنعتها [ق من نعانا ه 
والقتوات و نوائقة جزائا »تنص مراك 
بالكسرةء 6 قاضيه روى الرجز . واادكلمة 
موضع استعباد وى على أن. وادقة صفة 
مشيية وفاعلبا ضير مستترفيها وسراتها منصوب 


بالكسرة على التشبيه بالمفدول للصفة المشبية ٠‏ 


عبد السلام تود هارون 


ب 


(1) عند الميى أن صاحب الرجز » عمر بن لحاء » وضبطه بقوله وباطاء للك » وصوابها « لأ كم 


أسيق فى التئبيه رقم 1 ؟لاء 


5١ 


فى 


لمؤستا شر امسن 


اللخة العرية التى احتوما 
كتب النحو » تنطوى 
على كثين فن الفر وع 
و ايلات والاستئناءات» وذلك طوءالاضتلافن 
ضور الكلام فى التقدم والتأخير والحذف 
والايصال؛ والإظبار والإاضار»ومايتخلل أركان 
الخل م نالقيود أوالصلات أوالفضلات.ومنهذه 
الصور ما هو قياسى » وهاهو غالب » وماهو 
كثير» وماهو قليل» وما هو نأدر » وماهوشاذ. 

وإن بسط هذه التفصيلات » وبيان منزلتها 
فق الثلة و كوه لحجدل قدراض الغرارة واتيئة 
كر ابم .ويلع باتسيلاتها واشر يا طلا 
لا يحصله إلا متفرغ للتتحو » صارف أطول مره 
وأفسح دهره فى التعرف والهمفظ واذاكرة. 


وقد جرى أهل العربية منذ القدم على أن 
هذه م اللغة » وأن رجال التحو وااتصريف 
نا قعدوا هله التواعد » وسموا تلك 
التفصيلات » استنياطا من كلام العرب الممتتد به 
فه حصاوه ٠‏ قهرم ما ضبطوا من قواعد ع 
وم رتيوامن مسائلء» بصورون اغالب الكلام 
الفصيح فى جملته وتفصيله . 

والنحاة فى الغالب حتجون امكل قاعدة 
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ولكل جزئية من جزئيات القواعد بأمثلة من. 
البيان العربي » وأ كثرعا بتشودون به منالشعر 
وحجتهم فى [يثار الشواهد الشعرية أن النثر غير 
متناقل ولا محصل فى الصدور»ء إلا أقله .ولكن 
الشعر أ كثره حفوظ مروى ؛ 'وهوبوزنه ضااط 
لنطق الكلمة اراد الاحتجاج ما » مصور 
لصيغة املة التى فى مناط الاستباط ٠‏ 


على أننا لو تأملنا مليا لعان لنا جليا أن 
كثيرا ما بسمرده التحاة» ويعمرون به أبواب 
القواعد» من أشتاتالتفصيل والتفريع؛ وألوان 
الجواز والاسثناء » وصنوف الضوابط 
والشراءط»ء لا صورة له ف النشر الأثور عن 
الغري: 


وعلى الرغم من أن أهل المربية - على 
ترادف الاحقاب قد لقنوا هذه التفصيلات 


جميعا » فان بيان اللغاء من الكتاب ء تلق 


تعبيراته وجمله من أ كثر ما يقتضيه ذلك التف ربع 
والتتويع فى كتنب النحاة ٠‏ فالترا كيب المستعملة 
فى الثثر العرلى خلال خسة عشر قرنا لاتجرى . 
إلافى قليل من تلك الصور التى تشتمل عليبا 
أبواب النجو والتصريفه ٠‏ 


فعلام تدل هذه الظاسرة ؟- 


أليست ندل على أن العلة فى كثرة فروع 
القواعد» راجعة إلى طبيعة الشمر العرى فتقيده 
الوزن والقافية » فهو لذلك يقسر الشاعر العربى 
على أن يتصرف فى أنماط الكلام وأساليب 
التعبير » ليسلس له عنان الوزن 3 وسلم له 
سهاط القواق ؟ 


وإذاكان ذلك التفريعوالتفصيل أيرا الشعر 
العرق وحده ؛ باعتيار 8 فيه من ضرورات 
نوات ؛ألجأت ت آم يهأ طبيعة النظم » » فلماذا تبط 
هذه الضرورات الباحة فى الشعر على أنها من 
قواعد النحو الشاملة الكلام شعره وأثره 0 


حقا عنى النحاة بذكر ما نالف القواعد 
فى الشعر » ونصوا أياتا تتجل فيبا ألران 
الخلاف » وعدوا ذلكمن الضر ورات الشعرنة» 
حتى لقد أطلقوا عليها اسما خص بها وغرفت 
نه ذلك هو أسم د الضرائر » 5-7 هذه 
الضراثر التى عنى النحاة بالنص عليها » ليست 
إلا جانبا ما حشدوه من فروع القراعد 2 
واحتجوا له بالفواهد من الشغر » وأطلقرا 
أحكامه إطلاها » كأنه جرء من القواعد العامة 
اكلام منثوره ومنظومه » دون أن ينصوا على 
أنه ظاهرة من ظوا التكلام المنظوم غاضة » 
وأنه ما لاجر ى فى مور اللكلام . 


كان للعرب مطلق التصرف فى أساليوم يا 
دون ؤونحن لا قالوا مسجلون » و.مدمم مقتدون» 
و 0 م الذىأ” أرغنهم ف الجاهليةو الاسلام وؤذلك 


ثثر القرآن والحديث ليس فيه إلا ثىء قليل 
من تلك التفضيلات الثى زخرت ما قواعد ' 
التحاة , 


ولنجدن الكاتب يبلغ أعلى مراتب التجو بد 
فى الكتابة » ويسمو إلى أرفع طبقات البلاغة فى 
الإنشاء» على حين أن طرائق تعبيره » وألوان 
أساليبه» لابعلق مما كثير ما تبارت كتب التحو فى 


ينه وتفطيل أحكامه . 


فان نحن رجعنا إلى الشعر أ لفيناه حفل كل 
ما أتعب النحاة أ أنفسى, فيه '2» وجبدوا جبدثم 
لضيطة » وما ذلك إلا لان أوائك التخاة حين 
اننروا لضّيط قواعد الكلام » وتسجيل ظواهر 
الثرا كيب والاساليب » جعلوا قصب أعينوم 
فى معظى أمرثم هار تسر لهم جمعه من القضائد 
والمفظفات والانيات 2 فكان الأشغر هادهم 
الغزيرة وهنبلوم المورود» إليه رججعوا أكثر 
مارجغواء وعليه عواوا أكنزر ما غواوا » ومنه 
اتترجرا أوف نا انشغ ر را من" القواعن 
والاحكام . 


وجل أن الوزن والقنافية يتحكدان فى الشعر 
العرلى كبير مو خأ يربدان الشاعر على أن 
15 تأستاليب يائة تقدها 7 وتأخيرآ أ »2 وإظبارا 
و[غفاراءوسةقاز] يصالاء تطوغاللوزن» وتأليها 
لاقافية ٠فالشعر‏ فذار لاثثر فى الصوغ ء عذالف 
لهفى التركيب» ولا يعزبهذ! عنالنظرة العايرة 
فى أي قطمة منثورة حين بوزن” مأ 
القولالنظم . 1 


شىء هس 
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وإننا لنليج ذلك فى الشعر.» قدعمه وعدئه 
على السواء » وأولئك مم الشعراء.المماصرون 
يحرون فى تركيب امل على أاء نفقدها فى النثر » 
وههات أن ياجأ إلها الكاتب المترسل » 
أو .رضى مما أو يحدها موافقة للانسياق فى 
الكلام . 


ولقد >كون الشاعر كاتيا » وستوى عنده 
الثر والنظم إتقانا وبراعة » فهو فىكليهما بود 
متأئق » ولنكنه إذا نظم تتابعت فى نظمه أتماط 
من التعبير متشابة تقتضى تلك التفصيلات 
اتحوية » فإذا نثر جرى كلامه فى صور سهلة 
ميسورة من ناحية التركيب النحوىء مع الجرالة 
وحسن السبك من ناحية التأليف ال.لاغى ٠‏ 


. وليس الوزن والقافية و-دهما هنا الاذان 


حدوان الشاعر أن يصظم تلك الالوان المتباءنة ‏ 


من الترا كيب » فرما تيسر الوزن والقافية مع 
التركبب اليل الألرق + ند أن الس العرق 
قد اتخذ له منذ القرون الاولى طابعا خاصاً 
'إسميه النقاد اللاقدمون ؛ م عمرد الشعر » وأبين 
خصائص هذا الطابع تسج العيارات وتأليف 
التراكيب » ولذلك كله ساطانه على صاغة 


القر بض-: » فْمَد اتصلت تلك التر "كيب الشعزبة . 


بالأذهان » ويمكنت فى الملكات » وى تغرض 
ااشاعر اعتياد] وأ نقياداً » ومتاعة روحاكاة .. 
وطلبا لذلك الإبقاع الموسيق الذي سه فى شحر 
القداى ومن تأبموهم على تعاقب العصور. 


أليس بخاص لنا .من هذا أن قواعد النحو. 
فى أغلب تفصيلاتما تسجيل لظواهر الترا.كيب 
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الشعربة » غير مفتقر [أبها ولا معول.علها من 
يتصرف تاثرا فى فنون اكلام ؟ 


ولو تديرت الأمثلة التى تود بها النداة 
أو تصوغو نما صوئًا لتضو ير بعض الفروض 
الى »ب سطونبها فى تفربعات التواعد. وترزاتها 
وقيودها » لاستان لك أنما لا توغ عادة فى 


البيان المرسلء وأنها ليمت من مألوف ما يرى 


به عذبات الالسن فى القول المنثور . 


وإن اليسير من هذه الامثلة ‏ مما لا تكاف 
فيه ولا تعقيد ‏ لو استعمله كاتب على جهة التأنق 
ف السيك 2 لوضعح للقارى” أن نثر هذا الكاتب 
يدخل فى باب الشعر » ولمر بالخاطر أن هذا 
الكاتب استعير تلات الامثلة من محفرظه الشعر: ى 
وبحرا بجرى العثل » تحاية وزينة» وذلك لما هو 
قار فى النفوس من أن الب آأسالت فى لسق 
اخل والتراكيب .غير الاساليب الشعرية 


رعا يقال إن تلك التفصيلات الاحرية تفيد 
ف فم الشعر ومعرفة أسالييه » وهذا حقٌ 
لا خلااف عليه ٠‏ 
أمهات القراعد التى فى طبيءة اللغة؛ وعلبا .دور 


ولكن يحب أن نفرق بين 


فرصل ال كلام » ودين التفر يعات والتنوبماث 
النى أملاها عل التحاة ما وجدوه فى قصيد الشعراء 
ون 2 ا كببع ألا إلا ون العتز قات 
وأصبحت طابعاً لاشعر العرقى 33 أوجله . ش 

.وإذا كان النحاة قد بسطوا قواعدٌ شاملة لم 


عيزوا قبا :ين شعن ولمن » هذلك لآن اأشعر 


-؟ أسلفنا القول ‏ كان معزل, فى الاستنباط » 


ولام قُّ مطلع وضع العلوم وتقميد الفنون 
جردوا عنايتهم لتسجيل ظواهر الدكلام العرن 
مرسله وموزونةه على وجه عام . 

وشأن النحو فى هذا الصنيع كشأن 
د البلاغةء بدأت أول ما بدأت لوامع وملامح 
فى كتنب الادب » لا ييز فها ولا تقسم 2 


وما زالت. تنمو وتتطور حتى القسعت يانا ' 


ومعاق وبديعاء وللسكن النحو ظل ينمو وبزدهر 
دون أن إنقسم نوا للنثر ونوا للشعر » ومن 
حق هذا أن يهاز عن ذاك » وأن تكون لكل 
منهما أحكايه وضواطةه.. 


لقّد أحسن التحأة الأولون صنعءا حين حصلوا 
كل شىء وجدوهء وأقاهوا من قواعده وأحكامه 
علءا وأسع الدواب والفصول » ضاق الذدول ( 
إلا أنه بق على حاله منذ مطلعه» فل نصب حظه 
من ذلك التطور الذى أصابه غيره من العلوم » 
وما أحقه هو بأن يتطور » وفْعا لما تقتضيه 
قواعده وأحكامه التى تشمل جنسين متتايرين من 
السكلام 3 هما المنظوم والنثور » واجمع بينهما 
فى القواعد والاحكام خلط وإبهام . 


فعلينا اليوم أن نخرج باللحو من جموده » 
وأن #طو به خطوة جد بدة » فاستقرى أبو أبه 
بانا بايا + ولستترى قواد لباب تاعدة قاعدة » 
بي ا ل ب روات رو ا 
تواظل وهر ال + متعلين ما يساق عليا:من 
أم'لة:وشواهد » ثم ننظر : أترجع هذه الصورة 
إلى الور وحده » أم تسوغ فى نسق الكلام 


)000 مادج نو ضح ذكرة الت وسيدهة 9 


المرممل ؟ وقليلة ى أم كثيرة؟ وعامة مى أم 
مش ورة على [حدى اللهجات ؟ 


فإن فن أخذنا هذا اللأخذ فى دراسة التحوء 
أفردنا أمهات القراعد ورءوس الاحكام من 
أشتات الفروض والصور التى تتردد بين القللة 
والندرة والشذوخ » و استصفينا حو الذثر من دو 


٠. الشعر‎ 


ذلك قول فى النحو ء أجملته فى هذا الفصل» 


وقد اختمرت عندى فكره منذ عهد 34 فرأأبت 


28 أ كاشف به اعسى أن كرون مدرجة إلى 


وو جيه النحو العر 5 جهة جد بدة 2 فهأ لمتعلمية 


ا التق.م : 


صفحة من كو الشعر 00 
| صور من ضير الشأن 0 
)١(‏ يكون فى الفمل خمير الشأن » كإضار 
اسم كان فى قوله : 


إذا مت كانالناس صتفان شامت 


ومن ذلك قول الشاعر: 


إذا ما الآرء كان أبوه عبس ْ 
سبك ماتريد إلى. الكلام 


ومنةه قول آخر : 


م مأ يقد كسبا يكن كل كسبه 
ش له هطءم من صدر يوم ومأكل 
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وكإضمار اسم ليس فى قول الشأعر : 
فى الشفاء لداء لو ظفرت ممأ 
ولس منها دفاء الداء مبذول 


(ب) وخمير الشأن منوى فى ظن وأنخواتها » 
وأن وأحواتها كإضاره ف (إخال ) فى قول 
الشتاعر _ 


أرجو وآهل أن تدنو مودتما 
وما [خال لدينا منك تنويل 
فيؤولونه كذلك على تقدير لام الابتداء 
مطغرة »كول الشاعر ا 
كذاك أدبت حتى صار من خلق 
أى وجدت ملاك الشيمة الادب 
كتاب سييوبه ح ١‏ 06 ]وم 
المفصل لابن بعيش لح لالاء ح # ل (! 
ابن عقيل باب ظن وأخواتها 


١‏ هين الناسخ و م دخل عليه 


)١(‏ يفصل بين المرف الناسخ وما دل 
عليه باجخلة » مثل قؤله : 


كأن” وقد أق حول كيل 
| ثافيبا امات مثو ل 
(ت) ويفضل بين حرق التى ومنفيه ى 
) ما ذال ( و أشياهها ٠.‏ 
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كقوله : ولا أراها ترال ظالمة 
وقوله : ولا وألى دهماء زالت عزيزة 
ووز تقدهم الخر على الفعمل وده » إذا 
كان الى عا » نحو . 
ما قاتما زال زد . 
ولا ملاع تقدم ير مادام عل دام وحدفاء 
فتقول : لا أصحبك ما قائما دام زيد : 
المختى ح ما ص و) 
الخصائص ح ١‏ ص ١٠١١‏ 
ان عقيل باب كان وأخعواتما 
؟ ا بين الجار وال#رور 
الكلام تقوية وآسديدآ أو تحسينا » الموضع 
الذى تكون فيه أجملة سن الجار وال#رور 2 
كقوله : اشتربته بأرى أاف درم . 
المخى ؟ - و؛ 
م بين الاضايفين ' 
مسنائل الفصل الجائزة فى ال-مة #لاث : 
إحداها أن عن المضاف مصدراً والمضاف 
إليه فاعله 3 والفاصل مقع وأه كقرله 1 فسقنام 
سوق البخاث الاجادل ٠‏ 
والدثانية أن كزرن المضاف وصذما والمضْاف 
إليه مفعرلة الآاول والفاصل مفءوله الثداقى 
كقوله , وسواك مانع وضله اتاج . 


والثالثة | كو المضاف لا شه الفعل 
وأن يكون الفادل قسما » كفوطم : 
هذا غلام وألله زيد . 
'وغير هذه المسائل عتص بالشعر . 
الأثموق ‏ باب الإضافة 
الضرائر ١4‏ 
صورة من حدف المضاف إليه 
ذف المضاف إليه » وبق المضافى كداله 
لوكان مضافا ؛: فيحدف تنوينه مثل قوله : 


سق الارضين الغيث سول وحزتما. 


فنيطت عزى الأمال بالزرع والضرع 
الاشمونى - باب الإضافة 


صور 9 إعبال المصدر ش 


» يعمل المصدر امل عمل الفمل‎ )١١ 


فكون الآافب واللام عنزلة التتون ومنةه قوله : 


فإنك والتأبين عروة بعد ما 
دعاك وأبدينا إلبك شوارع 
لكالزجل الحادى وقد تلع الضحا 
وطير المايا فوقبن أواقع 
وقوله : 
ضعيف التكاة أعسدامه . | 
يخال الفرار براخى الاجل 


لقفد عليت 5 لى الخيرة انق 
كررت فلم أننكل عن الضرب مسمعاأ 
(ب) .ا وإذا أضيف المصسدر إلى فاعله » 


ففاعله مجرور أهضظا مرفوع محلا » فيجوز فى تابعه 
مراعأة االفظ فيجر » ومراءاة المحل فيرفع ٠‏ 


كقوله 4 
حى “مجر فى الرواح وهاجها 
طلب المعقب ؛ حقه الوم 
فرفع للظلرم الكونه نمتا لالمعقب على انحل ٠‏ 


© وإذا أضريف المصدر إلى المفعول قبو 
بجرور لفظا منصوب علا ». فيجوز ف تابعه 
مراعاة اللفظ أو امحل » ومن مراعاة امحل قوله : 
قن كه :داشت اانا 
افة الإفلاس والليانا 
الليان ممطق فعللى عل الافلامن 8 


كتاب شييويه ‏ ح (١‏ ص وه 


المفعول لاجله إيصحب الألف واللام 


اا ادر يبجر» وجوز التصب » 
ومنه قول الشاعر : 


لاأقمد الجن عن أطيجاء 
ولو توالت ذص د 


وقول الشاعر : 


شنوا. الاغارة فرسانا وركيانا 
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الاثموف ‏ بإب الثمول له 
كتاب قزاعد اللفة العرية 
المدارس باب المفعول لاجله 
وعاعاء مهرما الأستفهاء “ول . 
مى أنام لا يؤرقى الكرى 
ليلا ولا أسمع أجراس المطى 
كأنه قال إن يكن منى نوم فى غير هذه الخال 
لا يؤرقنى الكرى » كأنه لم سد بومه فى هذه 
الخال نوما . 


كناب سيبويه ح ١‏ .هع 


واو دخولها كخررجها 

ومن أقسام الواو قسم يكون فيه دخول 
الواو كخروجبا » وهى الؤائدة 2 أثن با 
الكوفيون والاخفش وجماعة » والزيادة ظاهرة 
ف قوله : 
ئ ال من أسعى ل عظمه 

حفاظا وتوئمن سفاهتة كسرى 

وقوله:_ 

ولقد رمقتك ق الجالس كلها 


فإذا و أنت تعين من سعيرى 


المغنى ح + وم 
صور من عمل « أن » 
١س‏ دفمم امل المضارع بدرن فصل 
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٠‏ خلاف بين البصريين والسكوفيين: فى تعليل 
رفع المضارع بعد «أن » »“فالكوفيون يولون 
إنما مثل ١‏ ماء المصدرية » والبصربون يقولون 
إنا مخففة من الثقيلة واسمبا حمير الشأن 
والحديث ؛ وقد يرد بعدها صدر الجلة الواقعة 


خبراً بدون قد والنق ومأ إليه » كقول الشاعر: 
يا صاحى فدت 'نفسى نفومكما 
وحيا كتتما لاقينها رشدا 


أن تملا حاجة لو خف مملها 
وتصئعا نعمة عندى مأ و بدا 


' أن تقرآن على أسماء وم 


منى السلام وإلا تشيرا أحدا 
وكقول ابن الدمينة :. 


وى كبد مقروحة من بديعى 

م كيدا ليست بذات روح 
أ الناس و 2 الناسأن اشترو م 

ومن إشترئ ذا علة يصحيح : 


وكقول الآخر : 
إف زعسهدم باوشة 
أن “تمبطين بلاد قوم 


وكقول الآخر : 


إذا كان أمر الناس عند يدوزم 


فلا بد أن يلقؤن: .كل يباب 


وكقول اكد : 


عللوا أن ؤملون لخادوا 


تتحدل أذ بعانوا بأعف متدل 
؟ ب نصبها الفمل المضارع بدون ذاكر 
بصب الفحل المضارع أن دضمرة » ومنه 
قول طرفة ؛: 
ألا أبها الواجرى أحصر الوغى 
وأن أشهد الاذاث هلأنت لدى 
فأضر أنأولاء ثم أظبرها ثانيا فى بيت وأحد . 
وتقديره : ألا أيهذا الزاجرى أن أحضر الوغى. 
ومن طر نف مايروى أن ددماذع» كتب 
تفكرت قَْ التحو حتى ملات 
وأتعيت نفسى به والبسدن 
ا بظاه ره عالما 
وكنت باطنه ذا فطن 
ظ خلا أن يا عليه العفباء 
فى التحو يا ليته لم يكن 
إذا قلك : لم قيل لى هكذا 7 
على التصب قيل بأضمار أن. 
فقد خفت با بكر من طول ما- 
أفكر ف أمر 0 أن 34 أن أجن 


إن - بروذ اسمرا . إن خففت 
إذا 2201-8 2 أن 04 نقيت على ماكان لما سه 


العمل ولكن لا يكون سما إلا ضير الشأن 
حذوفاً » وشيرها لا يكون إلا جملة » وقد يرز 
أسعبا وهو غير ضير الشأن كقر له : 
فلو أنك فى بوم الرخاء سألتتى” 
طلاقك لم أضل وأنت صديءق 
وكقدوله 1 
لقد على الضيف والمرماون 
إذا اغير أفق وهيت 


بأنك ريسع وغيث مريع .| 
وَأن هناك تكون . الالا 
المفصل ح لا وء وا ف ح 4884| 


عيون الاخبار ‏ الجزء الثانى ذيل أمالى القالى . 


شرح الثير ان ى للقصائد الحعشر 


سر العر بيه للتعالى 3 


صورة من سكير مأحدفقه هر ف 


خن" الكلام فى اسم كان وخيرها إذا جاء 
أحدهها نكرة والآخر معرفة أن تسكون النكرة 


0 ا الجر والمعرفة هى الاسم . 


ولكن دأبن مالك » يقول قَْ نش مج. 
التسهيل : «١‏ ير ف بإلى كان وان ععرفة عن 


وبقول د الزءثيرى ف المفصل أندلك : 


و 


دمن القلب النى المسجع عليه أمن الإلباسء ] 


ومن الزبحاة م يذهب إلى أن كل ذلك 


جوز » ولا بعد من الضرورات 5 


وءن شواهده وأمثلته قول القطاى.: 


قى قبل التفرق.يا ضماعا 
ولايك موقف متنك الوداعا 


وقول حنان: ‏ 


كأن سبيئة من بدت راس 


كزن مزاجرأ عسل وماء 


وقول أى قيس الانصارى : 


ألا من مبلغ حسان عكى 
وقول الفرزدق : 
أسكران كان ابن المراغة إذ ما 
تميا يحوف العام أم متسااكر 
وقول خداش: بن زهير : 
فإنك لا تتالى بعس حول 
شق عن انك ام خياد 
: الضرائر ا ص وبام 


محمد شوقى آمين 
عضو امم 


)ما ل واللفامرية 
كرعس للك 


و اللغة العرية 0 دعن 
| 44 االغات الحية الاخرى 
| خصيصة جديرة بالتتوبه » وإن نكن قد خفرت 
زماناً على الكثيرين :تلك هن وفرة الألفاظ الدالة 
علىالثىء منظوراً إليهقى مختات درجاته وأحواله 
تسارت ضووة والرانة .وهل لقو العرية » 
ميذة التلوين الداخل النى كأتما يرس للداهية 
الواحدة 5 بالأاط ياف والظلال » صوراً متعددة » 
تغنينا باللفظ الواحد عن اعبارة اطرة نحدد مب 
:' المعنى المقصود .٠‏ 


واللغة العربية »كا قال دابن جنى » » من 
أكثر لغات اللإرضدلالة معنو بة ةءيل إن الكثير 
من ألفاظ العربية قد فقد على نس الزمان دلالته 
الحسية ٠‏ وإن ما بجعل اللخة الحريةأ كثر مرونة 
من غيرها مناللغات الحية المعروفةهو أنها أ كثر 
اللغات قبولا للاشتقاق . والاششتقاق زاب واسع 
تستطيع به الاذة أن تؤدى معانى الحتضارة على 


اختلافها »؛وهى يشوم دود لايستمان به تنوم : 


المعنى الأصل وتاوينه » إذ يكسبه خواص عختلفة 
بين طبع وتطبع 3 وممااخة وتعدبة 3 ومطاوعة 
ومشاركة ومبادلة » مما لابتيسر التعبير غنه فى 


اللغات الأرية مثلا إلا بألفاظخاصة ذات معان . 


مستقلة ٠‏ وصيغ الألفاظ الحربية تفرق تفرتّة 


(1) عثمان أمين : 


« فلفة اللغة العربية » ( القاهرة 1١558‏ ) 


واخوة لاق 00 ا »» بين ما هو 


حركة فى النفس وما هو حركة فى الجرارخ() ٠‏ 
« وعلالبدبع . فى الغةالعربية كا عرفوه- 
هو دعم لحعرف له فجوه عحنن الكلام لعله 


0 مطابقة اكلام لقيضى الخال) ورعا 35 


وضوح الدلالة» أى الحاو من التعقيد المعتوى » 
وهذا التعريف نفسة يدل على أن هذه الافةتيمجعل 
استقامة المعنى ووضوح الدلالةمقياساً لفن البلاغة 
50 طآ لجال المارة ٠‏ 


وهذه الخصائص ” أصدق ف اللسانالعرق عل 
لفظ ,م الس" 5 ومقبومه اللاصبلى وأشتفاقانه 3 


تصدق عللغيره من ألفاظ ومقاهم . 


عم 

المفهوم الرئسئ: «والحسن 3 عحى 0 امال « 

المفاهم المشتقة فته : الحسنى ‏ الإح.ان- 

الاستحان ‏ المسنة ‏ التحسين 
والمفاهم المشتفة من امال . 


: اللتجمل 5 
الإجمال ‏ المجاملة . ْ 


قال حم نأى له فيو حسنٍ وقى 1ك 
أىجيلد وجميلة 5 لولدم واحق هي م يرتاح 


له الس والعلوالخاق والذدوق “ويكون الحسن 


وامال فى الصو دةواطيئة » والقولٍ » والفعل . 
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ويعطينا د التعالى » أمثلة لغوبة ندل على . 


تق.م الحسن ودرجايه الحسية ١:‏ الصياحة 2 
تكون فى الوجه ء و « الوضاءة » فى الوشرة » 
و«الخحلاوة » فى العينين م و ١‏ الملاحة » فالفم؛ 
وه الرشاقة ‏ فى القد؛ و ١‏ الظرف » فى 
اللسان )١(‏ وعن محاسن خلقة المرأة .يول 
« التعالىء إذا كانت رقيقة الجلد ناعمة الوثشرة 
في د يضةء ؛ وإذا كانت لطيفة الخصر فهوى 
د هيفاء» ؛ وإذاكانت اطيفة الخصر مع امتداد 
القامة فبى « تمشوتة , ؛ وإذا كانت ممتزّنية من 


اللين والنعمة فى «غادة »ود غيداء ةا" 


وعن و محاسن الصوت والسماع » يقول 
السراج الطومى : « روى فى الحذيث عن النى 
و صلعم» أنة قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الصرت ... وروى عنه قوله : زينوا القرآن 
. بأصواتكم ... وقد ذم الله تعالى الأاصوات 
الممكرة شَولهءعز وجل : « إن أتكرالاضوات 
لصوت امير » » وفى 'ذم اللاصوات المنكرة 
| محمدة د الأاصوات الطيبة ... وعن يمى بنمعاذ 
الرازى أنه قال : « الصوت الحسن روحة من 
لله تعالى لقاب فيه حب الله تعالى »(4) ٠‏ 


وكان الغر -5 ون للغناء 0 ائط من الحسن 
إذا توفرت للمغنى كان ١‏ محسئاً . . قال مالك 
بن أفى السمح : سألت ابن أفى [٠مرائيل‏ عن 
انحسن المصيب من المغنين » فال : ه هو الذنى 


لشبع الالحان» وملل الانفاس و يعدل اللأوزان 


ويفخم الآافاظ “ورف الصواب ؛ ويقم 


الاعراب » ونستوق النغم الطوال ؛ وضسن 


07 مقاطع النغم القصار* ويصيبأجناس الابقاع 08 


وفتاس موأاضع النرات 2 وستوفى م يشا كلبا 
من النقرات »(0) ١ ٠‏ 


فواضح أن لفظ الحسن أو اجمال لم يقف 
عند حد الدلالة على المسن الظافر أو امال 
ادوس : 95 جاوزه إلى الدلالة على المسن 
والمال فى المعاتىوآالنيات والموامفوالتصرفات 


وهذا الانتقال يتفق تمام الاتفاق مع متطق الاغة 


العرية فى تسزجها من الظاهر [ك الباطن. وهن 


ومادة ه الحسن »فى اللغة العربية ب عالها 
من اشتقاقات - مستبطة إرتباطاً وثيقابالأخلاق 
فألفاظ : الاحسان ء والمحاسيئة » والحسنى » 
والتحتين والانقحان » والكسنة تغير كلبا ىن 


الافة العربية عن دلالات جمالية أخعلاقية . 


فقاق الاعنان قل يها دس :داق 
أحام أحسلم لآ نفسكم 3 (قرآن كريم ( : 


وَقك هذا الي روي ناشب العف الفر يد 


الرعية بالاحسان إليها » تظفر بالمحبة مما : 


(5) الثمالبى : « فقه اللغة » ص 598 ( القاهرة م .)١5‏ 


() ااصدر السابق.: ص 158 . 


(4) أبو 00 السراج الطوسى : « الأمع » القاهرة ٠5“ؤاص‏ ل؟؟ سد وم ,0 0 


(0) الاويرى : « هاي ةالأرب » حجو٠وص ١595‏ . 


زف 


فان طليك ذلك بإحسانك أدوم شناء هله 
باعتسافك 6 


وأحسن الثىء : أجاد صتغه أى أتقنه ؛قال 
تعالى : و خلقكم يدق صورك هوقال الامام 
على : كف بالعلم شرفاً أنه بدعيه من لاسنه » 
ويفرح به إذا نسب إليه , . وقال : قيمة المرء 
مأ بحسته .(0) . 


وحن الشئء أى جعله حسباً وزئه ٠‏ 
وحسئة ععتى رقاه وأحين 'حاله . و المسنى» 
ف العاقية الخبيئة » وف القرآن و اقله .واد 
المبدوة و افسة ف ماضدق: قيال : 
هذا الطعام #سنة لجسم : ووالاحين»هو 
الافضل ؛ قال تعالى : ( الذين ستمعون القول 
فيتبعون أحسته ) » وججمعبا أحاسن ٠‏ 
وفى الحديث : «إن أقريم منى مجااسى .يوم 
القيامة أحاسسكم أخلاقا » . وقال الإمام على : 
, جزعك ف مصيبة صديقك أحدن من صيرك » 
وصبرك فى مصيبتك أحسن من جزعك » . 
والحسن معى الخال فى الافغال والتصرفات . 
ومثاله قول الإمام على : , حسن التدبير مع 
الككفاف أ كلك مناللكثير مع الإسراف» . 

وقزاءء وض الاسن ع من اللي انان 
والحسن يضاف إلىالنية وإلىالصنيعة وفى ذلك 


يقول الإمام على : دمن ل يحمد صأحية عل 


حسزالنية لم يشكرك عل جميل الحطية » . ويقول 
كذلك : و أحمن المفو» فإن العفو مع العدل 
أشد من الضرب ان كان له عقل » . وبقول : 
د وأحسنوا صبة التجم » فنا تزول وتشهد على 
على صاحبها بما عمل فيبا(0) »». وأحسن عمنى 
كل كقوله صلى الله عليه وسل : « أدبى رق 
فأحس نتأدبى » , 


ومادة ‏ اجخالء مرتبطة كذلك بالإاخلاق 
ارتباطاً وثيقاً . فك أن , جملء جمالا تؤدى 
معى أنه حسن خلقه . ويقال : أجمل فى الطلب » 
أى اتشد واعتدل . وفى الحدءث : ١‏ أجماوا 
ق طلت الروق »انان كلا مني نا علق اد . 


ش و.قال : أجل الصزيعة أى حستها وكش ها, 


وإنا لفى زمن رك القبيح به ٠‏ 
من أ كثر الناس سان وإجمال 


وأجخيل بمدى الخير والمعروف . فيقال : أسدى 
إليه جميلا ؛أى معروفاً وإحاناً . والجاملة فى 
التلطف فؤالمعاملة ؛ فيقال : فلان جامل فلاناً » 
أئ عامل باجميل.وأحسن“عشرته . والتجمل 


» معنى تتكلف امال والظوور ما يحمل ويليق‎ ٠ 


(5) ابن عبد ربه : « العقد الفريد » العماامء جه أاطم. 
() على ابن ألى طالب : شعره وحكه . تصيف أحجد تيعور باشا رز اللأهرة 1١98+‏ ) ص79 . 


(8) (سجع الخام فى حك الإمام . القاهرة /1551) ' 


١‏ خليلك أنت 0 من "قلت تحنل 
فإن” ثر التخمل لدم 


والميل بقال عل الصفات الحسئة 


نة . وفى هذا 
المعى يقول على اث أى ظالب : دمن مدحك 


مما ليس فيه مناجميل وهو راض عنك»؛ دبك 
مما ليس فيك منالقبيح وهو ساخط عليك » , 
ويرى الفاراف أنلاغس حىة ومرضاً ٠‏ فصحتها 
فى أن تكون” هيثاتها: اينات أجرام | 'هيئات 

“تفعل:. ما أندا الخيزات راشنات 'والافغال 
جياه : ورا أن تكون هيئاتها: “وهنا 


1 أخراما هينات تفغل ما | بدا الشرود والسنات : 


1 ا ل القبحة 0 


37 الجمال » 5 يقوك: 0 006 
فيقال إن فلانا جميل » ولا يقصد ءه الصورة إ بما 
يقصد به « أنه جميل الاخبلاق 0 دالضفات » 
ين إلبسيدة. 6 بح حب الرجل ببذه الصفات 
الباطنة إستحسانا ماك تحب والصورة اللاهرة ٠‏ 


: ويرى 500 ظاهر ال “فو 

. د إن كان ,تناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك 
محاشة الع : » وإث. امال بالجلال والعظمةوعاو 

. الرقبة وجسان. الصفات و اللاخلاقي وإبادة 


ا 
ونصيب من الإنسانية ففيه حركة إلى الفضائل 
' فشوق إلى المحاسن '» لالثىء آخر: أ كثر من 
الفضائل والمحاسن التى يقتضيها العقل وتوجيبا 
الإفسانية ؛ وإن اقترن بذلك فى بعض الأوقات 


م غير ذلك من الصفات الباطنة أدرة اسة 


القاب» 20220 


3 وق هذا الممنى نفنه .يقل الإمام على 


“ابن أى طالب : تيجال لكر دقار عا 


المزء فى الحلم » و« جيل المقضاد ا 


؛ المؤلد' ع( ج): 


دئرى أغاب الباحثين من الاخلاقيين أن 
امال مركوز فى نفس الإنسان ٠‏ وفى3لك يقول 
5 إن كل .من له غرازة من العقل 


بة الشكر وطلب السمعة والئّاس أمور أخز . 
ولو أن جة ا وم بتبعه ا ضا اجميل وفضيلة 
لا" رغب افيهم ٠١‏ ع 


اج ال اس اااء 


.ومفهوم الحسن واجمال بف 'لغة القرآن ‏ 


مفروم. ذي وشائج أخلاقية. : روحية قوية, » 

و والصفات الجوهرية للإجمال ف تا بم القرآن فى 
الانسجام والاعتدال والنظام والكال والنبل 
وأطبن والرفمة والتقوي 3 وجميعبا يك .. جأوزت 


6 الفارالى : فصول المدلى ٠‏ أشى دثلوؤبة 51ج .ص 7# ١5د ١‏ 


)٠ )‏ التزالى سا إحيّاء علوم الديين ؟ 0000 


٠. 514 على ابن ن أبى طالب . لليف أحمد يدور باشنا من م8 2 لمن‎ )١1١( 


050 أيو حيان أل لايك 033 
0“4 


ومسكويه : الحرامل والشوامل ) 


امه أءكث١‏ 5-8 0 


نطاق الحيو بعر ات إلى نطاقالمعقو لات والتص رفات 
والأفعال 


3 ولقرآن عناية بالقيم المالية فىكل ما يعرض 
له من مجالات : وفيه دعوة إلى توؤخئ اجمال قَّ 
جتميع. جوانب الجياة الإنسانية 0 


فالاؤضاق الى يوصف 5 الله فى القزآن 

أوصاف أخلاقية على :الاصالة , 3 “لله الإأسهاء 
الحسنى ء : والله هو الرحمن الرتحهم ؛ الخفور 
الودود» السميع ». البصين» العليم 0 ش 
والله هو مالك امال المطلق » وهو ا 
ْ على اليكائتات : و الله نور ر:السماواتوالارضه 
(القرآن: غ4 : هم ٠ .)1١()‏ وهله الأية امن 
أعيق الآيات وأبعدها دلالة : فالنود ال ا 
أن الظللة قبم » كا فى الأية : د والذين كسبوا 
ال بيات جراء سيئة عثلبا : ٠‏ وترهقرم ذَلْة ٠.‏ 
مالم من الله يمن عادم م فم 
ا م افر بكلا 1 1 ) 


- أمابالننية إلى التكون فَإِنْ الله :لا كان هو 

مآلك امال المطلق فقد علق كل قىء فى الام فى 
صوزة امال + ء الذنئ أعس كل.فىء' خلقه » 
(0م: 0000 ٠‏ والخاق شعل جميع الآشياء فى 
السماوات واللارنى - والاجرام السماونة الى 
تيط بالارض يقول, القرآن فيها : « ولقدجعلنا 
فى السماء رجأو أها للناظرين » 1 1 ). 


09 أنظر : ع ماتيق » 


:فى الخيوان والتبات إذ يقول : 


.فى أحنن تقويم » ( 
0 تقريم » أى فى أجمل صورة وبلية '. ويهول : 


ويقول : « إنا زبنا السماء الدنيا بزينة (9؟:5)* 
وبؤكد القرآن وجود امال على اللارض متمثلا 
د والانعام 
خلقبا لم فييا دفء ومنافع» ومنها تأكلون .. 
ولم فيرا جمال حين ترون وحين تسرحون» 
466:5١‏ ويقول : ١‏ والخيل والبغال 
واخير لتركبوها وزينة » وضخلق مالا تعلبون » 
99 :م) وف جال النبات يقل : 

إذا أخذت الآرض زخر فباوازينت»(٠‏ يم 20 
ونرى القرآن” أن الحجارة عبارة عن الائر أن. 
والانسجام » فيقول : ه وأنيتنا فها منكل شىء 


,. *)15:16(٠»نوزوم‎ 


أما الجنة والحاة الاخرى فيصفبا القرآن 


الحسن » إذ يقول : «خالدين فَيها » حسنت 


مستقرا ومقاماء (هم :) :يقول : «فلاتعلم 


نفس ما أخق لحم من قرة أعين جزاء” عا كانوا 


بعملون » (؟؟ : 1 م وواضح أن التعبير 
0 بقرة اللاعين كنابة عن المتعة امالية .وول 


الة رآن أيضاً « وجوه يومد ناضرة إلى :رما 


ا 6 0 ال الاجروساما 


ويرى القرآن 57 نات الرث رلة جالا ‏ 


3 ظاهراً "وباطتاً © قرو . يقول : 0 لقدخلةنا الا نسان 1 


ه40 0م .دف أحسن 


٠:‏ و وصورك فأحين صودم / 4 :4)54؛ 


ديد بناء المسكر الديني فى الاسلام » ( بالاتجليزية ). لندن 15154 سن50 بع 


ها 


ويقول : ١‏ ونفس وما سواها» ( 0:1 ). 
مواقا . : أ وها التناسب والنظام . وإد 
للجمال » فبذه الأية #شير إلى الجمال والباطن » 
جمال الشخصية الإنسانية(6١)‏ . 


وفى الآبات القرآنية الى أوردناها دلالة على 
أن يان إل رآن يشيد بالقيمة الجمالية » فى كل 
حال » ويؤكد صفة اال فى الله وق الكو ون 
وى فىالإنان. 


وإذاكان اللاس كذلك فبل فرض الدَرآن 
واجبات تداق بالجانب اججمالىمنالحياة الف انية؟ 
والجواب على هذا الدوّال صرح » وهو أن 
القرآن يريد متبعية أن يتجملوا [مائهم بأعماطهم 
وأن يحاهدوا أنفسهم لنيل الجزاءالحسن من الله؛ 
فبو يقول :د ومن أن دينا ممن أسل وجمهلله 
وهو نحسن»(4 |١١01:‏ )؛ وقول : د للذن 
ايو الحسى. وزيادة »+ ([ ٠8١‏ : 0( 1 
و«دالحسنى »كا رأيناء فى العاقبة الحسنة » أى 
الجنة» أما ١‏ الزبادةء فقّد قيل فى تفسيرها مما 
النظر إلى وجبه الله الكريم . 


وفما يتصل بامال فى اللوك نرى آبات 

القرآن. داعية إلى توستى امال فى عناطيةالناس . 
وقولوا للناس حسناء ( » : مم ) وإلىمراعاة 

: امال فى معاملة الوالدبين : و ووصينا الإفسان 


: ار : ممد قضل الرحَن الأتصادى‎ )١:( 
. دكتورأة بالاتجاعربة طامعة لادور ما 8 بعد‎ 
الترمذى : « التاج ألجاء‎ )٠١( 


بف 


بوالديه حسثاً » (و؟ : م ) . وإلى مراءاته فى 
الدعوة إلى الدن رم ادع إل سيل ربكبالحكة 
والموعظة الممنة)» وجادطهم الى فى أحسن 0005 


(15:هة؟(). 


أما الحباة الدنيوبة فقد دعا القرآن إلى تميلبا 
فقَال : « قل من حرم زينة القهالتى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » ( 0 : ++ ) ٠‏ وأششار 
القرآن إلى. العناية باللباس » باعتبار أن من 
وظائفه يل الشخصية الإنسانية » فقال : دنانى 
آدمء قد أنزلنا عليم بان :وارى سوءاتكم 


. وديشاً ولباس التقوى » ذلك خيرء (05:07) 


وقوله #وارى سوءاتم » :شير إلى . استتكار 
القرآن أساليب العرى التى شاعت فى بعض 
الجتمعات البدائية والمعاصرة » وكانت الاخيرة 
منبا حصيلة للانرافات السيكاوجية والبدئية . 
وقد روى الترمذى أن النى كان يقول كلماارتدى 
لباساً جدداً : « امد لله الى كسان ما أوارى 
به عوررق وأتجحمل به فى حياق(١1)‏ وأصل 
الااس فى رأى د وسترمارك » هو رغية الرجال 
والأساء فى اكتساب الجاذية المتممة لسمات 
أجمال . وكأن القرآن _وكد ءصر القداسة فى 
التجمل باللباس » فتقول : « يابنى آدم : خذوا 
- عند كل مسجد » وكلوا واشربوا 6 
'“تسرفواء إنه لاحب المسرفين » 21:07) ٠‏ 


وخلاصة القولٍ فى نظرة القرآن إلى امال 


« القانون الأخلاقى الاسلام وذليفته الميتافوزيقية » ( رسالة 


عم للاسو 1 ف 5 اللاس , 


أنه دعو :دوما إل يجميل الخياة الإنسانية فُْ 1 


جوانما. الحسية والعقلية والاخلاقية ٠‏ ديروى 


عن النى أنه قال : « إن الله كتب الإحسان علل ٠‏ 


كل ثىء »رة١)وقال‏ : ١‏ إن الله جيل مب 
امال 0000 ٠‏ ونلاحظ هنا ما ذكرنا من قبل : 
وهو أن الإحسان: 3 عق الإتقان ؛ صفة من 
صفات ١‏ ال » ف نظر الرسول ٠‏ 


وتو أن ونا التناظر الذى رأ يناه فى القرآن 
بين وجبق“ النظر الاخلاقية واجمالية تناظل 
تستار مه طبيعة اللغة الدر, دية : فلفظ م الحسن » فى 
العربية بعنى فى وقت واحد « امال »و دالخير 
و«الذوقغ»» 5 أن لفظ د القبح 7 يعتى الدماءة 
والشر والسواجة ٠‏ واستعماللات المرية ل م 
تدل على هذا التناسب" بين هذه الجالات الثلاثة: 
الحسن والخلق واللياقة . فالاغة الجارية امتعيل 
لفظ « الم سن » وصفاً 'لاجميل والصائب والصاح 
فتقول : منظر حسمن » ورأى حسن ؛ وعبل 


حيار 0# 


و والإمام حمل عبده هه هذا اأفبو 5 الحسن 
'معالجة عصربة » فيقرر أولاء أننا نيحد فى أنفسنا 
بالضرورة تمييذا بين اميل من الاشياء والقبيح 
مها ٠‏ ويبدؤ أن الفياسرف المصرى تعمل 

لفظ د الحسسن »فى المعانى. الثلاثة الرئيسية التى 


كان إستحمله ذا المتكلمون المتقدمون181) . 
.ولكنه يضيف إامها تحليلات سيكلوجية أدق 
وأحدث 8 


(١)المعنى‏ الآول للحن هو الكال » 
والقبح هو النقص » سواء فى الامور الاخلاقية 
أوق الامرى النقلة المي فى المقر لاس 
كارهوه راجت والاوزاع ١الطقة‏ «رصفات 
النفوس الوثمرية له جمال تشعر به أنفس عارفية ' 
وتنسر به بصائر لالحظيه ٠»‏ ومن جبة أسخرى هل 
فى الناس من نكر القبح فى نقص العقل وسةوط 
المعة وضعف العزعة ووكق أن أرباب هذه 
التقائص المعنوبة مجاهدون فى إخفاشاءو بفخرون 
أحيانا بأنهم متصفون بأضدادما » 


(ب) والمعنى الثانى للحمسن هو علاقة الملاءمة 
إما لطبيعتنا وإما للاغراض الى يستهدفها العقل. 
أما الملاءمة لطبيعتنا فهى ما لذ انا ؛ والقييز بين 
النن والقبيح ببذ! المعنى قلبا . ختاف عن القييز 
عند الحيوانات الراقية فى ساسلة الونجود؛ « الوم 
[لافقوةالوجدان وتحديد مرتبة اجمال والقبم». 
وأما الملاءمة للأغراض الى يستهدفها للعقل فبى 
النافع بمعناه الواسع . وحم القيمة الذى يصدره 
الشخص. تبعا للمنفعة هو عمل عقلى ٠‏ وبقدر 
ها يرتق الإنسان فى :سم الموجودات يسكون 
[ثاره لا بقع على ما يلذ :.« وختص الانسان 
بالقيير بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ 


(13) « مشكاة المصابيح » » كتاب الصيد » الفضل الأول ؛ ص ماهم 


)١1(‏ ضيح مس 
(1) الى 


: كتاب الإعان ؛» باب اكير ْ 


:»ع ألوائف » 0 استايول ام - ص 9ه سيم هبام 


7 ف 


من 1 كل وعياتة . وزذا فتن تمع بالحييق 
والمال الافعال الت يكون فما منفعة للفرد أو 
للجماعة » دى ولو كانت هذه الافعال ثثين النفور 
أو الالووقت حصولا. وى جميع الحالات تيجعل 
للثابرة وبذل الجهود قيمة أعلى من [يثار العافية 
والراحة وقلة المبالاة . 


ومن هنا نصف بإجخال الضال من أجل 
الوطن » والتضحية فى سديل العم 2 والدفاع عن 
قضية نبيلة » على الرغم من التضحيات أو الآلام 
التى تتطابا معاناة مثل هذه اللاعمال فى أغلب 
الاحيان ٠ . ١5(‏ ْ 


-) والمعنى الثالث للجميل والقبيم هؤ 
ما ينطق على الممدوح والمذموم : 
الفا ذهب الاشاعرة والمعتزلة إلى أن العقل 


ولكن هذا المعنى الثالك موضع خلاف ظل 
قائما بين المتكلمين : فالأشاعرة يرون أنه ليس 
حسمن حسناولا لقم قبحا من.ذاتهما ولايصفات 
ملازمة اللاشياء تيجملبا تبدو خيراً أو شمر »جميلة 
3 قبيحة » بل إن الحسن ماحسنه الشرع » 


. والقبييح ما قبحه : فالشرع ضى على الافعال 


هذا »كن أن نتصور انقلابا فى قم الاشياء إذا 
حلا لاشارع أن يقالب 5 ضاع الامو راى معابير 
الاحكام بحيث يصير الحسن قبيحا والقبيححسناء 
03 5 الفسخ من اكرمة إل الوجوب ؛ ومن 


الوجوب إلى الحرمة ٠‏ وخاافهم -المعتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أن معيار الحسن والقبح هو العقل » 
أو هو التور الفطرى فى الإنسان . ش 


فلا عجب أن ترى الإمام عمد عبدء 0 
عن قصد وعن بينة أن تنضوى توث لواءالمعتناة 
وغيره من ساورهم القلق على الحرية الإنسانية 
ذاعبين إلى أن القيين بين مال والقبح أمس طبيعى 
لدركه الناس جميعا من غير حاجة إلى شرع أو 
عرف ٠‏ ويضيف تمد عبده أن الإنسان يحدهذا 
القييز فى نفس وجدانه » فإنه بما فطر عليه من 
حسن وعقل قادر على القييز بين. الحسن والقبح 
قْ جميع معانسماء دون انتظار لما بتضى به 
العرف أو يأمر به الشرع وتعقل ذلك ميسورء 
والشاهد عليه ما تراه فى بعض أصناف الحروان» 
وما نشهده فى أفاعيل غرار الصبيان قبل تعقل 
معنى الشر » وكذلك ما وصل إلينا من تاريخ 
الانسان وما عرف عنه فى جاهليته(١؟)‏ . ٠١‏ . 


ونستطيع مبذا الصدد أن نلاحظ أن المناقغنات 
التى أثارها المتكلمون الاسلاهميون حول هذه 
المسألة لا تخلو من أن تكون قريبة من المييز 
النى أدخله ١‏ السفسطائيونء اليونان بين العدل 
العرق والعدل الطبيعى » وهو القيين النى 
اصطنعه بعد ذلك الرواقيون حين أ كدوا أن 


العدل ١‏ فطرى.» وليس «١‏ عرفيا » ٠‏ 1 


بن إن نا 


)4 6 عد عمدمة :8 رسالة ااتوحيد © الطبعة الخاممة ص ملا 
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(0؟) عثمان أءين : « رائد الفسكر الممري » ط ؟ التاهرة وهذؤاء ص *١ا-‏ هما 


واد فط إقال 3 اال مرقطة د أواعق 
ارتباط بشاسفته العامة » وعلى الخصوص بذلك 
الجزء من فاسفته الذى يطلق عليه أسم 
ه نظرية الذات » ٠‏ 
.وقد كان لنظرة الذات هذه أبْرها العميق 
ف ضور الفلسوق الغال :ققد وائ أن ذانا 
معيار القم الإنسانية بوجه عام ؛ ومعيار الحسن 
والقببم بوجه خاص . فالميل عنده هو ما تدركه 
الذاتى سموها واعتلاتم! » والقبييح هو ماتدركه 
فى هيوطبأ واطاطبا : 
: عالم الذات به على وسسفل " 
' واعتراك القبيم فيه واجمال ' 
فى اعتلاء الذات مادو جيلا 
وقبيم ما بدا فى الاستفال . 


ويرّى محمد إقبال أن الفن ينبغى أن يصور 
لهيب الحياة الابدى النى لا ينقطع : فلا قيمة 
للفن الذى ترج شراراً. واهنآ لايلبث أن خمد . 
وحياة الامم تدوم بدوام إبداعبا وإيجازها . 
.فالفن الذى لا إبداع فيه ولا إعداز. عارية 
لاتدوم : إن كان ذم الصباح المتهئل فى الشعر» 
واللحن المنبحث: ذن الموسسيق يذبل أزهار 
الرياض » ولا ينضرها فأى نم هو ؟ فإن لم 
تنفذ نظرات الفنان إلى سر الكون وحقائق 
الأشياء فاهى عيدة ولا قيمة لها . 


وقد كان [قبال من المعجبين بالقوة » 
لا [إعاب نيتغة مهاء بل استجابة لدعوة الإسلام 
الذى يرى : أن « المؤمن القسوىخير من المؤمن 


[أض_هيف © هده 


وكان اذلك أثره فى نظرة الفياسوف اسم 
إلى امال ' كان يرى « أن الجلال يفوق امال » 


عما شجللى فيه من ذوة » وما ببعث فق التفقوس 


من رهبة . إذلككان برى فالشجاعة التى تنج 


فى ركرب الاخطار جلالا » ويرى فى سجود 
الأفلاك للقوة روعة وبباء . بل ذهب الشاعر. 
إلى أنه هو لا يحب أن: يعذت إلا ثار قى 3 : 
تلتبب التباناً فقال : ش 
'وأرى جمالا فى .باء أن ترى ٠‏ 
فى سجدة للقوة الافلاك. 
الف ع و نار ا 5007 
ما الس إلا بالجلال نماك ٠”‏ 
الاأرتضى نار الجزاء ولم تكن 
ش وهاجة وفيبا دياك 


وءن أجل ذلك تراه لا تعجب: بالنبر إساير 
غانا ق القواء.: 


وخلاصة مذهبٌ إقبال فى الفن اليل أنه 
لذبغى أن يصور ذاتالفنان : فالذات العاثقة » 
المتحررة » ااقدرة افسما» تاطاق من يود هذا * 
العالم المتخير وتندرج ف سلك الخلود » وثفات 
من ساطان الجر » فيكون فيبا حراً مثلبا . 


ويرى إقبال أن الفن الدى يعبر عن قوة 
ألنات وحرقة الحياة ومعاناتها» الفن الدى يفتح 
النفس والقلب » ويبرىء من الهاوف والنعم » 
ويرفع روح الإنسان. ومغنوياته. .. هو فن 


4 


00 حلال © أما إله: ن الذى د(ضعف الذات و.كيت 
القاب 6« ولا يقس من نار الحياقء شبو فن 


د حرام » . وهذا يصدق على الشعر والموسيق 
والغتاء وسائر الفنون . 


من أجل هذا كان إقبال: ينفر من فنون 
الرخاوة :والمذلة » ونرى أن .الشعر وكل فن 
أصيل بشبغى أن يك يكون فحدة اليف » ملاتما 
المعركة الحياة > 59 تكن صورته : تلك هى 
النظرة الجوانية إلى الفن عند إقبال » ولذلك 
أخذ الشاعر الفيلسوف حذر المسلمين من الفنون 
د البرائية» المستعارة » تلك التىتدعو إلى التطرية 
والاسترعاء » والتى توقظ الجسم وتنم الروح . 
والفيات عند إقبأل وسعى دامناً 5 مسوقاً 
عا فى نفسبه من شوق إلىالكال وعئمق لاجمال » 
إلى أن ضاق - فى ذاته وفى العالى من حوله ب 
مثلا أعلى خالداً(١؟),‏ 
اها سا : 
وهكذا يتبين لنا من النظر فى مفووم الح.ن 
والمال ‏ ف الفكر الإسلااى ‏ تدرج 


"مسيم سي سم 


ألفاظ العربية من الحس الظاهر إلى المعنى 
الباطن » ومن .الصورة البرانية إلى الدلالة 
الجوانية . وخر ما تختتم به حدينا عن الحنسن 
والمال مايروى عن الإمام أنى حنيفة - رضىالته 
عزنه ‏ من أنه كان وما فى حلقة الدرن بين 
تلاميذه وكان من عادته أن يحأس بينهم جلسة 
د مريحة » باسطاً رجليه» للانه لم يكن يستطيع 
أن بشنيها من مرض أو من إعياء . فدخل عليه 
فى درسه ذات بوم رجل مهيب الطاءة» أبيض 
اللحبية » كبين العامة » فم أبو ح'يفة رجليه 
حين وقع بصره عليه ؛ وواصل درسه“لتلاميذم 
وكان الدرس فى موعد صلاة الصببح 5 ا 
كان من الشيخ الوقور إلا أن قاطم أبا حنيفة 
كولكل ذا الله :|| طايت اميف 
قبل الفجر ؟ » فكان جواب ألى حنيفة جواباً 
عرانا عاسا »إن قال العمل أن 1] عهنة 
بوط رجليه وحمد الله .1 25 
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عمو الج.م 


(9؟)اعيان أمين : ةرواد الوعي اج ساني فى الشرق الاسلاءي »» القاهرة ١551١‏ ع ص؟5"؟١ ١443‏ 


د 


|العمّائر 


اللخة » ما بتداوى ى به من االنيات والشجرء وف 


الصحاح د العقاقير هى أصول الادرنة © ٠‏ وقال 
ان اليم : العقار كل .نيت نيت ما فيه ذفان . 


وبقول البيروق فى كتابه ١‏ اأصيدنه » : 

«ومفردات الآدوية 99 عفاقير جمع عقكار 

وخاصة إذا كان نبتأء وأصله من السريائية » م 

سوشىفيه ف السكتب » أصلالتبات وفرعه وأدخل 
فيه أيضا ما ليس بنيات » .. 


وانا ففبوم العقاقيي عند َلياء العرب ا تدل 
عليبا كتييم تشمل اللادو ب أافى دة الخام ثياتية 
أما الكيمياويات 
الدوائية النقية فيخطىء من يطلق علهأ عقاقين : 


أو' حيوانية أو معدنية . 


أما عن الآدوية » فيقول البيروق : « جميع 
م| “اول بقصد أو يجبل فتقسم في أول الآمر 
إلى أطعمة وسعوم تتوسطبأ الادوية 5 *مقال: 
د إن الآذوية واقعة فى البين لانها بالإضافة إلى 
الاغذة مفسدة وإلى الءوم مصلحة, . وأورد 
ان الربن الطبرى عن جاليتوس : ٠‏ إن كل ثىء 


. ' يرف به فهو غذاء وكل ما غذى به فهو حاو وكل‎ ٠ 


فىء بغير 'لطبيعة فبو دواء» . أما المتار عليه 
الآن نى مدلول الادؤية» أنها: ٠‏ 


:. مقر 55 عكار 3 
وهى ا وردت فىمعاجم 


:مواد تستعمل لعلاج الإنسان والحيوان 
من الامراض أو لتخفيف آلامباء أو الوقاية 
منها أو أنها تستعمل فى الاغراض د 


3 ومستحضراتكها » : 


والادوية ها 7 ردة 5 مرك . 


والادوية المفردة هى المقاقير وقل سياها 


كذلك ان سينا وغيره بسائط ( مفردها بسبيط) 


أى اللادوية الرسيطة وسهاها الآودبيون : 
للك أو وهت :0 وارستة تر جمة للعر بية . 


ولما كان العرب ق أول: الآمر لا يعرفوؤن 
من الطب إلا الطب التنجزيى » وهو ما كان 
باستعبال العقاتير فى مغالجة الامراض والجراح؛ 
ومن هنا كان اهتامهم بالعقاققي ودراستا» 
وازداد ذلك وتوسع تقدموم ف العلى والمعرفة 
واتصاهم بالزساطرة والفرس والمسيحيينوالهتوه 
ما سرد الى ولووس ردن كب 
اليونان ٠‏ فانكيوا على دراسة الآادوية مفردة 


كانت أو مركبة » وتعرفوا. قواها ؛ ووضعوا 


١‏ موامقاك ته ونحققوا منرأ وازداذوا معرفة ة عنافسرا 
وذوائدها 2 وأدخلوا ف مأدتهم الطبية الكثير ما 

استحدث معر فته وما م كن معرونا لأدى 
القدماء اليونانيين بل كان هتما ميم 1 لابناوبه 
ولا بعادلهما كيان لاى مه نذروع الطب الانازى. .وعد 


0 


ىم 


كانت دراسة الآدرية وتخاصة ألعقاقير ى حجر 
الآساس لدىكل مبتم بالطب .وا :والعلاجوا لمداواة. 
قلانجد مولفاً من ااؤلقات الطبية العربية إلا 
وأفرد فيه الأآدوية قسم خاص كذ كر فيه حلاة 
1 تأُوصاقها وذوائدها وقواها . فقد خصص مدلا 
أت سينا فقانونه الذى يشتمل علخ ة كتباثنان 
منواهما. الكتاب الثافىوالخامسء لاعقاقير والإادوية؛ 
وإن الرازى خصص لا الجز ه العثشر نمن كناب 
الخاوى »كا جد أجزاء خاصة كذلك ىكتاب 
٠‏ فردوس المكية »لائن رين الطيزى.وفق كتاب 
د التتدسبر فى التدبير والمداواةء لابن زثهدّر »الذى 
أوردكذلك فى نبابتهوصايا وإرشادات ف تركيب 
الإضوية الأركية واستضالاتها ووَضقاتنالادوية 
المركبة النى أث“يتباءوكذلك ثانا بتحضير الآشربة 
والمرام والمغاجين . 5:يمكن ذكر كتاب 
د الآقرباذين 0 » لابن التلبيذ وكتات«كامل 
الصناعة الطبية أو. الملى » للجومى » وكناب 
2 د اضر يف لز ن عجن عن التأليف » للزهراوى» 
الذى إشتم على . «مقالةمتبان «مقالة عنالادوية. 
هذا بالإضافة[ىأن كثيراً من او لفات خصصت 
جميعها للمقاقين والنياتات الطبية فقط » مثل 
د الجامع لصفات أشتات النبات » للإدرسى 
و«الجامع لمفردات الادوية والاغذية ء لان 
البيطارء وكتاب « شرح أسماء العقاقير» لان 
الميمون وكتاب م الآدوية المفردة ع للخافق 
وكتاب الصيدة» ابيرق و وكتاب « منباج 
الدكان ودستور الأاعيان» لكو هين العطار ء 
و غيرها 1 غيرها كير و كثير . 
العقاقير وانتقاؤها ومواصفقاتها . 
كان العرب يتحققوا ن من ,أي الأجراء.: زاء من 


لله 


الثبات يكو نَّ العقار أفيد وأقو مو أفضل »وكذ لك 
موأعيد جعيا. من النيات و جنيبا 08 قطفها منه» 
وطرق تحفيفباء وكيفية ادخارها (تخز بنها) محتفظة 


بفوائدها وقوتها فى أثناء خرنها دون أن بتطرق 


[لبها اماد » ومعرفة علاماتفسادها » وكذلك 
انتقاء أجودها . وفي أي المواطن تجرد » ولقد 
أطنب فى هذا الال الكثيرون؛ مثل ان سينا» 
( القانون ) ؛ وابنربن الطبرى'فردوم الحكمة) 
وانجومى ( الملى) والبيروف ( الصيدنة »وابن 
البيطار .( الجامع المفردات الآذوية والأغذ ة') 
وداود. الانطا ى ١‏ تذكرة أؤلى الالباب") 


وكو هين المطار (منباج اليكان 8 دسكق ر الاعيان 4 


'وغيرسمكثيرون . فان سينا مثلا بذكر أن 


. العقاقير الدّباتية منها أوراق ؤمئها زهر ومنها مار 
ومتبا بار ومنهاأصول وفضيان» ومنبا تفوغ 2( 


ومنبا جملةالئبات ( أى مايعرف الآنبالحشب )؛ 
و أنالأوراق يب أن تجنى وتجفف بعد أخذها 
منالحجم الذىلحا وبقائها على هيئتها قبل أن بتغير 
لونهما وتنسكسرقوتها فضلا عن أن تسقط وتنتثر. 
والزهر يبأن يحنى بعدالتفتح:التام وقبلالاذابل 
والسقوط ,و القاريحبأن تن بعد تمام [درا كباء 
وقبل استعدادها لا-قوط ؛ والبرور يحب أن 
تاتقط بعدأن #ستحم جرمهاوتنفش عتماالفجاجة 
المائية ؛ والقضبان ١‏ أى السيقان والاغصان ( 
يجب أن يحنى وقد أدركثت وم تَأخذ فى الذيول 
والاشنج (أى التقبض ) ” . أما المأخوذ جملته 
( أى العشب ) فيجب أن يؤخذ على غضاضته 


عند إدراك بزده . أما الصموغ (.ويقصد مها 


جميع ما _نتجه |: نبأت أو يبيل منه » كالصمغ 


5 واناد لبتوع والبلاسه إاخ ( يوب أت 
بعك الانعقاد قبل الجفاف امعد للانفراك ٠‏ . 


ولقد عدم كوهين المطاركل ذإك فكتابه 
0 وسناج الذكان ودميجور الاعيان » فقّال : 


0-00 لاتق العقاقيي إل بعك استحكام فضجبا 
كال إددا كرا :6 فإن الدكاملة الإدر اك فى 
مكانها مفيدة » والفجة قلياة الإقادة 5.6 ذكر 
أنه يجب تاظيف المقاقير 5 عيها: من طينها 
ثم تجفيفها أولا ف الشسس» ولا بتتجفيقها إلافى 

:. الظل وهذا. تأمن من فسادها؛ ؤلا تضعبا قريبا 

حر المزاء, ولافى أماكن 
رط أوقوية عق لكا دسا انها 

٠‏ بالتعقن.. أ أنه قد بخصيص :الباب الرابع 

والعثيرين من الكتاب نميه « فى كيفية اتاد 
الادوية المغفر دة» وفى أى زمان “تى ؛ ومن أى 

ا مكان حلب » وكيف تخزن, 4 وأى الأوعية فيها 
تخزن» وما يفسدها فيتق » وما يصلحها فيمتمد 
عليه » وكيفية استدراك م بدا فيه لغ ناد » 3 

دما يعمل مع بعض الإدوية ليتع فسادها . 


وكأن العمرب بدركون إدراكا عاما ما للبيثة 

الى شمو قببا الثبات : والتزية اق بت عليا 

. من أثْرتّين على القيمة إلعلاجبةللمقار النى ينتج 
مَنْه .وذرجة ججودته وفعاليته » فيقول.ان سينا 
مثلاً : د إن الجتق من أجراء البات فى _صفاء 
٠‏ -اطواء أفضل من التنى" فى. حالة رطؤبة. الحواء 
. وقرب العبذ بالمطر ؛.واليرية كلبا أقوى من 
البستانية ( أى الماذرعة ) وأضفر حجنا ؛ 
والجبلية أقوى من اأبرية وا تى مجانيباأ المروج 


ادك الفمين أقوى من غرها والنى 


37 من الشمس فيفسدها 


أصاب نجتاه ) أى الذنى جمع ف الومن الناسي ( 
أقوى من الذى أخطاً زمائه ؛ 0 باتقط فى 
فى الميف كان أقوى ما بلتقط فى القتاء ٠‏ 
؟ا ذكر مدلا أن الصصر السقطرى أى النى 

من ممقٌطرى ع من العرنى والحضرى 2 
والراوند الصينى أجود من الترى ؛ ومكذا . 
ويقول انن .رين فى كثابه ى فردوس المتكمة ع : 

٠‏ رأينأدواء واحداً قد نفع قوما وأضر آخرنن» 
والعلة فى ذلك اختللاف مزاج العلل أو" عقوئة' 
( عتق ) الدواء وفساده أو لأآنه من اليلد الذى 
لايجود فيه مثل اليا النى لابجود إلا ماكان 


م نكابل » والكون من كرمان » والصار من" 
سقطرى » والصعتر من فارسء والافاويه من 
لهند وماشابه ذلك . ٠‏ ويقول ذاود الأنطاىق 
كتابه « تذكرة أول الأآلباب» وكذلك ابن سينا: 


د إن تبات اللي بقئل ( أى أن نام ) فى فارس 
( أى الذي يغبت فى فارس ) ويؤكل ( أىعدم 
السمية ] فى مصر ( أى الذى ينمو فى مصر )" . 


7ن الارعاناف واللكطات عدارء 
فعلا التتويه عنها إذ مازلنا إلى الآن تأخذا بها 
م6 أثبتت الاحاث الح يشةحمتبا ودقتنا ووجاما 


ف الحم عا 


ل ى ذرنجة جؤدة العقار وفيعكته 


العلاجية وفعاليته ٠,‏ 


و لما كان النبانات' الطبيةهى مصذر العقاقير 
النباتية التى هى احور الاسام :عند العرب فى 


ش لاا دمزادلة الم إالطبية 0 ا 


بالدراسة 0 3 لتمرقبا 0 سانا 


8م 


والتأكد من حصو م على العقار من مصدره 
الأصيل» فلم يكتفوا ماكتبه عنها من سبقهم » 
وم يرتضوا مما سمعوه من الرواة » بل كان 
الكثير. من عذائُم يحويون البلاد وي رتحلون إلى 
مناطق نموهاء فطافوا يجميع بلاد العرب من 
حيط إلىا ليج بل إلى الهند. والصين وإندونسيا 
وافريقيا وآسيا الصغرى وغيرها » نحثا عن 
البانات الظية ومغرقة درااما الاضلةوانانا 
٠‏ وليتعر فوها علىطبيهتها فى مناطق بموها الاصلية» 
. وكذلك ليتعرفو 1 ها ستسمله :نبا أهالي هذه 
المناطق » فينحققوا ماكان معروفا لدم وايضغوا 
الأوصاق ولدع للجد بد منها العم سبق 


عر وداه 


ولشدة عنايهم مبله الدراسات كانوا سجلون 
. هذه النباتات من الاشكال والالوان وغيد ذلك 
من الاوصاف والتحليات الى يشاهدونما ماحدد 
نوعبا أو جنسبا » بل كثيرا ما كانوا يضعون لا 
الرسومات وأحياناتلوم! بألوانها الطبيعية .فتجد 
مثلا أن الغافق قد ساح كثيراً فى إسبانيا وشمال 
أفريقيا وراء هذه الغاءة » فذكر فى كتابه: 
والادوية المفردة »كل نبات وعقار بأسمائه العربية 
والبديرنة واللاتينية معأوصافه ٠‏ ؟اأن ١‏ نالبيطار 
الذى ألف كتابين فى هذا الجال أهم | كتاب 
5 الجامع لفردات الادرية والاغذية »#ذكر ذيه 
المعلومات اليونانية والعرية فى علمى التبات 
والاقرباذين » ولاسما المعلومات الى ١‏ كلة بها 
ترنه ومن أحائنه وتجاريه الشخصية ورحلاتهقى 
إسبانيا والمغزرب وشمال إفر بقيا ومصمر وسوريا 
وآسيا الصغرى يا استشبد فى كتابه هذا با ذكره 
اكتر من قوم زلقاوعاكا عيره, أما 1ب القاسم 


85 


الإخزاذع كد حسمن اراق كك نكر الست 
لمن عجن عن التأليف 4 الحشير العقاقير من 
النباتات والعناءة بالاحتفاظ بالاجزاء المجففة » 
كا ناقش استخلاص العصائر مثل :الصير وكذلك 2 
ضير وتصفية الصموغ واللب من نباتات معينة. 
كا نص فيه عن «وأطن النياتات حيث تنمو 
أو تنعوره متباة وؤضف :هذه الثناتات وكيقية 
الحصول منها على الجزء أو الاجزاء النى تعمل 
فى الطب وكذلك موعد جمعها وفصوله . 


3 أن اأشر يف الآدر سى ١١١‏ 0 
١155‏ م( قد طاف صر وأسيا الصغرى 
والةسطتطيتيةوالانداسوفرنسا وغيرها ووصف 
نباتات كل قطر ( عن كتاب الاعلام لعياس بن 


2 ابزاهم ( وكتابه الجامع لصفات أ شتات النبات‎ ١ 


له أهمية خاصة. يا أن عبد اللطيف البغدادى قد 
امتاز فى وصف أعشاب مصر ٠١‏ 

أما رشيد الدبن المتصورى بن السورى 
از س عع ؟ام ) فكان يصطحب ممه فى 
رحلاته مصوراً ومعه الاصباغ دبريه اللبات فى 
موطنه ‏ بعد التحقق منه ‏ ويطلب إليه أن ,رسمه 
بأجزائه فى جميع أطوار نوه بألوانه الطبيعية التى 
نظبر بها فى هذه الأطوار ( عن ابنأفى أصربعة)» 
ولذلك كان مؤافه و الادوية ا أفردة » مزينا 


برسومات للنباتات بألوانها الطبيعية » والذى 


وصف فيه خوالى +47 نباتَا منها كثير لم يكن 


.معروفا قبله 2 أن كنات الاعشاب 3 الإاحمد 


الغافق فيه حوالى .مع رنما بالآالوان لبعض 
الزياتات والميوان ٠‏ 


واقد خصص 9 فضل اه ا لجو. 


ألثانى عشر من كنّابه «مسالكالابصار» الموجود 
فى مكتية البلدءة بالإسكندرية ‏ للتباتات وفيه 
صور ماوئة لأنواع عختلفة منها . ومن مشاهير 
العرب الذين اهتموا بالنباتات وهم ذيها مؤافات 
تعتبر إلى الآن من المراجع القيمة جدا واالهمة 
لعلمائنا باللنحث والدراسة : أبو حثيفة الدينورى 
الذى ألف كتتاب « النبات »؛ وأبو العباس أحمد 
ابن الرومية ( ١11٠‏ سوم ؤم ) الملقب بالنباقة 
وكناه د الرحلة » وصف فيها نبائات كثيرة 
وذكر أنواعبا وضروما وكان قد قام برحلة 
طويلة فى ثمال [فريقيا وبلاد العرب وسوريا 
وما بين النهرئن ٠‏ وكذلك ابن العوام الذى أاف 
| كتاب و الفلاحة » , 


لجان المةاقيرو فحسها: 


كان الصيادلة عندالعر ب شر 8 ن على 03 د 
المقاقير ونقاوتما 00 التد ليس »وى يفحصو ن 
“ما يجاب لهم مها التعرق عليها وكشف غإتاكا 

تعلبوه وتلقوه لينجوا من العقاب فمدكانتهناك 
رقابة مشددة عليهم منالحكو مةيقومما امحقسبء 
يمثله فى كل مدبنة كبيرة موظف ( مفتش ) يعتبر 
كبير| للصرادلة فيها أو عميداً لم إشرف على 
تنفيذ الَوانين ومراقبة ضير الأدوية: ونقاوة 
. المقاقير فى الصيدليات وبتأ كد من سلامتها من 
الغش والفساد . 
ومن الأمثلة الكثيرة الواردة ويخاصة فى 
«الحسبة عند الصيادلة » : الافيون » وقد كان 
بغش بالماميثاوعصار الس البرىرا! شحو والصمغ 
إل وكاتوا يكشفون عن ذلك بإذابة الأفيون 


0 حروف المغاجم 


كأن مغشوشاء ا كانوا حلونه الماءُ م تصفونه 
فإن ىَّ يه ثفل كان مِحْش وس اوإلا فبو خالص» 
ورائة الخااصءته قوية جدا وىطعمه مرارة» 
فإن كانت راتمته ضغيفة وهو خشن كان 
يحرفا مننارة :لين وو التق هومن عناق 
ف الارن ضعيف القوة كاذ مغثةوشابالصمغ وهكذا . 
وكانت السنامى تغش أحيانا بالعشرق النى 
هو أقل منها مقعولا وكان حلب من صعيد مصر 
فكانوا عيزون الادل بأن ورقته ملساء 


الطرفين ذات خضيرة لها صفرة » أما الثاقى 


: فطرف ورقته مدور ولونها شديد الخضرة . 


تصنئيف العقاقير 

.أورد العرب فى كثهم عدداً. كبيراً من 
العقاقير يبلغ فى كتاب ١‏ الجامع لمفردات الادوية 
والاغذية » لابن الطار م-لا. ما نوف على 
.| عقار » منها ما كان منهولا عن اليونان » 
ومنبا ما أدخله العرب جديدآ على مادتهم الطبية ؛ 
وكانت هذه العقاقير تذكر فى [ أو لفات العريية » 
إما مرتبة بأسائها حسب الحروف الأحديةكا ذ فُْ 
الكتاب الثانى من قانون ابن ينا كان 
د الجامع لشفات أشتات النيات» الإدريى » 
.وإما مرئية بأسمائها سب حروف المجاء أى 
5 فى كناب د الصِيسدثه ٠‏ 
لبيزوق » وكتاب « الجامع افردات الادوية 


للرازى » وكتاب « النبات ء للدينورى ء» وكتاب 


«تذكرة أولى الآلباب» لداود الانطااى ٠‏ 


3 كانت العقاقير تصتكف ف بعش الاحيان إل 
جمومات بحسب مفموها وفوآئدها » فهذه أدوية 
٠‏ فى الماء فإن ظبرت تراه اررا 2 


مسسهلة 2( وهذه مقبئة 43 وتلك مسكنة 2 وهذه 


هلم 


عدرة للبول:إ 31 فى كتاب «فردوس الحكة 
لان .رين » وكتاب والادوبة المفردة ». لابن 
الصلت ٠‏ أما الجوسى فقدٍ نحا نحواً آخرء فقسم 
الفردات إلى بمومات صب طبيعتها » ورتها 
فى كل جموعة .أسما” “ها مع تبذة خنصرة عن 
أجودها ومنافعه. معئونة كا يأ : 


تجموعات المفردات النياقية : ولشمل 520 
'الحشائش وذكر منها ,وم ) : البرور والحبوب 
(.و) » الأمداق (مع) ء والآتراد (54)ء 
ثر الشجر (بم) + الاصول ( وأضاف [اها 
الور ) (.ع) » الادمان (و5 » : الصموغ 
)(:؟) 2« الطبائع والعصارات .0 


جموعات اأفردات الغيوائية : أشمل #وعات 


.الإنفحات ظ البيض » الإفرازات » 'المزارات » 
الذبل اله 1 


تجموعات المفر دات العا ية : وتشثل : 
مجموءات الأطيان ( مفردهاأ طين ) ؛ الحجارة » 
املح 3 الإجساد ٠‏ 
التداوي بالعقاقر 


: لقد كان المأثور عند ادو الراك 
“"لايرون التداوى بالادوية ما أمك. ع ١‏ الاغذابة 
أو ما شرب متها » وإذا اضطر إلى الآذوية 
فلا برون التداؤى بالمركبة ما وجد سيل إلى 
المفردة وإذا اضطر إلى المركب لم يكثروا 

الذكيب ل يقتصرون على أقل م يمكن 

فقدذكرالجوسى فى كتابه 0 الصبناعة 
. الطبية أو الملى ء 


كم 


الغربية الجرولة » . كا 


2:6 إن أمكن أن تعالم العليل 


. بالغذاء فلا تمطه شيثاً من الدواء وإن أمكنك 
أن تعالح دو اء خفيف مفرد فلا تعال بدواء 


قرى ولا وا رك » ولا يهل الأادوبة 
ذكر الرازى فى كتابه 
« إن استطاع الحكم أن يعاي 
بالأغذية درن الآدوية فقد وافق السعادة»» ' 
وقال : ١‏ العمر قصير عن الوقوف على فعل كل 
نبات الارض ذمليك بالاقير 5 أجمع عليه 8 
ودع الشاذ واغقتصر على ما جرب » . 


00 الخارى » 


. وهذه نظريات حادلة ومبا» علبية سليمة 


: 5-58 5 الاطراء قى عهدنا الحديث » ونادون 
١‏ 5 وتخاصة كبار العلياء مم 3 


ولقد نوت”, اجوسى وان سينا وغيرهما 
بأن قوى الادى به وتأثيرها توف على طبائع 


ا الابدان. واختلاف حالاتها فى الصحة والمرض 6 
وطبائع الامراض واختلافما دن شدة وضعءف » 
رذ وما لأيعبأ من 5 راض 6 وأستان الابدان 


(عمرها ) وأمزجتها 0 وأوقات السنة » وحالة 
الجر » والبلد النى يتك الريض 5 وعادائه 2 


ومبالة 


هذا ما قاله العرب القداى وما كائوأ بشتبعونه 


١‏ فى علاج المرط طى وهر أصدقى وأعمق ما يكون 


ومازاا تعمل يه وقسين ديه . 1 


كانت المقاقير فى أيام العرب تجنى .[ما من 


. الثنائات البرية أى الق تنمو على سليقتها دون أية 


رعاة خاصحة » وى ما يسموئه فى مصر 
| بالنبائات الث يطانية أو البرية 0 ؛ دإما من النباتات 


التى تزرع لهذ الغاية وهى ماكانوا يسموتما 
بالنباتات البستانية .كا أنهم كانو ا بحليون العقاقير 
من مواطتنا الاصلية أى حيث تنمو نياثاتها 
وذلك بطريق البر عبر آسيا وأفريقيا أو بطريق 
البحر » إذ كانت ها تجارة واسعة عندهم . فهذه 
العقاقر من إسبانيا » وهذه من شمال أفريقيا 
أو شرقبا وتلك من بلاد فارس أو من المند 
أو من الصين أو من بلاد شرق آسيا وتخاصة 
ود ال انر 1 
تسمية العقاقير 

كان العرب يسمون العقاقير باللاسماء الوطنية 
ألتى يطلقبا علها أهل بلادها مثل الراوند وهو 
اممه فى الحند ؛ وإما تعربون تلك الأسماء حيث 
تنفق فى نطقها والذوق العرى » فلفظة كافور مثلا 
أصله كبور بالندية ؛ وقنبيل أصلها كاميلا فى 
المند ء واللافستئين هو من ألسنثك اليونانية ؛ 


ودارصيى دن الفارسية دارشين 3 وبخيار شاس 


من الفارسية خيار جنر ؛ وجزرفارسيته كزر ؛ . 


و تنبو ل هند ة ؛ و بمفسعج من الفار سية نفشة 8 


وإما بترجمة الاسماء الاجنبية إلى العربية 
مدل : جار النبر ترجمة فوطاموغيطن اليونانية 
) ره جار ) كرفس جبلل برجمة أوراسالينون 
اليونانية ( أورا حح جربل » ساايونح كرفس ) 
لوط الملك م الفارسية شاه لوط » وإما يضعون 
لها أسماء عربية خاصة كار هندى ( أى الثْر 
الوارد من الهند ) وجوزة الطيب (أى الجوز 
الذى «تطيب 6 والجاوى (أى الوارد هن 
جاوة ( وهكذا . 


هذا بالإضافة إلى الاسماء التى استعماوها عمن 


ترجموا أو نقاوا عمهم ٠‏ وفى كثير من الآاحيان 
كأن العقار يعرف بأسعاء عديدة . فقد كان كثير 
من المؤلفين العرب يذكر العقار بأ“مائه المعروفة 
بالعربية واليونانية واللاطيية والبريرية 
والانداسية والقوطية والفارسية والسريانية كلا 
أمكن ذلك » فذكر الثير بف اللادرسى مثلا أن 
الدارصينى سماه دبوسقوريدس ١‏ قيامورمن » 
وسحعى بالفارسية « دارجيتى » وبالسريانية 
د مولون » » وبالبريرية ه أسطاخس » . 


ما أدخله الورب دن العقاقير فى المادة الطبية : 

لقد أدخل العرب كثيراً جدآً من الأدوبة 
المفردة فى مادتهم الطبية ولم ينقلوها عمن أخذوا 
عنهم من اليونانيين والنساطرة . وأوردوا هذه 
المفردات فى كتهم محلاة بأوصافها وقوة مفءوها 
ومنافعما وفوائدها فى العلاج . 


ولكن كان ذلك إما لاتصالهم بالمارد وبلاد 
الشرق الاقصى » وإما بتجوالهم فى البلاد عامة 
ويخاصة ماكانت لم مها علاقات وتقصهم فى 
أثناء تجوالم عيا كان يستعمله أهالى هذه البلاد 
من عقاقير كان يحبلها أهل الملم فى ذاك الزمان » 
وإما لا كتشافبم الجديد من العقاقير ٠‏ 


ؤقد أورد الإدريسى فى كتابه : م الجامع 
لصفات أشتات النيات » كثيراً من العقاقير 
وذكر أن د:وسةور؛دس لم يذكرها (فى. 
كتبه ) أو أغفلها » إما لانه لم يباذه علا 
ولا سمع عنها أو كان ذلك ضنا منه أو تعمداً » 
وإما لان أكثر هذه الا“دوبة ليست من ثىء 


من لاذه 6.6 


// 


كا أن اننالبيطار قد أورد فىكتابه د الجامع 
لمغفردات الادورة والاغذة » <والى ..” مفرد 
لم ذكرها ديوسقوريدس ولا المؤلفون قبله » 
ومن هذه يمكن ذكر ما بأنى مع الاسماء العلمية 
للنياتات » حسمب تحقيقها الآن : 

( انظر القائمة المرفقة ) 

ولقد كان العرب أو ل من دئكر مض 
الكبر يتيك » وحمض النيتريك » والماء املس 
والقلويات (' إيدر وكسيد الصوديوم وغيزه ) 
والاماى ( كلوريد الزئيقيك ) ويوديد الزئبق » 
والانتيمون» والنشادر»ءونترات الفضة والراسب 
الاحمر » والبورق» وحمض الطرطير » والتكحول 
واستعملوها فى صناءاتوم وعلاجاتمم . ويلاحظ 
أن كثير امن هذه اللأاسماءمازالت م .تعملةباللغات 
الأوروبية بشكل يدل على أصلبا المرف . 


تحلية المقاقبر: وقبل أن أنهى كلدتى أرجو 
أن :ذ كر النقاط الى كانوا يروم اأساسيةىمةالامم 
عن الءتائير. لو استع رضتاموٌ لفا تالعر بو خاصة 
ماكان مثباعة صما لللادرية » جد نمم <ددوا 
عد نقاط لاستيفاء كل ما. تماق بالعقار من 
ذكرأودافء ونعرتهوقر”»وفوائدء » بلإنداود 
الانطاى ذكزأن كل مقرد حتاج لا اط الاتية: 

(و) ذكر أسماه بالالسن ا#تلفة 

(؟)ذكر ماهيته من لون وداحة وطم 
وتازج وثدونة وملاسة وطول وقد ()1 كر 
جيده وردلئه لوخد أو ي:عنب (4) ذاكر 
درجانه.فى الكيفيات الاربع ( حار - بارد ‏ 
رطب - يابس ) ليتبين الدخول به فالترا كيب٠‏ 


(ه) فك ائيه نات أعضاد البدن زى 


ام 


كيفية التصرف 4 () ذ كر مضاره (4 ) ذ كر 
ما يصلحه (و) ذكر المقدار لاح ذ منه مفرداً 
أو مركا مطيوخا أو منضفاً رمه 69 1 
م قوم معامه إذا قود )1 0( الزمان الذى يقطع 
فيه الدوام وبدخر )21 من أبن لب الدراء 
إذ اشرتب على ذلك قوائد مدر 9 العلاج 4 8 
قال أشراط ا عالجرا كل هر بشن بعقائير 


أرضه فإنه أجلب اصحته» 


وهذا أثم وأوفى ما حل به العقار إذ ليس 
هناك ما بزاد على هذه النقاط حى فى عصرنا 
الحاضر ء اللرم إلا التعمق فى كل منبا مسب 
وسائل تقدينا فى العلوم وف طرق البحث 
واستعمال المكروسكوب ,أنواعهالختلنةوالمتقدمة 
وكذلك الاجر ةالعلمية الدءثة»وذكرانحتويات 
الفعالة والتشخيصية العقار ٠.‏ 
م كاه 
أزادرخت عه" مده دنتاعال 
قنتاطص ( سمواوطمعزأة ) وتنطشصة الوطم 
الاح 
م ياربس دن تلن 
بل جح كثام هتدى 65 261658 
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: نظرة الوهبدية‎ - ٠١ 
إن أى مقارتة مبماكانت عايرة أو سربعة»‎ 
برها دارس يدرك قدراً كافيامن طبيغةاللغات»‎ 
» وظروف تطورهاء بين لغتنا العربية امجيدة‎ 
وأى لغة إنسانيةأخرى» قدعة أو حديثة»راقية»‎ 
أو بدائية » داخل الاأسرة‎  نولوقب‎ 
السامية التى تنتمى إايها لختنا العربية أو خارجبا‎ 
تنتهى داتماً إلى اقتناع هذا الدارس النى‎ 
يقوم تلاك المقارنة بأن للخة العربية من صفات‎ 
الديز » وأوضاع التفرد » ما يكاد بعلبا وحدها‎ 
نوا قائماً بذاته بين اللغات » يختلف عنها جميعا‎ 


فى العديد من النواحى » والكثيرمن الا“حوال. 


فاختنا المربية الجيدة تتفق مع اللغات | 


الكلاسيكية القديمة كاليونانية واللاثينية » بل 
والسذسكريتية » فى العراتة والقدم » وقد أثيت 
. ذلكء عنطقه المفحمء النابغة الراحل المرحوم 
الاستاذ عباس يحمود العقاد فى كتاية ٠‏ « الثقافة 
العربية أسيق من الثقافتين اليونانية زالعيرية » 
الذى استفتتم به الساسلة الشهرة للسكتبة الثقافية 


التى تصدرها وزارة الثقافة للاصرءة . ون هنا 


000 


نزيد ما قاله الا”ستا العقاد [يضاحاء فتقرر أن 
وضع اللغة العربية كلغة مركزبة داخل الاأسرة 
السامية » أقرب فى شُُون تصريفها » ونج 
اشتقاتها إلى اللغة السامية الام يو كد قدمبا 
على اللخات الأكادءة والبابلية والاشورية الى 
جاءت منبأ و أدمية 3 ركنن آشر سح 0 
وملاحم وأشعار وترانيم دينية؛ ترجع إلى ماقبل 
الألف الثالئة السابقة على ميلاد السيد المسيح 
عليهالضلاة والسلام . ومعنىذلك أناغتنا العربية 
الجيدة كانت تستعمل على الصورة التى تعتير لغة 
الشع رالجاهلىء ولخة القرآن 'لتكرمء امتدادآهاء 
وتطورا عنبا» قبل الالف الرابعة السابقة على 
ايلاد حسين انسلخت اللغات الاكادية 
والبابلية والاشوريه عنها ‏ وبدأت ضع لدوافع 
تعاور ا عتيفة فى بيئتها الجديدة فى العر ا قالقديم» 
بل إننا مذا الاعتارنستطيعآن تقول إناللغات 


الاكادية والبابلية والاشورية ليست إلالهجات 


عرنية قدبمة تو حتت فق ناكا الاصلى القديم 
فى الجزيرة العربية إلى بيئات جديدة فى أرض 


مع لذةكالسومر يقلا تنتمى إلى الأاممرة'لهربية أو 
ال.امية؛وآ ل مرأهذاالمصراع - مععرام ل التطور 
الأخرى ‏ - إلى أن تختلف تلك اللغات عن 
الو ضع الذى كانت عليه الو طن الاصل الآول ٠‏ 
ومعتى ذلك أن تاريخ اللغة العربية ,رجع إلى 
الوراء ألوفا من السنينقيل أن تكب باتصائد 
الشعر الجاهلالقدم» وبو حىمأ القرآن الكر م 
وتحزر مها ذخائر الادب والمعرفة الإنسانية على 


عتاف فروع, ١‏ وأشكالماء وكيم إاما كنوز ١‏ 


اللثات الاخرى على تتوع 0 والرانا:: 
وهكذاكلة كد شبه الاخة العرية الجيدة للغات 
الكلاسكية المءروفة ف العزاقة والقدم» وفى سعة 
الثراث الادف المتوازث وثرائه » بل إن العربية 
لتفوق اللغات الكلاسكية الآخرئ فى هذا 
امجال , ١‏ 


ينها تابه اللنة العرية مع اللفات 
الكلاسيكية القدممة كالبو نانية واللاتينية :فإ 
فى ذات الوق تتشابه مع اللغات المعاصرة 
الحدشة طاللذة الإتيمايزءة ء أو الفرلسية » 
أو الأالمانية 0 أو الروسية ٠.‏ ذالاخة العرية كولاء 


جميعأ ؛ لخة دئؤارة حية معاصرة 0 وأدب تنشيط 


متتجدد » فرى ما تال مستعملة. مثليا تستعمل 
هذه الاخات جميعا » فى التأليف الادى » والبحث 


العليى » والجمرد الإعلامية » والبيانات السياسية ٠‏ 
والنثشرات الءسكربة 0 والمواذ القضال . . 8 


جوانب استعمال الائنات الاديية المعاصرة 2 
مقافبة أو كتابة ٠ارتجالا‏ أوتأايفاء» فىالجوانب 
التطبيقية اأعملية للحيأة 0 أو الو احئن 


الفاسفية : 
النظرية منها ٠‏ وهكذا لستطيع أن نصف لفتنا . 


الود نا قدعة حد 
يأى 


.2 
ومعاصرة » فى 5-000 ت والآن . 
ولس من هذا الجانب وحده تتفرد اللغة. 
العربية بين الاغات حى لتكاد ترصف بالثىء 
وضده » والنعت ونقيضه ٠‏ انها حتى فداخل 
الآسرة السامية ذاتها ‏ كنيرا ما يصدر علبها.من 
اللأوصاف والنعوت ما يبدو متضارا متناقضأ . 
فن المألوف أن تستمع إلىعداءالمقارنات السامية 
وثم .قررون «١‏ أن الائة العرية هى أم اللغا 
الامتعناء آد انرا هله اللناف إل الثم 
المفقردة » وأنها مذه المكانةأ كثر اللغات السامية 
حرصا على القدجم ؛ ومحافظة على الملا اللغوية 
الأولية» ‏ ومثل هذا الكلام يؤكد الطبيعة 
الحافظة أو البدائية لاخة العرية ٠‏ ولكن ع 
المقارنات الساعية أنفسهم كثيرا ها برددون 
أن ب« الاخة العربية هى أوسع اللغات" السامية 
على الإطلاق فى ثروتها من الالفساظ 
والمفردات » 5 أنْها أقدرها على التعبير الجرد » 
وأسلءما للآدبب والشاعر » وأكثرها تطورا 
ففتون الآدب » وبراعة فى الاساليب » - ومثل 
هذا يؤكدتطور اللثةالعر يةوارتقاءها وازدهارها 
بين أخواتها ‏ أو بناتها ؟ ب من سار اللغات: 
السامية اللأخرى :فبل اللخة'لعر ية بدائية محافظة 
على القدخم » أو هى متطورة قطعت من مسا<ل. 
التضج والارتقا:, والتطور والازدهار» مالم 
تبلغه واحدة من الاثات السامية الأخرى ؟ إن 
مدل هذا التعارض فى وص قالعربية » وما نبو 
من أنه تناقض فيا نقال عن أحزالها » قد حير 


5 


الكثير بن » حتى العلياء المتخصصين إلى حد أننا 
يجد عالمة متخصدة لامعة كالدكتورة عائغة 
عبد ال رمن تنعى على علياء الساميات( ومن يلوم 
إسرائيل وافنسون ) عاولاتهم ربط العربية 
بالغات. النامية ء عل فى قد يوحن جدود 
العرية أو بدائيها بين هذه اللذات » مع أن 
العرية مثبرد لما بالازدهار الآدلى بين هذه 
اللغات نفسها . ولذلك ندعو الدكنورة عائثة 
عيد الرحن فى كتاما الذنى ظهر مؤخرا بعنوان 
« لغتنا والحياة » إلى الإعراض ع نكل ما بقوله 
علباء 55 من ررط بين اللغة العريية ودين 


هلة المجموعة من ن اللخات . 


5-0 تالس اعون أن تضيق بها لدكنورة 
عائشة عيد الرحمن أو تنفر منهء فالتناقض فيا 
بصدر عن علباء اللغات السامية خاصا بالاخة العر ب دية 


شكلى أكثر منه حقيقيا؛ ومظبرى أ كش منه | 


جوهربا ٠‏ وبكمن حل هذا التناقض المظبرى 
<287200 قلطم رومع فُْ أن وصف اللخ ةالعر 3 
بالحافظة والخرص عل الاو ضاع اللاولية الاصلية 
يصدق عليها فى اعتيارء بينها يصدق عايها الورصف 
بالتقدم والازدهار والتطور والارتقاء فى اء:.ار 
آخر . فللنى يدرس الأعاط الصرفية مثلا للخة 
الغرية واللغات الساءية , يخرج باقتناع شددء 


ف الاغلب عل الاو ضاع الاأصيلة الظطراهر 
اللغورة على هلما المستوى » يما سيقت اللذات 


السامية الا“خرى عاميات اللغة العربية فى تطوير ' 


هذه الاخنياط وتخييرها َ« وإذا كنا لا أستطيع 
إنكار تطور العاميات المعاصرة للذة العرية 


لاا 


عنهذا الوضعأو ذاك من أوضاع اللغة فى نم احلها.. 


| القدعة الاق ب إلى .الفصحى » فإننا لانستطيع 


+التالى أن شكر أن الصيغ الصرفية فى اللغات 
السامية الآخرى كالعبرة أو الارامية » الى 
تنثاره مع نظائرها فى عاميات اللخة العربية 2 
أو تتجاوزها فى سل التطور والتغير » . حم 
أن تكرنأ بعد من صيم العر بيةالفصح ىعن الوضع 


االغرى الآؤلى أو الأصيل . قتمطظ صرق مثل 


تفعل (ورو»كووون ) حين تيده الفصحىعل هذا 


الوضع دون تغيير كا فى في تسكسر ( هتدسموطدة) 
ثم نجده فى عامية كالمصربة مثلا متغيراً عن ذلك 
كا قولنا :| تكسن 60 أو حتى ‏ 
١‏ كسس (جعمهةاءاة” ) نجزم أنوضعهف الفصحى 
هو الاصل أو هوالاةرب إلى الا“صل من وضعه 


فى العاميه المصربة » وإذا تشابه الوضع فى لغة 


ساميةكالعبر بة أو الأرامية مع الوضع فى العامية 
أو جاوزه فى التغير » ونواحى الاختلاف» 
استطمنا أن تجزم كذلك بأن هذا الفط فالعربية 
الفصحىوهو تفعل أكثر محافظة على الاصل من: 
نظير«العبرى: ( طزةزط ) ونظيرالارائى: 
( لوءتوجونه ) مثلا وهكذا نقبل ‏ دون تردد 
ما يقال.من أن لغتنا العربية المجيدة هى أكثر 
اللغات!!- .اميةع' فظة على الاوضاع الغو بةالأاصيلة 


ولكن النظرة السريمة إلى محيط الثروة 
اللفظية» و إلى الاماط الآدبية ال توزها اللغة 

العربية. 4 و كد طبيعة الارتقاء التطورى 2( 
والازدهار الادى الحذه اللغة: الجيدة عن سابر 
أخو اتا الساميات ٠‏ وهكذا يصدق أيضاً الشق 
الثاى من وصاب اللخة العربية بالازدهار والارتقاء 


ويصبيحل هذا التناقض المظبرى فيوصف الاغة 
ا'عربية منحصراً ( فى رأينا ) فى إضافة يسيرة» 
لكا جوهربة على كل من شق الوصف» حرث 
نشول ؛ إن اللقة الغزيية هى ‏ لذن ]نت ] كان 
اللغات السامية محافظة على الأوضاع الآولى » 
وإنكانت -أدياً ‏ أكثرها تقدماً وارثقاء. 


ونستطيع أن نضيف اللكثير من هذه 
الاأوصاف!ازدوجة ‏ التئىقدتئدومة ائضة ‏ 
على اللغة اله_بية : فهى لغ ةكلاسيكية كاللاتينية» 
وهى فى الوقت نفسه لغة معاصصرة كالإجليرة 
أو الفرنسية » وهى اللنة الاكر محافظة بين 
اللغات السامية » وهى فى الوقت نفسه الا كثر 
ازدهارا وارتقاء ينها جميعاً . وهى لغة قرآن 
ربا منزل ودزسماوئموحى؛ وهى فالوقت 
نفسة لغة حياة دنيو بة عملية حافلة٠‏ بل إن غناك 
ف كا اح نرعريها انس يالك 
ميتة أوكالميتة لا يتم الشسكن منها إلا بالتعلم 
والمارسة لسنوات عديدة» ينما دها ب 
فى طجاتّا المعاصرة سل لغة فظرية طبيعية » 
تلقاها الطفل اتلقائية عن أمه وأبيه » وأهله 
وسائر أفراد مجتمعه > ينمو ليستعملبا بالسليقة 
أو الفطرةكاكان د.تعمل العرق الأول صورة 
أخروف يا بالاليتة والقطرة أرضاءه 


وإدراك هذه الجوانب المديدة فىطبيعةاللغة 
العرية » وفهم ما قد ببدو فيما من تضارب 
أو تناقضن » وتفسير أسباب تيز اللغة العربية 
على سائر اللغات الاخرى قدعبا أو حديثها » 
ساميها أو آريبا» يستازم دراسة متعيقة واعية 


لتاريخ هذه اللغة الجيدة الطويل» وصيراعباالمئيد 


مع الايام والسنين» ومع العديد من الاجتاس : 


والاغات » وق لكيس م الاوطان» والاتلف 


من الحضارات 8 


فن الواجب على من يعتى بدراسة العربية 


دراسة تنصف بأى قدرمن العمق أن يتسإحبوعى 


مستوعب لتا. يخها الطويل ٠‏ وقد ظل ١‏ التأريخ» 


لأعر بيةجالا قليل الإغراء لأباحثين والدارسين . 
حت انحدم فيه الإنتاج أو قل ٠‏ وقد آن الاوان 
لاستدرك هذا الجانب الام . ونستكمل هذا 
النتقص الواضح ٠‏ ونقوم بالتأريخ الغتنا العربية 
ارد ٠١‏ 


الأدنى واالمغذوق : 


وحين نقول إننا :نبغى أن نتدارس تاريخ 
لختنا العر يةالجيدة » أو تقوم من جديد بالتأريخ 
البجى الغامل لها » وإننا لا نقصد بذلك إلى 
التأريخ لادب العرى ٠‏ فقّد كان ذلك ولا يرال 
موضع عتابة ذائقة » وأهيام شد يل تتدارسيه 
كل المعاهد والجامعات » وتؤاف فيه الكتب'* 
بالعشرات بل بالمئات داخل المالم العرق 
وغارجه . فضلا عن أن تأريخ اللعة العربية 
يسبق لارحلة الى حفظ لنا التاريخ تماذج من 
إنتاجها الادى بقرون طوال . ومعنى هذا أن. 
التأريخ لادب المرق لا يمكن أن يغتى عن 
التأرعخ للغة العربية . ش 
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وعل الرغم من الاهية الشديدة للد ريخ 
لادب الدرى 8 هومابعنى 1 التتممرن 
اللغورون فى اأقام الاول ء لان مثل هؤلا. 
المتخصصين اللغر نين ين ا ؤلون قرم طريعة عتم 
الغبم الحق » وتحليمل ظواهرها على ناف 
الستؤنات التدليل الصحيح . 
ممالا بدنى فيه كديرا ما قد كتب فى المساضى 
أو عاه كتب فى المستقبل عن تاريخ الآدب 
العرنى ٠‏ وهكذا تنتضح لنا حى بالنظرة السر بعةء 
واللبحة العاجلة » أن تاريخ الادب العرى قد مثل 


وهذا وذاك 


جنا إلى جنب مع سلا ١‏ التأريخ للعزبية »» 
ولكنه لا يمكن أن بحل عله » ولا يوز أن 
يغنى عنه . 

: وكذلك فإنا حين نقول «تاريخ العرية» . 
-لا نقصد التأريخ لا كتنب عن العربية من 
دراسات حوية » أو أاف درطا من حوث 
أغوبة » أوعن تطور جمع مادتها” فى المماجم 
والقولميس . لآن ذلك علل الرغم مأ عد 7 

من أضواء على طبيعة اللغة » وحققه من عرض 
المناهمج التى اقبعت لفومظواهرها » وتحليل أ بنيتها 
وتراكيهاء وشرح ألفاظها ومفردات! » وهر 
مابلا يفعل التأرخ اللأادب 


لا يزال قاصرا عن الذى نريده وندعو إليه من 


العرلى 'منه شيمًا - 


وجؤوؤب للتأريخ الذة العرنية ذانها 4 تأرضا تعبا 
منذ ماحل كأتها فى البداية البعيدة الموغلة فى 


القدم ( التى يرتد من أجل اشتقصائها إلى الوراء: 


حى أبعد ما تمكرنا الظروف من الرجوع : إلى 
الوراء ) ْم بواصل السير معها بعد مراحل 
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نغأتها الآ ولى فيحاول التعرف على ظروف»“وهأ 
وارتقاما 0 وتثيرهاأ وتطررهأ خلال ماضيبا 
الطويل 4 عتعافاته لعدبدة 034 وسح لموطهامةنما كه 
الاعقدة وتحدياته اللكثيرة التلاحقة » حتى بلغ 
معبا المكانة التى استأهلت إعداد الدراسات 


النحوبة طاءع وكتاءة الحوث اللذوبة عنهأ 3 


ولكننا ‏ خلافا اا تفعل الدراسات اللغوية 
والذحوة نصفة عامة ‏ لانقف فى تأرضنا العربية. 
عند بلوغبا هذا ه الوضع » الذى استأهل تركان 
اللرواجاف تبان تتملية مت ايها تلك لكاي 
الى استحقت تكروس البحوث اللغوية الها » 
واللآ ليف المعجمية عنباء ونا يمضى معبا بعل 
ذلك ؛ متتيعين خطاها الواقة عبر القرون » 
وثراتها العنيد أمام عوامل الدهر وتحدياتالزمان 
دتى 0 معبا إلى عصرنا الخاضر » وثرى كيف 
صارعت من أجل يِدَامًا وازدهارها خلال ذلك 
الماض الطوبل من قبل » وكيف لا يزال هذا 
الصراع متصلا ومستمرا إلى الآن » و إلى مابعد 
الآن . وكيف أن هذا الصراع فى الماضى 
والحاضر كون هينا لينا حينا »» ومريرا عنيدا 


حيتا لشن ... ! 


ومكذا فإننا فى عنايتا بالتأرخ لامربية » 
وتتبع خطاها الثابنة عبر القرون » لا نقف عند 
تصوير الوضع الاضر ومشا كله » أو الموقف 
المعاصر وتحدياته . وإئما نتطلق إلى ما هو أبعد” 
من ذلك فنستعين ما نكون قدعرفئاه عنماضى 
العربية الطويل » 0 ما نكون قد أدركئاه عن 


حاضر ها المضطر ب لأستسر ف آفاق مستقيلبا 


القربب أو البعيد» ونتوقع ما عداما تقالله فى 
هذا المستقيل هن أمجاد وانتصارات » أو تجابيه 
من عواصف وأعاصير توقعأ كرن ونا 
مدروساء» هينيا عل مقارئة التظاير الماضية من 
ناحيةء واستاطاق الشواهد القاكمة والمؤشرات 
الماثلة من التاحيه الآخر ى . بحيث لا تندفع قٌْ 
التف'ول بالنسية لمستقبل العربية » فنغفل الخيطة 
والتخطيط لانطلاقبا ٠‏ أو نغرق فى 5 ناؤم 
فثركى فى أحضان الاساسلام والسلبية » وتترك 


افتنا !مجيدة - كا ؤعلنا مرارا من بل - تمضى . 


موين مضى لا جردأ / والكن عل الرغم م 4 
وتواجه تحداما لا 5وجممنا ولكن ف غفلة 


٠ منبأ‎ 


فإذا كان التأرخ للعربية ‏ كا بينا- بعتن 
بماضيها كله بحيث تحاول رد بذاياها الآولى إلى 
أبعد ما يمكن تع هذه البدايات»ثم يمضى معبا 
بعد ذلك فى جميع أطوار نقأتها ويموها إلى أن 
يلغ مأ الحاضر المعقد المتشالك فيجتهد فى ايه 
بأعمق ما ا التحليل » ثم بتجه بْد ذلك 
بالساب المازن والإدراك الواعى - إلى 
استشرافآفاق مستقبلبا » لكى خطط لدعم 
ما يتوقع فى هذا المستقبل من إمجابيات ٠‏ 


و تحوط لمقاومة ما ضئى فيه من ساريات 5 


نقول : إذا كان التأريخ للعرية هو ذلك كله » . 


فإنه بكر ن بلا شك أمرا مختلها أشد الاختلاف 


عنالتأرعخ لنحو اللغة الحربية ؛ أو للبحث الاغوى 


والتثشاط الممجمى يا 


ان التأرعز العربية على النحو البجى الذي 


. اللبجات‎ ٠ 


بر “ده ء وناو ول التتخطيط له الآن » لا طبعٌى 

أن ينحصر ف التأريخ الآدب العرى ( بالمنى 
الواسع أو الضيق لكلمة الآدب ) » ولايزغى 
فى التأرعخ انحو اللغة (أءرءية 
أو'لبحث للغرى فيا ٠‏ وتأريخ أعريبية لاإتدمصر 


أن شحصر 


فى تاريخ مفردامًا أو العجم التارضخى انها ٠‏ 
رتاريخ العرية ليس هو تاريخ لهجاما وان 
الطرائق الختلفة للاستعمال الاخوى فى هذه 
د تاريخ العرية ليس تاريخ أهلبا 
رالذن نداقوها أوكنيوا ما أو ترجموا منبا 
أوإايها : وتاريخ العرنية ليس هو #ارعالمستوى 
المضارى لشعوم,ا أو الحصيلة 'لفدكربة لابنائها . 
وتاريخ العرية لا .نبغى أن ينحصن فى تاريخ 
التعروص المقدسة ‏ من قرآن كرم وحديث 
نبوى شر بف - التى أوحيت ما» وتركت على 
الإنسانيه خالدآنارها . وتاريخ العربية لا يغنى 
ال تع التاريجخى لب ضظواهر هذه اللنة كأدا مناط. 
لمي فم | سب . 

إن ثار اريخ ال.. رمية الذى نرجى لهدأن كتب قد 
بلتهى فى جا: نت أ ف أخر مع بعض ذلك أو كله » 
ولايد أنه سيستمين فى هذا المنحى أو ذاك 
من مناحيه يكل ذلك أو جله . ولكن التأديخ 
الدربية سكون فى النباة شيما مختافاً عن أى: 
واحد من ذلك وغذئلفا عنكل ذلك . فكل 
هذه المجالات لا مثل «مسوى دراسات جزاية 
متعددة طلبفى أن يستعين التأريخ للعربية ا 
جميما » و يغيد منبا جميعاً لكى يأ كاملا شاملا ». 
متصل العرى متتابع الحلقات . 1١‏ 


ساس 
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* ل بين التأر يخ للعر بيةوالمار يخ البح ثاللغوى فيها 


وفى جهدنا هذا الذى اول فيه إبراز أههمية 
ْ التأر 2 للغة العربية ذاتها » وتحدد منانجه » و كين 
بينه ودين جالات التأر 2 االذرىأر الاد نالاخرى» 
فإنه يمنا دنا بصفة خاصة أن كيز مييزا وكا 
بين هذا الجرد أ انبجى الحادى ف التأريخ العردية 
هن نأحية » وبين محاولات التأر يخ التحو 
العرن » والبحث الاثوى فى العرية من الزاحية 
الاخرى . ويرجع هذا الحرصالغديد من جانينا 
على الفيين الواضح ينهذ بن الجالين إلى عدد من 
الاعتيارات المنيجية التى نعرض أهمبا فما بلى : 


أولا : ان الخلط قد تم ف الماضى بين 
«اللقةء من ماحنة وو لسن من الناحية 
الاخرى » إصورة أدت إلى الك تيد من امفاهم 
الخاطئة » والتصو رات الوامة تحيث صار 
الكاير ون منا 00 ن أن أى دعوة إلى تدسير 
النحو تعنى بالضرورة الدعوة إلى تثيير اللخة » 
1 أن أى خاولة لإعادة تفسير أى ظاهرة وية 
فى اللغة » [ ا هى ثورة على اللخة نفسها ٠‏ وأمثلة 
هذا الخاط فى حياتنا اللذوية كثيرة » أوضح من 
أن تحتاج إل إناضة أو بيأن . واعل هن أثم 
أسباب هذا الخلط فى لتنا أننا نسمخ بإطلاق 
كلمة , اللغة » مع إرادة « علم الأغة » أو م علوم 
الفة» ‏ على حذف المضاف والاكتفاء 
بالمضاف [ليه - .ومكذ “صم الناس يقولون 
د اللغة» ويقضدون بذلك ‏ حياً ‏ وسيلانا 
فى التبير عن الافشكار والاتفعالات » 
أو ما ننطقه 5 أسكاتيه في تسئون حاتنا , 
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ل لخلات لراينا دو وو لبها لي ا 
فتون الآذب م يقصدون ذلك" نفسه - حيذا 
تر و تحر اللفقع أو عل اللغقء أو ١‏ معجم 
اللفقع . وقد أدى هذا الاشتراك النظى بين 
المدلولين إلى الخلط المنوى والذهن نيما . 
وحسينا هنا أن نشير إلى أن من أيرز مظاهر 
الخاط انتقال عدوى الحب والتقديس والخيرة 
فك الاق نوكن الفلا عق إن ناذا 
فى جامعاتنا حين اول أن يليه طلابه إلى أن 


٠‏ التو العرف أغفل كذا . أو أهملالنظر فى كذا» 


يواجه بالطلاب ثائرين محتجين » موضحين أن 
ذلك ماكان كن أن بفوت عبقربة اللغةالمرية» 
ولكن لعل كذا أوكذا ‏ هو اليب فى إهمال 
اللغة المظبرى ليذه الظاهرة . ويفوت هؤلاء أنه 
شتان بين من ينقد الاحو العسر ف » ومن ينقد 
اللغة العربية . وأن الفرق هائل بين قوانا مثلا :. 
د لقد أغفل نحاة العررية دراسة ظاهرة العدء 
وبين قولنا : د إن الانة العربية ‏ لغة امرى* 
القيس » والنابئة.ولنة القرآن الكريم والحديث 
الشريف » ولئة طوائف العرب فى ل زمان 


ومكان تخلى من الارء . 


ولا بتوقف الخاط بين ١‏ الاغة » و ١‏ الاحق 
عند الطلاب والدارسين » بل تقد ليشمل ' 
الكثيرين من العلاء والمتخصصين فى القديم 
والحدييق . فقد أدعى أن فارس مثلا أن عل 
النحو ف اللغة العربية قديم كقدمبا » ومنزل 
كتاز يلها . ولم يثنأ متخصص معاصص كالدكتور 
أحمد مختار عر أن بر فض ذلك رؤضاً صر 8 


وهو مأشْغى ‏ فقأل فى كنتابه ١‏ البحث 
الاخوى عند العرب » ( ص 4 ) : دوف دأينا 
أن التحو العرى قد نأ فنا قبل أن يكون علياً» 
أىأن هذه الطرق الخاصة بالأداء فى اللفة العربية 
فد التزمت باضطراد فى ترا كيبها؛ وأعاتياء 
ودرك غلبا البنة العرب: + ركنت من 
طبائعيم » قبل أن توضع لها القواعد النحوية » . 
ون نرئ فى مقال الدكتور مختاز من التكلف 
والافتعال ما لا داعى له أبدا . فناظق الاغة 
الطبيعية ‏ اللفة الأولى ااتى بود الطفل بين 


أهلبا » ويتلقاما عن أمه مع ارتضاع لبتها ٠‏ . 


والفو على رعاءتها و<نانها - ستعملها استعمالا 
فطرياً أو سليقياً » دون حاجة إلى معرفة أى 
نو ب كلفن أو كل ينا سِدأ الجيد 
النحوى - حين يندأ على الإطلاق ‏ عند ما 
تم تحليل هذا النطق الفطرى » واسستنباط القواعد 
| الى ضع لها. 

ولآان الخاط بين ١‏ اللنة 0 8 الحو #كثيرأ 
ماوتمع فى القديم والخديث [ل حبذ أن عالأ 
بارزاكان فارس ‏ وهو من هو قد أيزاق[ليه 
ذإننا نحثى أشد الخشية أن: .م خلط آخر بين 
د تاريخ اللغة »و ١‏ تاريح التحوء » ولذلك 
فإننا نخرص أشد الحرص على القييز الواضمبين 
الجالين . 


ثانياً : إن عناية الياحثشين والدارسين 
إلى التأويس للنحو والدراسات اللغربة » وكثل 
ذلك فق الثراث اطائل الذى تحو به مكيتنا الآن 


بين . وضلا عما 
ورد من التأر يخ للتحو 0 وأعلام رجاله » 07 
كه فى الموسوعات ودواثر المعارف . وقد 


من كنتب طبقات البحاة واالغويين . 


انتقلت هذه العئاية بالتأريخ للتحو من القدم 


إلى الحدنث تأصبحنا ير ىتار اس التحو 2 أو 53 كه 


' البحث اللذوى 2 أو تاريخ المدارس النحوبة : 


منبحا مقر را يدرس لاطلابف كثير من المامعات 
والمعاهدءكا أيمر فى هذا الجال العديد من 
البحوث والرسائل الدرجات العلبية العلييا » 
وأصدرت المطابع فيه العشرات من الكتب ٠‏ 


أما التأريخ للثة العربية على النحو الذى 
نتصوره وتؤءاط له فلم حظ ( على ما نمرف ) 
باهتيام ذا كر قُْ القديم . ودين بدأأت هم العلياء 


تنجه إليه فى الحديث بادرثم وثم ف التصود 4 


أوخطأ فى اانبج » أو عاجلبم الخلط بين اللغة 
والنحو » فلم يقدموا تى تاربخ اللغة العربية 
مابروى ظمأ أو بشنئى غليلا » ونحن نعرض هنا 
لادرع دراسات معاصرة فى ناريس الحرية لارى 


كيف عدت ع: الحدف | اقصود , 


الدراسة الا : أخرتجما الاب أنستاس 
مارى الكرمللى بعنوان ١‏ نثوء اللغة ونموه.ا 


واكراماء الملمءةالعصر بةيالقاهرة 44 ١!‏ -ِ 
وقذ بحسب من يطل على الهنوان أن الكتاب 


:هو غاية المريد فى التأريخ العربية فى جميع , 


مراحل حراها » تأرضخبا منوجيا . ولكنةالانليث 
حين نتصفمالكتاب أن تدرك بعدوعن المطلوب 


ماما . ولئقرأ بعض ماكتبه المؤاف ف اتصدير . 
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كتابه لنعلم أنه يحطى فى وأد ‏ وما بريده المؤدج 
للعر دية لقع فو أد أخر تاف عنهكل الاختلاف. 
.يقول المؤلف : 


هذا بحثاخوى .. جر بت فيه على اللاسلوب 
الحديث » حيصا للحقيقة » ودفاءا عن اللؤة 
المضرءة , وإبضاساً لمأ فيرا من دقائق الأوضاع 
وشفايا الاسرار » وغرامضش الحروف 
وخصاتصما » وبدائع الصيغ وأوزانها ومافيها 
من مختلفات لف القبائل متؤقعاً به البلوغ إلى : 
الحقء غير مبتغ أجرا ولاشسكوراء [ما كل 
أمنيى خدمة العرية وحمل أبنائها على ادير فى 
هذا المنهج ... وهكذا لابثل الكتاب تأر نضا 
منوجياً للفة العربية » وإن مس بعض جوانب 
التطور اللذوى فيها كتكوين الجذور. اللغوية 
وكيف بدأأت ثنائية م ثلنت ع 6م ربعت » 
. وكالمةابلة بين الالفاظ العربية 


أو شخ ععمك 


ونظائرها قَْ الاسرة السامية أو الط:دو - أورية' 


ولامس المؤاف مايمكن أن سمى تأرضخا 
للعرية إلا فى صفحة ١.>‏ من كتابه حين 
يتحدث فجأة عن بلوغ العربية عير الكرولة ا 
والغريب أنه يمنى به اكتمال قواها الداخلية 
والخارجية ‏ وكأنما برادف بين الاكتهال 
والاكهال ‏ فيقول :. 
من المنين » وبلغ المتكلمون كل غاة ومدى » 
حى لم ببق لبم إلا أمر واحدء هر الاحتفاظ 
بما وقع فى أيهم » وألا يساء التصرف فيه . 

وسمضى المؤلف فى نيان ها | كتمل لاغربية 
عند ذلك من أوزان ء وماظهر فيبا من إبداع 
بزت له اللغات الاخر ى حتى من بنات أمبا 


٠‏ قل ه#رت ميات 


مه 


كالعمر بة والارامية ون لانستطيع أن نعتدر 
مدل ذلك بحال تأريخا منبجياً للغة العربية » دحم 
صراحة الصلة بين عنوان الكتاب وبين هذا 
الال الاتشود . ْ 


الدراسة الثانية : أخرجرا فضيلة الاستاذ 
الا كير المرحوم اأشيخ عد الخصر سوين شيم 


» وعطو جمدى القاهرة ودمثق‎ ٠ الجامع الآزهر‎ ١ 


فى كتاب اسماة و دراسات فى العربية وتارضباء 
طبعة ثانية » مكثة دار الفتم بدمشق ١96.٠‏ - 
ويضم دراءة مستقلة أسماها المؤلف « فى حياة 
اللغة العربية » . والمطلع على العنوان العام .لبذا 
الكتاب » وعلى عنوان هذه الدراسة المسجةلةقد 
يأمل أن يحد فيها تأريخا منبجيا لاغة العرية » 
ولكنه رتد حين بغرأ صفحات الكتاب ‏ 
عل زاء ماقرا مدو كان مو الى اكه 
لعدم عثوره على ضالته المشودة وهى التأريخ 
للعربية ٠‏ إن أاث الكتاب تنحصرفى :القياس 
فى اللفة ‏ حياة اللفة ‏ الاسةآشراد بالحديث 
الاضمين - تيسير وضع المصطلحات الطبية 
وتوحيدها ‏ حولتوسيطقواعد التحو والصرف 2 
والرد عليبا - الإمتاع بما_يتوقف تأنيثه على 
السماع » وهى فصول قد يتصل بعضما بتار جح 
العربية » ولكيها لايمكن أن تعتير دراسة 
برجوطة انين لبن لفان الرامرمن انه 
اللغة العرية . ش 


أما الدراسة المستقلة رهى « حياة اللئة 
العردية 2 الى :تبدأ وحدها جسملة ومقدمة شول 


يقول فيمأ ااؤاف «١:‏ فالغرض إنما هر البعحث 


عن حأل اللغة فى <د نفسرا » منجبة أطوارها 
5 ويح وضعبا ع وأتساع. نطاقبا 4 وارتقاتئها ع 
المدنية فل نك لاتكاد تقع فى صفحاتما المديدة 


سطور مخدودة : تقع قَى ص ٠٠‏ حيلءما يققز 
المؤلف فى تأرذ» للنة من عبد سام بن خوح 
إلى عصرعكاظ , والنابفةالذبيانى فيا لابباغ سطور 
صفحة واحدة . ثم فى ص ١١0‏ حين يوضح 
ااؤلف وجوه ارتقاء اللدة مع المدنية » وتجاوما 
مع التطورات الحضارية » بوسائل محددة 
كاقراض 'الالنباظ وترين: السطلدات 
ونحر ذلك . 

وفها عدا ذلك فإن كتاب أستاذنا الجليل 
الشييخ الخضر لا يقدم علاجا منرجياً لاتأريخ 
لامر نية » ولا ماد كافية لإ ةطيع أن إستعين 
بها من هدف إلى القيام يمثل هذا العلاج . 


الدراسمةالثائثة : أخرجبا المؤاف الجواد 


المرحوم جرج ىز يدان بعنوان ١‏ اللفة كائن حىع ' 


الذى أصدرته دار الخلال بتقدم طول الرحوم 
الدكتور مراد كامل » والو أضخ أن يحض 
هذه الدراسة ‏ الى لضم من عنواتما أنها 
ريمض لنشمأة الأغة ونموها وارتقائما » يدخ 
الكان الحى - أن آصور مؤلفابما التأرييخ 
إلئة » أوسع ما شملته مادة هذه الدراسة , 

فالتأر سن لافة فى نظر المرحوم جرجى 
زيدان ‏ 5 يقرر فى مقدمته لمذا الكناب 5-5 
لا تقتمر 


وتراكييها بند مام تكونها » محيث سْحثك 


عل تاول النظر فى ألفاظ اللفة ' 


فيا طرأ عليها من التقييز بالتجدد أو الدثور.. 1 


06 قيام : الاحوال الى دعت إلى دثور الفدم. 
وتولد الج بد شم وإعما ارول اليبحث 4 تريس 
اللذة أدضا ٠‏ 


١‏ - النظر فى نغأجها منذ تسكونها مع ما مر 
عايها من الا<وال قبل زمن التاريخ » كتكون 
الافعال والاسماء والجرو نونو لدصيغ الاشتقاق 
وأساليب التعبير ونمو ذلك . 


النظى فم طرأعل اللغة من التأثيرات 
الخارجية بعد اختتلاط أصحاءها باللا , الاخرىه 
وا كتناء مها من لذاتهم أافاظاً ا جديدة > 
كا يقتيس أهاوامن ماه دات تلك الام »وأخلاتهم . 
وآداءم» ومابرافق ذلك من تنوع مع الفا 
نتوع الاتحوال »مح حدوث صَينُم جديدة » 
وألفاظ جد دة: 


ال النظر فىثارعخ ماحوته اللخقم: ا امارف 
والعلوم والأداب . 


وجميل من جرجى زيدان أن يعارن ل 
بعد بيان هذه الجوانب الا ساسية التى ينيغى أن 
يخطيها أى تأريخ شامل للغة العرية ‏ بأنه ليس 
فى وسب »4ه فى ذلك الكتاب أن يدرس تاريخ 
العربية على هذا النحو من الانساع والشمؤل . 
ولذاك فإنه سيقتصر علل تأريم العربية فى الدور 
الئاق من هذه اللادوار الثلا'ئة » وهو الذى بحقى 
بالتأريح لأاافاظ الحربية ونراكييًا بعد تلكونبا 


وبالفعل جاء هذا الكتاب لجرجى زيدان » 
محاولة للتأريخ للالفاظ الحرزبيةنى عتتافالحطورء: 
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أقتداء من العصر الجاهل » وبيأن ما اقارضته 
المرية من غيرها من اللغات » سواء ' من داخل 
الأدرة البامة [أوخارجيا »وهكذا ناما 
لا ذ-تطيع اعتبار هذه الدراسة لجرجى زيدان 
تأرخا للغة العربية » بقدر ماهى عاولة لتنبع 
ظاهرة التعريب فى مختات العصور . وحتىقهذا 


لمجال الضرق فإننا تأنين عل هذن الدراسة أمرين: 


الآول ٠‏ عدم إيضاح الوسيلة العلمية المقاحة 
فى العييز بين ما يكون مركا من الالفاظ بين 
اللخة العر بية وأخواتها السامية منذ الاصلوالبداية 
من ناحية » وما تكون الدرمية قد اقترضته 
أو عريته من هذه الاغات من الناحية الاخرى ٠‏ 
جرد التقارب اللفظى والمعنوى لا ركنى دليلا 
على الاقتراض ٠‏ . ش 

الثافى : عدم إ؛ضاح الوسيلة التارضية المقنعة 
النى مكنت المؤلف من تحداد عصر دخول هذا 
الافظ أو ذاك إلى العرية من لغة أخرى..فكيف 
استطاع المؤام مثلا أن #دد أن لفظأ بالذات 
قد عرب منذ الجاهلية » أو فى عصر لاحق من 


المصور الإاسلامية حي العصر الحدث ؟ 


وا-كننا مع ذإك رق هذءالد_اسة للرحرم 
جر جى زبدان . فون حاولة جادة لتغطية جانب 


عدد من التأريخ للدرية » هو التأرعخ افرداتهاء 


والمؤلف وسعة أفمّه نيعرف أن مجالالتأرالعربية. 


أوسع منهذاا لجال . بل [نه ليبدو لناأن تصوراءؤاف 
يال تأر يخ لعر بية أوسع منآصور الدكةورمراد 
كامل الدى قدم الكتاب » والذى ركز علىالحاجة 
إلى المعجم التأرئخى للغة » حتى لكأنه حب 


00 


أن التأر 2 إلغة ليس إلا.وضع معجم أن 
لاالفاظها ‏ فيقول الدكتور هراد فى مقدمته 
( ص مو ) : « ومنهذا ترى أن النقصفدراسة 
تاريخ اللغةالعربية واضم » إذاوازنا بين ماتناواته 
كتب اللغة فى الواتقع»وماكان يذيغى أن تثناوله..- 
فبمة العالى اللغوى أن تحصر الا“لفاظ وبجمعباء 
كل كلمة على حدة ٠‏ عن أصلبا واثتقاقبا» وعن 
فرجة قدمياء تومن وجرزقها فى الآنة. العزية 
وحدهاء أو اشتراكها فيا مع أخواتما السامية 
كلها أ عضرا » وعن مصدرها إذا كانت دخيلة 
أو مكرة أو موللة: ون رفكلا تاها 
وبهذا يكون لكل كلمة فى الاغة تاريخ وبرجمة 
لحياتها و سكو نْ امعجم من صذه الكليات 
وتوارضخبا » ..ولا يشير الدكتور مرادكامل إلى 
أى جانب آخر من جواني التارعخ للغة ومكذا 


1 بق هذه الدراسة لجرجى زيدان ومقدمتأ اراد 


كامل محدودة التفع . قليلة الجدوى أن يريد أن 


كتب تار ذا شاملا مترجيأ لاخة الدرية : 


الدراسمة الرابعة . أصدرها الدكار رلممود 
حجازى ف اللكتاب دم ا من سلسلةالمكتة 
الثقافية التى تص دررها وزارة الثقافة المصرية 
بعتوان « الائة العربية عبر القرون » ل ناير 
4 وقد يخال 2 6م بدراسة تاريخ اللغة 
العربية حين :طالع عنوان هذا السكتاب أنه قد 
وقع على طابته من العرض المهجى التارخى 
لا*طوار العرنية منذ مربدها الآول إلى عصورها 
الآدبية المشرقةء ثم إلى حاضرها المكين» بل 
ومستقبها الزاهر ( إن شاء الله ) . ولكن“مرة 
أخرى بحس المعو باالدراسةانهجية لتارعالعر بية 


إشىء من .4 الاثمل حين 3 5 دن دطااءة 
صفحات هذا الك لاب بولا بل أن لذ على 
صراحة ااؤلف وصدقه دين شول ف مقدمئه : 
2 هله محاوأة متواضعة أرهم القمهات البارزة 
ف ثار عوالاخة 'لعر بيةئى رات |الحاذلةعبر القرون٠‏ 
وهذه الصيفحات عرض موجن لمذا ال موضوع 

ثغرات وجوانب قصور يمكس قلة الاحاث 


٠‏ ولكن 


الحرقة فق المرستوناك قد العف ل 
آمل أن جل القار ئ الكر ع يأ 7 شه 


منالفكرة الغاملة » والعرض العلنى المإسط . 


والحق أن القارى” المنصف .ء المعنى تاريخ 
العربية قد يحد فى الفصول العثيرة التى يضمبا 
هذا الكتيب حلقات من تاريخ العربية منثورة 
نثرا غير متصل أو مترابط . إن الكتا بلا قدم 
عرضاً منوجيا متصلا لتاريخ العربية حدثت فيه 
بحضش الثغرات » و[تما هو حلقات منفصاة قد 
تضيق إلى حد ما من الاذساع الخرف: للثغرات 
القائمة فى تاريخ العر نية» وللكنيق تلك الثغرات 
واسعة رهيبة بين كل حلقة وأخرى ٠‏ هذا فضلا 
عن أن الكتاب لم بد عقدمة توضح خطته » 


1 ينته خائمة تلخص نتاتجه » ولم بعط أى قوام. 


بمصادر يكون المؤاف قد استعان بها ليستطيع 
٠.‏ وهذه كلبا 


نواحى قصور لا سررها صسدرر الكتاب 


الدارسون دن نعده استشارما 


فى سلسلة للثقافة الشعبية » للآن المفروض أن 


المبجية فى المرض تجعل المتابمة والفيم أكأن. 


وضاقت ودود ععر فته وجب على ااؤاف 


أن بيذل جا أكر فى الالتام بالميجية» 
والتتابع المنطق 2 والر بط سن النتائح ومقدماتها 8 
ولفن النان - 


وعلى الر عم عن لعل هذأ الكتيب القم عَنْ 
فرق ص تلئعية من تقددم دراسة ملبجية متسفة 
مذعلة الحلقات لتاريخ اللغة العرية فإنه يأ 
أقرب الذاذج الى عرضناها إلى تحقيق ما نريد » 
وإن كان لا بتوض لسداد الحاجة القائمة . 


م هه 

ولعلنا بعد هذا الغرض المادى” لتلك ' 
الدراسات الحديثة فى مجال التأريخ العربية تاس 
صدق ما قررناه من أن مجال التأريخ للفة العربية 
على خلاف محال التأريخ لانحو العرنى » قد أهمل 
إفالا بكاد كون تأما فى القدم » 5 اضطريت 
الدراسات المعدودة الى اتجرت إليه فى الحديث» 
فقصرت عن ياوغ الغابة وتحقيق1 اراد ٠‏ 

ثانا : إن مجال التأريز للغة يختلف اختلاذا 
كيدا عن يال التأريخ لتحوها أو للبحث اللذوى 
فهاء فجان التأريخ للغة أوسع زمانا ومكاناء 
وأكب بالرشر احتشادا من مجال التأريخ لتحوها 

أمافى يال الرمان خسبنا أن ندرك أن 
التأريخ يحاول أن يرجع إلى الوراء حتى يصل إلى 


أقدم ناطق يمكن الرجوع [ليه يكون قد استعمل 


هذه إللغة فى صوريتّا الحالية أو فى أى صورة 
يكن أن تكون الصورة الحالية تطورا عنها : 
وامتدادا لها . ينما لايرجع تاريخ البحث اللغوى 


غ6 


إلا إك أقدم ه نحوى » أو «بأحث لغوى » بكون 
قد جعل هذه اللغة مادة لدراسته و#ليله » خاول 
أن بصف عناصرها» وحلل تراكيها » ودع 
مادتها» و بستقرهأ ووستنيط قواعدها الى تخضع 
لها . والفرق الزمنى بين أقدم ناطق بالاغة »وأول 
ياحث لذوى لما» قد بون مات أو ألوفا م 


السنين ٠.‏ عدن تمل دأو ليخى أن نعلم أن 


اللغة قد تمضى عليبا مراحل طوياة من الومان, ' 


وتجتاز العديد المتتابع من القرون » إستعمابا 
أهلبا دون أن يقكر أحد فى #ليلما أو التقعيد 
لحا . بل إن هناك ف العالم فوقتنا الحاضراامات 
من اللغات التى وستحدلبا أععاءبا منذكان لأ بام م 
وأجدادم وجود على هذه الأارضن وقد يرتد 
ذلك إلى عصور. ضارية فى أغرارمابل اللثار يخ 
ول تقمستى الأن لهذه الاثات دراسة لغوية » 
ولم يوضع لا بعد أى نحو واعل مثل ذلك الوانع 
أن _بوضح الارق فى الال الزمنى بين « التأريخ 
افة » من ناحية » و « التأريخ لنحؤها » من 


الناحية الاخرى ٠‏ 


أن ارا لابة "ليه صب أن حنيدا من 
حيث أستطيم أن نطع يدنا على أول جمرعة 
بششرية تنكون قد أقامت فى جزيرة المرب ؛ 
ونطقت بلغة عربية» حنى ولو لم تكن هذهاججاعة 
قد عرفت يعد بأسم العرب» وحتى ولولم تكن 
الاثة اإنىكانوا ينطقونما قد أطلق عليبا حينذ'ك 
اسم ٠‏ العربية , . ولا اهم أن تكون اللغة 
التى نطق بها أولئتك القوم شديدة الشبه؛ أو 


٠6و‎ 


قواة القائل بألمرية التى عرفُناها فى عصورهأ 
التارية المتأخرة ٠‏ بل يكق أن يكون بينعامن 
الشبه والقاثل ما ينيم للدارس والباحث أن 
بتلمس خطوط التطور بين المرلتين السابقة 
واللاحقة »ووجوه العلائق بين الوضعين اللاقدم 
واللاحدث . وإذا ما قبلنا حقيقة أن التأريخ 
لاعرنية يبدأ نه أذ يقن أن :سا ع ين تلك 
البداية السحيقة » وأدركا أن التأريخ للبحث 
اللغوى عند العرب لاإاسةطيع أن سدأ إلا من 
العصر اللا<ق لظبور الإسلام عسدماأ دعت 
الظروف التاريخية المعروفة إلى ظبور رجال 
متهون بدراسة اللغة العربيةوالتقعيد لهاء كعلى” 
ابن ألى طالب ( رضى الله عنه ) وأبو“الاسود 
الدؤلة ‏ على احتهال ‏ أوكالليل وسنيوبه 
ومعاصرمم وتلام دهم من الباحثين والدارسين 
بقد كيس هن اليقين ‏ فإننا نستطيع أن ندرك 
الفرق الشماسع فى أنجال الزمنى بين التأربخ للخة 
من ناحية » والتأرييخ لتحزها واليجث اللغرى 
فيها'من الناحية: الاخرى . ش 


والفرق فى مجال ال-كان بين التأرخ لاغة 
والتأريخ لتجرها لا بل ضخامة أو انساءا عن 
الفرق فى مجال الزمان . ذالمؤد للخة لابد أن 
عغى معرا ويلتبع خطاها إلى أى مكان' تكون 
تمد طخته » وأى رقعءة حدث أن وصلتها ( 
واستعمات فيبا . فالاؤرخ الانهجى للغة لا يقنع 
بالسعى وراءها في العوادم السياسية أو الثقافية 


أو فى مراكز التدريس والبحث » أو فى مقار” 


الحم والساطان » أو فى دواوين الإدادة» أو 
أسواق التجارة » أو أما كن التجمع الزراعى 
أو الصناعى» فى هذا أو ذاكء لآن المؤدخ 
للنة بعل أن كل ناطق فطرى باللغة حجة فيها » 
وأن عليسه أن يقتنى آثار الناطقين ما جميعا 
حيث يوجدون » وأنما يذهبون » حتى فالفراق 
' والصحراء والتجوع بالكترد (التبري 
والدساكر » بل وفى الب والببحر» وثى القّارة 


والجزيرة ندا يرث ا عمل مكانا استعمات فيه 


الاذة دور أن بغطيه؛ ولا خفل رقعة دارت فيبأ' 


دون أن بأخذما ف الاعتبار : 


أما اؤرخ للبحث الاغوى فيحوس نشاطه 
اللذرى على مراكن التجمع الثقافى والإمغاع 
٠‏ فهو يتجاهل 
الملابين من الناطقين بالاغة فى الآلوف من الياع 
والاما كن القى لم بظبر فمأ عام وى 4 أو رز 
بين جباتها باحث لغوى » ليقضر نفمه على 
الأحاد من العلماء و'لباجثين الذن عنوا عدارسة 


نحو اللغة » .أو قاموا بالبحث اللغوى فها . 


الفكر: ى©» و المؤسسات اازبو د 


وهؤلاء عادة إستقرون فى المرادم الثقافية , 
ويتركزون ف المؤسسات النزبوية والتعليمية ٠‏ 
ولذلك لا نعجب إذا وجدنا امؤرخين لاحو 
العرف ينتبعون أنشطة البحث اللغوى فى مرا كز 
2 ؛ وعواصم #دردة . طاما أن الذى 
حدث هر أن الدالم اللغزى ( مهما انتمى فى 
الاصل إلى قرية نائية أو بادية ععيقة ) نحمله 
الرغة فى :نثشر عله » ولقاء العدد الا كبر من 


تلاميذه » وتقيق ذاته » وفى الحصول على 


الجراء المادى والأدف 5 إلى م وطئه ش 
الأول » وترك مسقط رأسه اللأصيل » 
والاستفرار قَّ حاضرة للم والمدارسة ومركز 
للإمعاع والتثقيف 5 ونظرة سر بعة إلى واحد 
من أحدث تت التأريخ الحو العرى ككتاب 


.ألدكتور شوق ضيف عى ١‏ المدارس التنحوية 3 


( دار المعارف صر 9089| ) تكد صدق 
ما نقول ٠‏ فهذا الكتاب الضافى يؤرخ للمدارس 
النحوية فى امرا كز الثالية : البصرة - اللكوفة - 
بغداد ‏ الانداس ( ونخاصة فى قرطية ) - مصصر 
( ونخاصة ف القاهرة ) ٠‏ وهكذا فإن انجال 
امذكاق للم دج لاتحر العر 3 قد لا يتجار زعدداً 


محدوداً من الخراضر 6 ينما يشحم على مدخ 


. الافة أن »تتبعها فىكل شّعة استعملت فها مبما 


. كانثمنهزلة أو موحشة » وى كل رقعة وصلات 


إلا مرعأ كانت بعيدة أو نائية ٠‏ 


ببق علينا أن أسجل الفرق الشاسع فى العنصس 
الرشرى الذى حم عل كل من مؤدخ اللغة 
ومؤدخ الذحو ملادئلة شاطه . ولأسجيل 
طبيعى لها منذكانت » إلى الآن » سواء تمثل هذا 
النشاط 2 <دوار منطوق 2 أو أثر مكتوب 0 
إن على مؤدخ اللعة د مالة أن يحاول التعرف 
غلى كيفية جريان اللغة على لسان كل ناطق طبيعى 
8 أو قليه» هبما كانت حرفته » ودرجة تمافجه . 


و ندمته وعصمره وخيمرم الزمى » وماتوآه العقلى 


والاجتماعى »؛ ودينه ولونه . فكل واحد من 
ملايين الملايين الذين استعملوا اللغة على أنمسا 


0 


نتهم الام جدير - إذا ما توصلنا إلى كيفية 
:استعماله للغة ‏ أن بأخذ حظه من اهتهام من 
دخ لتلك اللغة ٠‏ إذ أن طررقة استعمالكل 
واحد: من هؤلاء الملانين أو البلابين فى الى 
تحدد السمات العامة للغة إلى ى رخ لهاء والقى 


ميزها عن غيرها + © أنها هى كيز بين امراف 


بو لكان »قوز العقات لل قوة خطرطل” 


تطورها ( والاسباب الت تدى إلى تفاورت 
أنماطبا ومسةوباتها الادنية : 


بل إن المؤرخ للغة لا يكت بالاهتهام بالثاط 


اللغوى المنطوق أو المكتوب لأاناء اللفة, 


الطبيعيين ؛ فكثيراً ما يتجاوز اهتيامه ذلك إلى 
ملاحظة كيفرة استحمال اللغة على لسان غير أبناا 
من بتلقو نبا بالتعلى » ويستعماونم! كلغة مانية 
أو ثاثة . وذلك لآن مثل دؤلاء قد. يتركون 
آثارم الباقية على اللغة مما لا وستطيع أن يتجاهله 
من رودم لأجوال اللغة فى عصو رها الختلفة » 
ومراحلها المتتاعة . 

وأبعد من هذاء.فإن على المؤرخ أن يلاحظ 
استعمال أبنائها اغيرها من اللخات ؛ فالكثير من 
خصائصها قد يتكفف فى تلك الحالات بصورة 
أجلى » و يبرز على نلق أوضم » وذلك عند 
مقارنة العسر أو البسر الذى بلقاه أبناء اللغة 
الى نودم لما عند استعيال لخة أخزرى سيواأها ع 
أو محاولة لى لانهم بنظام لغوى: عخالف لها * 
فالواحد ما عتدما يستعمل ف التفكير أداته 


االذوية الطبيعية كاللخه العر بيه 4 م" تحارل التعييب, 


بلغة مكتّسبة كاللغة الإنجليزية » فإن قذراً من 
الانخرافات فى استماله لاخة الإنجاءزءة يكون 


ل 


موجه إل تنكيرة,الترية)؛ وقورا لعن إل 
العادات النطفية .للدربية الى ترسخت عن ده 
ومكنت منه . ودراسة هذه الا#رافات دراسة 
علمية تقود إلى إدراك أدق النواحى للخلاف بين ٠‏ 
اللفتين ؛ بما بعتير جزءاً من تارضخبما معاً . 


وهكذا يتسع ميدان العنصر اليشيرى أمام 
١‏ وؤدخ للخسة اقساعا :شديداً يحيث لا يستطيع 
المؤدخ أن كت عراقبة استعمال أبناء اللغبة 
الطبيعيين لحا ؛ بل تشمل ملاحظاته استعهال غير 
أبناتها الطبيعيين طا أيضا »ا تمل استعمال 
ناما الليون لترهاا مق النات : 


فإذا نحن قارنا هذا بنشاط العنصر البشرى 
النى تازم: ملاحظته فى حال التأريخ للغة ضمر 
العدد إلى كسور » وتضاءات الذسية إلى جزءمن 
الألاف أو من الملابين :. فالمتصير البشرى 
فى ال مؤرخ البحث الاغوى مقصور على العلياء 
والباحثين الذين عنوا بدراسة الانة » والتفعيد 
لحاء حتى ولو لم يجيذرا نطقباء أو يكونوا من 
أبنائما ٠‏ ومثل هؤلاء فى تاريخ البحث الاذوى 
لآى لغة قد يتجاوزن العثمرات أو المئات » 
أو باذون الالوف » ولكن من امستبعد جدا. 


أن بعسدوا بالملا نين أو اليلايين الى يكن أن 


٠‏ بلغها الدصر المشر ى الناطق بالاخة , والذى 


بك تم أن يؤخذ فى الاعتبار عد التأريخ للغة 


على من العصق زن. 


كانت هذه هى الأسباب الثلاثة الرئيسية التى . 
تدعونا إلىالقييز الواضح بين مخال التأريخ للغة 


هن نأخة ( ويخال التأديم لأبحث اللغرى فجا 
4 - كاذا نحتاج الى التاريخ للعربية ؟ 

لعله من الحق عليئا أن تقساءل عن الدوافع 

إلى التأرريخ للعرنية ؛ ولعل من أقوى ميررات 

توجيه مدل هذا التساؤل ما ببدى من أن علساء 


العربية الاقدمين 0 او جبره ٠‏ أما لماذأ لم يوجه 


عاونأ الافدءون مدل هذا التساول وم يفكررا ش 


كك تفعل من إلأن فق وجوب تسجيل تاريخ 
الحربية » فإننا نرى لذلك أسبابا ثلاثة رئيسة : 


السيب الأول : هو الربط بين الاغة الءربية 
المجيدة والقرآن الكرم» ثم التكريم والتقديس 
اللذان نالتبما العرمية من جراء هذا الريط . 
وكا تعمق الاعتقاد بأن القررآن الكريم هو كلام 
. الله » اشتد الإمان بأن لغتته وه الاغة العريية) 
نما هى لغة السماءء اخختص الله مما العرب بومنحما 
لم ؛ وفيز هم مباعن سائرثهوبالأآارضء» فجميع 
عقب التار خخ 


وما دامت العربية هى لغة القرآن » ولغة 
السماء؛ فكيف 9 التأريخ لحا أو تتبع أطوارهاء 
أو بان انشقاقها عن غيرها من أخواتما فى 
اللاسرة السامية » أو ١‏ كتشاف التطورالطبيعى فى 
ظواهرها » والذو التدريجى فى مادتبا ومفرداتها؟ 
لقد أدى ارتباط اللغة الدرية المجيدة بالقرآن 
الكرم إلى.تصور أن اللغة المرية خلقت منذ 
البداية كاملة ؛ ثم متحتها السماء للعرب على هذا 
الوضع من الكل قبيل الإسلام بفترة وجيزة هن 


الوقت 3 يا لنزول الوحي 5 6 وصوءُ 
القرآن الكرم فى كلياتها وأسالييها . 

ثم لما صارت هذه الاغة التى أصطفتها العناية 
وبدأت تادر ض حك الإسلام لا تعر ض له 


' سائر |الغات الوشرية من التغير و'ل#تطور ؛ و .دأ 


الإحساس بالخون أن بعد بها ذلك ال:تطور عن 
الوضع النى كانت عليه حينها أوحى ما القزآن 
الكرم ‏ رفض عشاق العربية ومحبوهاء» 
وعلياؤها ودارسوها الاءتراف بأى من هذا 
التحريف أو التعديل » أو قبول ثىء من ذلك 
التغيير أو التبديل . وإبما أصمرو! عبل تجميد 
للخة العربية المجيدة على الوضع الذى نزل القرآن 


االكرم ما عليه » والحال التى أهدتم! السماء 


لاعرب فيا .وها اذانك. الحرية الى مط 
بالإجلال من الناس والاح ترام فى تلك الى 
منحتها ا( ماء لأعرب قبيل الإسلام عا لا يزيد 
كثيرا عنةرن منالزمان » والتىلم يمكن صونها 
على حالها بعد ظبور الإسلام ما لا يزيد كثيرا 
عن قرن مت الزمان ‏ فإنها لاتمتاج أىتأر ييخ 


يغطىحماتها » ويتقبع أطوارها فى مثل هذا المدى 


الْقَصير ؛ الذىلا يكن أن ياسع لوقوع تطورات : 


مائلة ؛ أو حدوث تين كمي ٠.‏ 


السبب الثاق : هو أن | سب اءالدراسات 
الآولى لافةكان تعليميا فى معظم الاحوال . 
والفائدة التعليمية أو التطيقية ,الى بر تجى من 


التأرعخ للغةتيدو ضثيلة أو منعدمة؛ [ذ أن.معرفة 


' تاريخ الاثة لا يمكن أن يوم للنا طق ما لساناء 


ل 


أو لس عليه حين أمتع الما بيأنا ٠.‏ وهذا مكل 


خلاف دراسة نحو اللغة أو ضر فباء أو بلاغتها 


أو عروخباء أو معجمبا أو أدما . ولقد يقال 
إن التأربمخ لنحو اللغة حظئ بالمناية والاهتهام 
منذ القد- م على الرغم من ضآلة الغاية التعليمية فيه 
ولكننا نقول فى الرد على ذلك: بأن التحو.وجد 
أولاليقم اللسان ؛ ويس الفكن من اللغة ء ذليا 
ار كت مادته» وتكا, بر علماؤه و تعلردت كيه 
وجدت الاجيال اللاحقة من ذلك تراثا ضخما 
تحوطه هالة كبيرة من التقدير والإجسلال 
ذاتضلت من ذلك الثراث مادة للكتابة تار عن 


ايدو ؤطيقات الئحاة . أما التأردت للخة نفيا - 
ك 6 


فقد انصرفء ند الاولون؛ للإن اللخة لم ؛ سكن لما 
فى نظرهم بعك أى تاربخ 3 ؛ وللآن تسجيل أى 


تريخ لما ماكان يكن أن بؤدى إل غاة عملية 


أوحقق فائدة تعليمية . ثم انصرف عنه 
المتأخرون<ى عصرنا الخاضرء لان الاو لين 0" 


:. هو أن التصورات المتاحة 
لاعن الظاهرة الاغوية » وال تمفزنا إلىالتأريخ 


:السبب الثالث 


الخقع ل كن متاحة الأقدمين 0 أو 0 نجه [لما ' 


فى معظم الاحوال أفكارهم . أو تذثغل ما 
عقوم ٠‏ فتصورنا مشلا عن أتماء الاننات 
الإنسائيةإليسلالات وأسر وفصائل وجمرعات 
أمر م تله الأقدمون على نو ما تتمثله نن 
الآن 3 . وكذلك فإن حتمة [( تطاور اللخرى 
وطرورةتقدت الأمات إل لحجاق :ثم ناعذ 
اللبجات بالتدريج حى يتعذر تيادل التفام مأ 


١ لحل‎ 


4 تراثاء أو عردو هم إليه طريقا 


قتصيم لخات 4 ثم تتعرض هذاه اللغاتمرة ار 
لفت إل معد ارك موه وهكذا دواليك 3 أمر 


آخر لا نعتقد أن علياءنا الاقدمين قد أد ركوه 


أو استوعبوه . وبالإضافة إلى هذا وذاك 
إن مشاكل الصراع االغرئ بين العدبد من 
الاغات » وآثارهمن الاطراف المشتركة فيه سواء 
خرجت منه ظافرة منصورة؛ أومهال5ة مقبورة 
تمل أمرا عالثا نظن أن الاقلامين م يتصودرا 


أبعاده أو بقدروا أماده ٠‏ 


وكل هذهالامور وذوها هى اأتى ستفن ٠‏ 
حسن إدرا كبا همة المؤرخ للغة ويحذب انتياهه. 
وندون الوعى الكامل اثل هذه الموضوعات 
والمسائللا يمكن أن؛ مكتبلغة تار يخم وضوعى 
مجى مقع 02 ١‏ 3 


* +3 بي 


الأسباب الثلانة 


الركدسية »النى صرفت أ !تقدمين م علياء 'لدر بية 


كانت هذه قُْ نظر نا فى 


والمتأخرين منهم عن التأريس للعرهة ٠.»‏ حى 
مشارف رضتنا الثقافية المعاصرة » ويذبغى أن 
يؤدئ'زوال تلك الآسياب إلى إزالة العقباتالنى 


. عرقت روز التأربخ الإنهجى للغة لعربية حقى 


الأن . ؤليس مهناك من شك فى ذ 0 
الثلائة '(سابقة الذ كر من آفاتنا ننا الثقافة ه#-ذ 


الأيام 

فيالأسية الببالأول : فإننا على الرغم من 
إعانتا ار «تصصر الإلمى فى القرآن (١‏ كرام »كد 
الطبيعة الرشر. 3 اه العربية ٠.‏ إن اللغة 


العربية مثل فى نظرنا لغة قد ميزمم! الءنا.ةالإلمية 


حين اختارجما لتسكون لغة إلقرآنالكر بم ولسان 
خام الانياء » والوسيلة التعبيرية للأشريع 


الإسلامى . ولكن ذلك كله لا يخرج الله ة. 


العربية عن كربا لغة إنسانية؛ 5سائر اللشات 
الإنسانية اللاخري ٠‏ ومن ثم قبن تخطع لا خنع 
له تلا اللخات الاخرى من أن النشدوء .والتطور 
وتتعرض لا يتعرض له جميعا من أحوال التيدل 
والتغير » وك عل هذاأن تاريح العريةلايمكن 
أن ينحصرف مدى لا يزيد عن قرن واحد قبل 
ظبور الإسلام ؛ وما لا بن بد كثي رآ عن قرن آآخر 
من ظبور بالإسلام وما عتدهذا التار 2 فير جع 
إلى الوراء » حى يبام إن استطعنا ‏ جدنا 
الاول آدم وجدتنا الأول حواءء ثم تتتسابع 
حلقاته وتتصل » حتى تبلغ الآنء ودايجسء بعد 
الآن من قابل الازمان . 


وبالئسبة لاسب الثانى : فإننا لم نمد نقتصر 
ذما نتدارسه عن لغتنا العر بية على ما كرون أه 
ا'دة تطبيقية » أو غابة تعليمية ٠‏ و[نا سعى 
- جاهدين.أن نفبم كل ثىء عن العرية » سواء 
أفاد مباشر فى تدسير تمليمبها أم ل نفد ء لآاننا 
ذؤمن نوجوب الفهم العليئ السليم بميع جوانب 
الظاعرة الاثرية ٠‏ والتاريخ المهجى الغة من خين 
ما بعين على باوع ذلك الفبم . ولقد أثيتت 
التجرية أنه كلما زاد فبم الإنسان. لظاهرة ماء 
. زادح قدرتهعلى شرحها وتعليمها » والافة لاتمثل 
استثناء م هذه القاعدة ٠‏ ومعنى ذلك أن حسن 
فبمنا الظاهرة اللغوية يعنى زيادة قدرثنا على تعام 
اللغة ٠‏ وهسكذا فإن التأريض المنبجى الغة العربية 


تك والدذى بزيك. مني قبمأ لضيعة اللغة ‏ يكن 
أن تبكون له فوائد عملية وتعايية . 


وبالنسبة اليب الثالث : فإننا نستمتعالآن 
عالم لاوفر لأابقين من دارمى الاغة العربية 
من الاطلاع على حصيلة الدراسات العصرية ' 
للظادرة اللذوبة . وه ذه التصورات العلبية 
الجديدة ف. المجال اللغوى تؤكد أن لكل لغنة ٠‏ 


تاركا 4 وأنه شغى لفيم طبيعة أى لغْة معرقة 
| تاراما أمكن وذا فإننا ندعو إلى العناية 


بالتأر 2 ادن العر بة نل 
نا 2 ل 


:هل ترانا ما نزال حاجة. إلى الإجابة عن 
الاؤال عن الدرافع إلى التأريح “للعرية ؟ 
إن كان الآمر كذلك فإننا _تطيع أن نقرئ أن 
أم الدوافع الى تدعو إلى العتاية بالتأريم للعربية 
يمكن أن تلخص فا بأق : 1 

وات سيق لبنها لطلفنة لقتنا الرينة 
الجيدة » أعلنا نكف بإدر اك تار يخا . عن 
طاقاما الكامئة؛ ومقدرتا على مواجبةالتحديات 


. والاستجابة لمقتضيات الحياة فى مختلف البيئات 


والعصور . * 


+ - التعرف عل ىكل الظروق والاحوال 
التبار رةه الى مرت مهأ لعيأ العر بقةو تفاعلت. معبأ 
حتى نرى كيف تأثر نظامنا اللغوى عل عنتاف 
سكو باته دكل جوعة من جمدو عات كلاك 


الظطروق . 


حل 


لالد [براز جوانب الفيز الى #وفرت للنتنا ش 


و هيأت 08 أن تنتهسر ف صر أعبا مع غير 5 م 
اللغات , وأن كد سب الحياة وتتصل ينما عاق 


غير ها من الفزاء والميات ٠‏ 


؛ - التكن من الإسهام الناجم فى -| 
ما بواجه لغتنا المجيدة فى الخحاضير والمستقيبل 
من مشاكل وتحديات » فى ضوء ما تقدمه لنا 
معلوماتنا' عن تارضرا من كيفية مواجيا فى 
الماضى اظروف عائلة » وتحديات مثشاكله . 


ه- حسن.قصورنا للإطارات الداخلية فى 
نظامنا اللفوى على عفتاف مستو يائهثم الإطارات 
الخار جية الى تتفاعل مع ولأ النظام الاغو ىو وس 


فيه 34 والتعرف على مدى هروئة الإطارات 


الداخلية للنظام اللغرى عندنا فى الاستجابة لما 
تقتضيه الإطارات الخارجية من تعد يلات 3 
وود إلى 2 م ذلك ف د الخامس دن 
هله الدراية . 


ولستطيع :أن ضيف إلى كل مأذ كر من 


دوافع التأرين المنبجى للعربية أن لفتنا الجيدة ' 


تكاد تحتل وضعا فريداً بين اللغات الإنسسانية » 
فعمرما الآدق يبلغ ألفاً ونصف الالف من 
المنين » وعيرها الاستءيالل ‏ ا تدل على ذلك 
الدلائل المديدة ‏ يسبق ذلك عا لابقل عن 
ثلاثة آلاف أخر ى من الاعوام ؛ فضلا عنأن 
اتساع أوطان لفتنا العرية » وتكاثر مستعمليها 
من عرب ومستعربين » ومن 6ل بالنسبة لهم 
اللغة الآولى ء أو اللغة الثانية » وتوافر ذشائر 
المعرفة الإنسانية الى حورت ما أو ترجهت إليها 


لودلا 


كل ذلك يجعلها لغة جدير ة بالتأريس لا »م..تأهلة 


لنسجيل ميم م احليا وأطوارها 2 مشمازة على 
أى لغة أخرى فى القدم أو الحديث براه 


: فإذا كانه نث معظام الات الحية المعاصر ةم قد 

حظيت اوفرة ا من التأر بخ ابا فلياذا 
سمح أن تق لعْدنا العرببة الجيدة دون تأرين 
لباكامل شامل ؟! ا 


* إلى 2 


ككس م بالثار بخ للعر + 55 

يشيغى قبل أن :بدأ فى الإجابة على هذا 
الؤال أن نبادر إلى نق ماعساه أن يكون قد 
استقز فى الآذهان» مما قبل فى هذه الدراسة من 
#مرح وبيان » أن على ٠ؤرخ-اللغة‏ أن يتتبع كل 
فرد استحملبا نطهًا أو كناة » أو حتى تفكيراً ‏ 
وإن كان قد نطق بغيرها د ليرىكيفية استعماله , 
لباء ثم إن عليه أن يغوص وراء كل كلمة من 
كليات الأغة »وكل صوت من أصواتا » وكل 
صيغة من صيغباء وكل تركيب من ثرا كييبا؛ 
وكل أسلوب أدف من أسالييها ؛ ليرى كيف تم 
تماعل هذ أو ذاك مع مر العصور وكر الدهور؟ 
وكيف يجاوبت هذه الكلية » أو تلك الظاهرة » 
لافاعيل الايام » وتأثيرات السنين ‏ فإن مثل 
هذا وأن كان يعطى المثالية الكاملة »والامانة 
التامه فى عمليه الاستقراه والبحث والتأريخ - 
ديق أن يغرق المو لف لتاريعخ الدربيه فخضم 
عميق من بلايين البلايين من التفاصيل » حيث 
توه فيبا ويضيع فلا يصل إلى نتيجة ولايباخ 


مقصداً: 


إنا عرف يمأ أن ال الاستةر'م مده 
الدرجة من الالتزام والءنف فى جميع الآاماكن 
والبقاع ؛ وق كل المراحل والعمور 7 حل 
الاستحالة والتعذر. ويأبغئ أن تيز فى التختطيط 


لاى حش علهى بين المثاليات المتعذر: والحالة 


التحقيق وبين الاهداف الممكن تحقيقما فىالواقم ' 


والغايات الحتمل اوغبا بالفءل » واذ'لك فإن 
على امؤرخ لاغة أن يحاول. تع السكلرات 
دون أنيغرق نفسه فىخطم التفاصيل والجرئيات 
كا أن عليه أن تتيع التطورات العامةوالتغيرات 
الواضحة » دون أن بحبد نفسه فى لخص الفاذج 
التائلة التتكررة . ثم عليه ألا فرط فى 
السمى وراء الاستقراء الكامل » وإنما يكن فى 
الاستقراء .اختيار « عينات » مثلة للوضع العام 
.)282:21 ل تك 0 صوأاء5606 
فضلا عما سبق أن قزرناه من أن المزرخ 
لاخة لابد أن يعتمد على الجبود العديدة يرم 
فيدتمين بالدراسات عن أدب هذه اللغة 
وتارضخه, وطجات هذه الائة وتارضخبا» وتّراث 
هذه اللغة وتاريخه » والناطقين «هذه اللغة 
وتارضهم » والعقائد والديانات الى اتخنذت هذء 


اللغة وسيلة لها » وأداة لاتعيير عنهاء والعقائدالتى 


اتخذت هذه اللغة كذلك وسيلة للتعيير ءنبا , 2 


والحضارات واللغات الى احتكت هذه اللغة مها 
أو تماعلت معبا ‏ فكل ذلك ووه من 


الدراسات الجزئية الاساسية فى التأريخ للغة ؛ , 


الى أن بضعما لور خ لاخة أمأمه دائما إلى 
ستفيد منها ويستعين مباء فإذا ما توش اورم 
معقبا اعد يدم عد تصبح مكنة + قَابلة 


للتحقيق والتتفيد . 
020 
إنكل ماشغى على «ؤرخ اللغة القيام بهبعد 
ذلك هو أن تحاول وضع اللغة ىكل محلة من 


مراحلبا المتتابعة فى إطارين رئيسيين متمتزين 


ش نستطيع أن اسم أودهيا الإطار المارجرلانة؛ 


وأن ذسمى الثافى الإطار الداخلى لها ٠‏ ومتى تم 
له.أن وضع الاغة فى م حلة بعينما داخل كل من 
هذين الإطارين فإن عليه أن >اول توضيم آثار 


الإطار الخارجى للغة على إطارها الداخلى فى 


تلك المرحلة نفسهاء ثم أن يوضم العلاقة بين 
أرضاع الإطار الداخى الغة ق تلك الأرحلة » 
وأوضاعه فى المرحلة التاريخية السابقة لما 
والثالية بمدها . 00 ْ 

وحين يجح مؤدرخ الائة فى وضع الائة 
نصيغة عامة » وفى مراحلبا المتتابعة » داخل هذز, 
الإطارن» فى كلمر-لةعلرحدة من ناحية:ثم بين 
الإطارات الداخلية فى المراحل المتتانعة لامة من 
الناءية الاخرى » كارن قد مجح فى تخرير تاريخ 
متكاءل متصل الحلقات الغة ٠‏ 

ونحن نقع. بالإطار الخارجى للغة الظروف 
الخارغية العامة الى ءاشت فيبا الاثة فى.:هذهامرحلة 
أو :لك من مرا<لبا » ونشمل ذلك م مابشمل 


دبل الهالين الزمالى والمكاق للغةى تلك مر دلة» 


ووصف العناصر البثربة الى اسستعملت الائة 

فيا ونان داه ةم الشاصن شري 8 
وطبيعتباء وأعاط حياته! » وماداتها الاجتماعية » 
وظروفبا الضارية » والعقائدية » والثقافية 
والسياسية » والاقتصادية ‏ والعسكرية ... الخ . 
إننا نستطيع أن نقول باختتصار بأن الإطار * 


ال 


. الخارجى للغة فى مرحلةما يتمع لوصف كل مامن 
شأنه أن يؤ ثر فى اللغة من عوامل غير لغوية أو 
خارجة عن اللنة . 

. وكذلك فإنتا نقصد بالإطار الداخل للنة 
العناصر الختلفة للغة ذاتها » والوحدات الآولية 
القى تتألف اللغة منها على مختلف مس:و ناتها.ومكذا 
فإنالإظار الداخلى لاغة يشتمل على صر أصوات 
اللغة فى مر<لة معينة » ثم صيغباء وترا كيبا » 
والإحاطة العامة بألفاظها ومفرداتها؛ والمسم 
الشامل لادها ؛ وترائها » والبيان الواى عن 
لمجاتها ... الح ... ٠‏ إن الإطار الداخلى الغة 
يضم بأختصار كل مامن شأنهأن إوضمم طبيعة الاغة 
وكنبهاء فى المرحلة التى نحاول التأريخ للغة فيبا . 

ومتى استقر أؤدخ اللخة رهم الإطار لها فى 
أقدم مرالما الى ظبرت إلى الوجود فيهاءوالتى 
حفظ لنا التارييخ ,صورة مباشرة أو غير مباشرة 
ملاما وأوضاعبا ومتى مهيأ اؤرخ اللغة الربط 
بين ملام الاغة فى هذا الإطار الداخبل » وبين 
العوامل والمؤثرات التى يذمهار الإطار 
الخارجى ‏ فإنه يكو ن قدأر 2 إلغة فى مر داتها 
الأولى #أرضا مقتعا مرضيا . 
١‏ م ببق على مؤدخ اللغة بعد ذلك أن يقوم 
بتتبع الاراحل التالية » التتى اختاف فيبا الإطار 
الخارجى اختلافا واضحا عن وضعه الاسبق 2 
فيعتاس كل اختلاف بار زءأوتفير و اضح فى 
هذا الإطار الخارجى مرحلة جديدة من مراحل 
التأربيخ للغة . وبعد أن تخد رخ للغة من 
لغير الإطار 'الخارجى أمار ة مر<لة جديدة » 
وبعد أن يس دد الإطار الخارجى فى الوضع 


الجد يداع واق طح ملام الإخدلاف نه و 


١١١ 


الإطار الخارجى فى الوضع الاسبق » يقوم 
بحث آثار تغير الإطار الخارجى فى المرحلة 
الجد بدة على ملامح الإطار الداخل لاغة وقسياته 
مسجلا .ذلك تطور الائة على عخاف م :, ناتها 
الصوئية والصر فيةوالتركيبية والدلالية وا للأدبية 
فى المرحلة الجديدة عما كانت عليه فى الإطار 
الأقدم » واارحلة الاسبق . ٠‏ 
وهكذا يمضى المؤرخ للغة فى استعراضه ٠‏ 
تنعدد المرا<ل التارضية لاغة فى نظره باختلاف 
الإطارات الخارجية اتى ءاشت فيبا اللفة 
وتعددها ٠‏ وبتتع آثار هذا الاختلاف على 
الإطار الداخللى للغة تتجلى مظاهر التطوز فى 


ش الظواهر الملغوبة الختافة » دام التصور الكامل 


للتاريس اللغوى . | 
وطالما بق الإطار الخارجى. للغة مابتا » 

تظل المر -لة التاريخية الواحدة للغة متدة» لآن 

التغير فى النظام الداخلى للغة فى هذه الحالة يكون 


. طفيفا أو متعدما 3 


+ 0 2 
على هذا الحو نستطيع مر سر التار ا 
للغتنا العربية المجيدة » منذ أول بداية لها نستطيع 


1 أن ضع بل . علها؛ إلى وقتينا الحاضر وزمانا 


المعاصن » ؛ل إلى أفاق المستقيبل » ورحاب الغدء_ 

ورذلك يكتمل وعينئا بلسائنا العرى ابين » 
وسزاعة التصل ون أجل /القاء والازدهان 
و بلعو * 


ألله عخلصين أن يونقنا ف بالمستقبل القريب 


: عمد سام الجزح ' 


الاماا بازع 


صم سار ةإعرسينة 
للكتررمم لل شوق 


000 7 . كنب الحسكة النظرءة 
أو كتب الفلسفة العرية 
ماوعا يع دعا مدع موا الال عه 
العلى الطبيعى » والحكة الرياضية » والفاسفة 


الاحية 2 ورف م فإن الباحث ق معارف العرب 
وفضلرم فى مجال الفاسفة الطبيعية لابد له أن 


برجع إلى كنب الفاسفة المربية » وأن بعى' 


ماما ما ورد 5 من لعار ف و تعابير حى شى 
له تقوم أعمال العرب فييختاف جوانب الحكة 


كدق عا ساها مئصفا ٠‏ 


ش ومهدف مثنا هذا إلى تقديم درأسة موجزة 
لام الالفاظ والتعابير التى كان فلاسفة العرب 
وعلاؤم يستخدمونما فى كناباتهم فالعلم الطبيعى 
تواجه عام »؛ وىجال خواص الاجمنام وصقاتما 
وجه خاص » معتمددن فى هذه الدراسة على 
اللصادر الحرية الاصلية مابين مخطوطة ومطبوعة» 


مو بر'ن [براد النصوص العرية. فى كل مقام 


وموضع؛ حرصا مئ على يأن دلالة هذه الألفاظ ‏ 


فى أدق إطار » دون تحميل الإلفاظ مماني 


| قد تخرج بها غما قصد ما أصلا فى الكتايات 


الفلسفية الدربية . 

هذا وقد رأينا هن المناسب . بعد عرض 
موجن لمفبوم العرب للعلم الطبيعى - أن تفرد 
هذا البحث لدراسة الأالفاظ الواردة فى الآمور 
والصفاث والخواص العامة للاجسام» كذا لدراسة 
الألفاظ الخاصة بالقوى التىتتعرض لا الاجسام 


3-3 عر آّ 35 
من يش 3 9 ومنك هأ و عدتها . 


العلم الطبيعى عند العرب : 


عولد علياء العرب وفلاسفةوم مقرو مرم لاعلم 


“الطبيعى ف كتايامم 2 فتدرض ىذا المفيوم 


كثيرون : ملهم إخوان الصفا فى ر سبائلوم 5 
وأبو نصر الفارانى فى كتايه ٠‏ إحصاء العلوم»» 
والشين الرئيس أبن سينا فى مو لفاته » والإمام 
الغزالى فى كتايه «١‏ معيار العلم » ٠‏ والفياءءرف 
أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادى' فى كتايه 


00 المعتير قُْ المكة * ونقدم فما إلى عاذي من 


كتايات لمر ب عن الغلم الطبيغى 00 


1١1١ 


شول إخوان الصفا( )١‏ فى رسالتهم 
الخاسة عثر(») 5 


0 والاءورااطيعية فى لا جسام وماتعرض : 


غامن الاعراض اللازمة والمزايلة » وقد عملا 
فى هذه العلوم سبع رسائل ؛ أولها هذه الرسالة 
الوذ كرنا ذا المهيولى والصورة والحركة والمكان 
والزمان » إذ كانت هذه الاشياء اللاسة حتوية 
عل كل جم ف 5 

5-7 المعلم الثاتى أبو تصر الفاراق (*) 
الءلم الطبيعى فى كتايه , إحصاء العلوم »(4) 
فيقول :' 

« فالعل الطبيعءى ينظر ف الأاجمام الطنيعية» 
وف الأغراض الى قوامبا فى هذه الاجسام » 
بعر ف الاشياء التىعنها والى مها والئ. لا توجد 
هذه الاج ام » واللاعراض التى قواهها فيرا . 


واللاج مأم ممم صزاعية » ومئهأ طميعية . ا 


ويعرض الشيخ الرئيس ابن سيئلاء» فى 
رسالته « الطبيعيات هن عيون الحكمة ,(25) 
لاقسام الحسكمة النظربة فيقول : 
د وأما الحسكمة النظرية» ذأقسامها ثلاثة : 
حكه تعلق عا فى المر كاد النذين من ححديثك 


. من عاماء وفلاسةة القرن لاعاشر اليلادى‎ )١( 


هررق الخر 3 و التغير و أسمى حك طبيعية . 
7 حك تماق ما من شآنة أن يجحرده الذهن 


عن التؤير و إن كان وجو دو ةااطا اللتؤير و تسعى 


حكمه رياضية . 


وحكنه تتعلق ما وجوده مستتفن عن مخالطة 
التغير » فلا كذالطبا أصلا وإن ها لطبا فبالعرض 
لا أن ذاتها مفتقرة فى تحقيق الوجود [امها وهى 
الفا.فة الآولى » والفاآسفة الإلحية جزء منها وهى 
يرق الرورة اية 

ولعل القاراق يوضح مفبوم العم الطبيعى 
أ كثر فيقول فى كتايه « إحصاء العلوم 7© : 

والعلم الطبيعئ بعر ف الاجسام الطبيعية بأن 


| يضع ماكان منها ظاهرالوجودوضعاًء وبعرفمن. 


كل جسم طبيمى مأدته وصورته ©» وقاعله 
والغاية الى لاجلبا وجد ذلك الجسم » وكذلك 
فى أعراضها فإنه نعرف ما به قوامبا والاشياء 
الفاعلة ليا والغايات الى لاجلبا فعلت تلك 
الاعرا اض ‏ فبذا العلم يعطى مبادىء الاجسام 
الطبيعية وميادىء أعراضهاء» . 

وبعرف الإمام عمد أبو حامد الغزالى(0» 
الطبيعيات فى كتابه « معيار العم »!4 فيقول : 

د ولكل عم موضوع .6 ... 


(؟) هى نفسها الرسالة الأولى فى الجسمائيات الطبيعيات . 
زع هو أو :وس عد ان 6 بن طرنان المارالى 3 توق عام دوة م وقد ناز الكانين دن مره . 
(:) كتاب « إحصاه العلوم » للفارانى » تحقيق الدكتور عمّان أمين ؛ الطيءة الغالئة 554 كل صفحة 1١١1١‏ . 


(ه) عاش ف الفترة : 


اس سد 15 و( الو ل"م.وم). 


03 2 سم رسايل قَْ الممكدة «٠‏ لاءن سايم ) صسعة 2 
() الطبمة الثالثة بالقاهرة ء سنة م958١‏ » صفحة .1١5‏ 


(4) عاش ف الفترة : 


مغ سا و.وه(؟٠١ ١-١٠‏ ؤالم). 


69 كناب القياني لمر النطر الرابع قَّ لواءق القياس - طبع دار الموارف بالقامورة ( صفعدة ١هم+م‏ للق 


١11 


رمو 27 4 العلم الماقب بالطبيعى م جسم 
العام دن جبة م ار كَُ وو اسن ٠‏ 
وعشول أبو البركات هبة اله بن على بن لك 


البغدادى210 فى كتابه م المعتير في الحكية007, 


2 يفو قرو فعلى وذأ سول ظطَ راق التعلم 
المكى الذى بكون بالنظر والاستدلال » وهذا 


القانون تعينك لمسدمدة فى هذا الء العم بال 
بعينه تعمل فى هذا الع المسمى بالمل 


الطبيكى ا نوب إل الطريدة 9 وهوالكة:مل على ١‏ 


العلم سار المحسوسات منالحركات والمتجركات 


وانحركا ومامع الركات وبالحركات والمتحر ت ش 


وف المتحركات من الأثار المحسوسة ع . 

ويمضّى ابن ملمكا فى الورقة الخامسة من 
نفس الخطط قائلا : 

... ..- وقوم تمكوا بالطبيعة كلك قوة 
جسيا ية 2 أعنى كل ميداً قعل الصدر عن الاجسام 
مما وجوده فيباه فتكون الأامور الطبيعية غى 
الامور المأسوبة إلى هذه القوة » إما على أنما 
هو صو : عاأثت ابا و 0 الصدر عنبأ كالاا جسام 3 
ب فيال أجسام طبرعية » وإما أثار و<رذات 
وهيئات صادرة عنها كالالوان والاشكال . 


و الملو م0 الطبيعية هى العاو م الناظر 05 قُّ هذه 
الآمور الطبيعية » فبى الثاظرة فى كل متحرك 
وساكن ( وماعنة) وما به »ومافئهء وماإليه) 


ومأ فيه المركة والسكون : 


والطبيعيات هى الآشياء الواقمة نحت . 


)0000 توف عام لام ه(اداام). 


الرواس من الاجسام وأحوالها » وما يصابر 
عتبا من حركاتها وأفعالبا » وما بفعل ذلك فيبا 
هق كو فا سا #عرسةء فالعلم رض 
لاظهرها فأظررها أولا ٠‏ وارق منه إلى الاق 
الى . 


هذآ قليل من كير دن أقوال قلامفة 
الحرب وعليامم قت فى العم الطبيحي 6 ومنها ضح 
أن العم الطبيعى -ى دأهم - هر اللم النى 
ببحث فى الظواهر الطبيعية المحسوسة للاجدام 
“رادها وصورها وهيئاتها وأحوالبا وحكوها 
وحركتها وتغيرها وفعاما وانفعالبا ؛ ومن م | 
فإن العلوم الى عرفأ اليوم بعلم السكون 
والحركة ( الميكانيكا ) والفيزياء تنطوى حت 
لواء العلم الطبيعى . 


() الأمور والخواص العامة لللاجسام 
نعرض فى هذا الفصل اللاالاظ ال ىاستخدمما 


العرب كالأربة والاعتبار » كذا للالقناظ 
المتملقة بالصفات والمواص العامة للبواد 


ش كالبير لى والصورة والجسمية والصلاية واللين ٠‏ 


والسكان راللاء واللاء 0 هم تل يل مذروم 
العرب ا عذه الالفائل هنل 0 33 أباهم الدلرية 
والفلدفية 0 

النكر ب 6 الدكر ب: 


أعتمد العالم العرق جابر بن حيان 21١2‏ ف 


11 طوط مك ة أحد الثالث باستانبول - رقم 35-0 : اللد الثانى الفصل الأول 4 الورقة م 
(؟1١)‏ عاش ف النصب الثاني من القرن الثامن اميلادي والجزء الأول من القرن التاسع . 


وددلا 


دراساته اعنهادا كبيرا على التجربة حيث جعلبا 
أساسا للاستياط العللى » فكان ذلك 
من رواد النهج التجربى » وفسوق فى هذا المجال 
نصا من المقالة الأولى من « كتاب الخواص 
الكبير2"» : ئ 


د يحب أن تل أنا نذكر فى هذه اللكتت 
( يقصد. كنيه فى خواص الاشياء ) خواص 
ما رأناه فقَط - دون ماسمدزاه أو قبل أنا 
دثر أنام بعد أن امتحناه وجرتتاه » فا صمح 
أوردناه وما بطل رؤغناه » وما استخ رجناه نحن 
أيضا وقادٍ-ناء على أقوال هؤلاء القوم » . 

ولقد استخدم جار بن حيان لفظ «الدكربة» 
عءتى إجراء التجارب » ولفظ الدترب ععنى 
اجرب ب وجعل من هذه الصفة شرطا مازما 


للانتهاء. للعلماء حيرث القاسب ول 2 2 كناب 1 


0 ون كان در 12 كان عالما حقَا ؛ ومن 
لم يكن دربا لم يكن عالاً . وحسيك 
بالدربة(17) فى جميعالصتائع أن الصائع ادرب 


يحذق» وغير الدزب يعطل ع. 


. 28 مختارات يول كراوس : صنئحة ؟‎ )١( 
. 4514 #تارات بول كراوس ؛ صفحة‎ )١4( 
. 18: 0ععمعأامعم‎ )١6( 

. معددعترممع8‎ )١5( 
. عاش ف الثترة‎ )١10( 
. تلوق ستعوع15‎ )١4 
٠. ع أاسعستتممع‎ )١5( 


(5) #تطوط مكنية الفاح باستائيول ‏ رقم 38518 . 


(1) أى جرب ( #لاء ساسع مجه 60 ) ٠.‏ 
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الاعتبار والمعتير 

ور 3 فى كتايات الحسن ن لينم 0 تعيير 
و الأعتان :64143 ق ممق العدرة و وتطير 
و المعتير م250 فى ممنى القائم بالتجربة » من 
ذلك قوله فى الفصل الثالت من المقالة الرابعة فى 
كالسا 4030 معر سن دزا 
لانمكاس الضوء بالقياس على ما بحدث لكرة 
صغيرة ماساء من الحديد أو النحاس أو ما جرى 
مجراهيا عندما تصدم مبطحا مانعا لحركتها قارتد 
عنه ٠‏ يقول ابن اطيم نلفظه : 

3 اكوكلا كانت 5 ركه :القذف 7 
شير إلى الممتبر ) رجوع هذ,الكرة 
أقوى » وإن اعتير(!"» هذا المعنى يسم غير 
المرآة » ويكون فيه بعض اللين كالاشب 


فإنه يحد ( ا 


أو ما يجحرى مجراة » وجد ر-جوع 0 شوة 


دون القوة الأول » . 
وعضى ابن اليم ف دراسته هذه قائلا : 
.د فيتبين من هذا الاعتبار أن المتحرك. على 
امتقامة إذا أقّمانعا متعه من الركة فإنه يتحرك 


وم #0 ة ه( ا عن للعم). 


الحركة التى ترك ما فى الأول » وك سب قوة 
المانع وامتتاعه من الانفمال 20011111 
'والمقصود من 1 كلمة 0 الاعصمار 34 واضح 


عاما وهو معن |التجربة ٠.‏ 


الهيول والصورة : 

شول إخران الصفا ف رسا عم الخامسة 
عشر(«115) 0 1 

«إعل وفقك الله أن معى قول الحكاء 
0 الطيولى 03 ما نون به كل جوهر قال 
العصورة . 1 

ْ وقوم « الصورةء» يعنون به كل شكل 

ونقش بقبله الجوهر 8 


واعلم أن اختلاف الموجودات [ا هو 


بالصورة لا بالخيولى لا هة 


فيققول 2 رسااته 1 الطبيعيات من عيد-ون 
الحسكة 050 , 


1 « إن 03 مهم طميعدئن قبن مدوم الذات 


- .هن جزثين : 


أحدهها قوم مقام الخشب من المرير 3 
ويقال له هيولى ومادة(14'» 0 


:والآخر قوم مقام امن من الف 2 
ولندسى صورة 6 5 

أمنا ع الوليد حمد بن رشد2©2"0 فيعرض . 
دن كنايه 2 مأ دوك الطيمة 0 فيناقش مدهيين 
متيانين قُْ هذا الصدد فيقول 1 

2 إن قوما جدلوا أو شىء حل فُْ الييول 
الآولى غير المصورة الابعاد الثلاثة » وأنها أول 
ثىء أتتصور ما البيولى . درأوا أن اسم الم 
على هذا المعنى ٠",‏ 

ثم بعرج ابن رثد إلى المذهب الثاى فيقول 
عه 0 1 

01 رأوا أن الأبعاد الثلامة تاعة أصورة 
بسيطة موجودة فى البيولى الأولى » وأن هذه 
الصورة عن الى من غأنها أن شيل ما الجسم 
الانفصالوالاتصال؛ذزعموا أنم| واحدة مشاركة 
جميع الاشراء الحوسة كالحال فى اادة الأول . 


والذى يرى دذا الراى هو ان سيدأ ١.‏ 
ويناقش هذا الرأى قائلا : 


, وأما أصمابالقولالثاتى فإ ن كانوا أرادو! : 


أن هاهنا صورة 4يطة بالفعل غير صور 


الاجسام والبسائط التى هى الثقل والخفة وبالجملة 


(؟؟) هى نتسبا الرسالة الأولى فى المسمائيات الطيميات . 
(59) «تسم رسايل في الحمكة » لابن سينا ء طبمة التأهرة » صندة ؛ . 


(1؟) اععقاماة ١‏ 
(56) عاش فى ااثفتر. : 


اه فعذده(5؟١|١-لكاام).‏ 


١‏ ش 


اميل على م بظرر من كلام أن سينا 4 فإن ضوع 
هذه الصورة مع المادة الاول. هى الجوفن الذى 
عرض له التجمم أى عرضت له الأبعاد الثلامة . 


إذا تصور ببذه الجبة فهو لعمرى باطل.. 


وإن كان أراد مسذا المعنى طبيعة الميل 


الحاصل ف المادة الآلى الذى هو كالجس لصور 
الاسطفسات 2 قرو لعب ى <ق ». 


الاسطقس : 

يعرف الشيم الرئيس أبن سينا والانيطقس» 
ف رمالته :م ف:الخحدود ج21 فيقول : 

2 الاسرطقس هوا لجسم الاو لالذى باجتماعه 
إلى أجسام أو لى عخالفة له فى النوع يقال لله 
اسطفقس لباء فلذللك قيل إنه آخر ٠‏ ما يتعى إليه 


تحليل الاجسام » فلا توجد فيه قسمة إلا إلى 


أجزاء متشامة » . 
الدوية : 
الجسمية عنذث أن سينا تعى الامتداد فى 
الأقطار الثلاثة » أو تعيب آخخر جهانيته : وهو 
فرق فى كنا بأته لد الجسمية 2 حد ذاما وس 
خاصية مداقعة 1 عن حاله من سكون 
أو حركة » وهى 


بالتفصيل ذ 


فى حث آخر. 


قول الشيع. الرئيس فى رسالته الرابمة . 
دق ادن د 0 ش 

د الجسم اسم مشترك يقال على معان » فيقال . 
جسم لكل متصل محدود #سوح فى أبعاد ملاثة * 
بالقوة « ويقال جسم لصورة يمكن أن بعرض 
فيه أبعاد كيف شت طولا وعرضا وعمةاا'ذات 


دودو اح متعيئة 0 


ويقال 3-3 ره مؤّاف من هيول 
وصورة ذه الة + والفرق بين الم وبين 
هذه الصورة أن قطعة من الماء أو الشمع كا 
دل شكله تبدلت فيها ل بعاد الحدودةالمسوحة: 
و ببق واحد منبا بعيئه واحدا فيه بالعدد ع" 
57 الصورةالمًا بلة لبذه الاحو الوهئ جسمية 
واحدة بالعدد من غير تبدل ولا تغير , 

ولذلك إذا كاف و#لخل 0 لستحل 
صورته ال+سمية واستحالأ بداده» فإذن فرق بين 
الصورة الجسمية إى هى من باب أت وبين 
الصورة الى هى م باب الجوهر » 5 1 

و ولأ و الحسن سمي نارين المر ذ “بان 64 
008ظ تلاميذ الشو الرئيس أبن سينا -فى كتابه 

د التحصيل ,50 : 


5 ... ... فال سمية بالحقيقة صورةالاتصال 
القابل لفرض الابعاد الثلاثة فيه » وهو غير 


(5) «تسم رسايل فى الم كرة » لابن سيتاء ؛ طرعة القاهرة » صفحة هلَ . 


(١1؟)‏ م قسدم رسايل فى المكنء لابن سيدا » طبحة القاهرة :؛ صفمة لامع 


(4؟) توق سنة لم هع ه(55اام). 


(5؟) #طوط اك عية الأحمدية محلب س رقسم ١١65‏ : الك تاب الثافى ؛ ااقالة الأولى ؛ الفصل السايم ُ 


,1١ 55 الوركة‎ 


الل 


. المقدار . وغير الجسية التعليمية » والجسم ألذى 
ستعملف التعا ام وهو الممررف بالجسم التعل.مى 
هو الصورة الجسمية يأخوةة فم مقدار من 
غير التفات إلى المادة . 


فإن الجمم المطلق من حيث الجسمية 
لا خالف مما آخن بأنه أضفر أو أ كن 
ولا بناسبه بأنه مساو لبذأ أو معدود بهع و ما 
له ذلك مع ححيثهو مقدر » وهذا الاءتار غير 


اعتبار الجسعية ٠.‏ 


ولبذا كثيرا مايكون الجسم الواحديتخلخل 
ويتكائف بالابريد والتسخين » فيختلف مقدار 
جسميته » وجسميته الى ذكرناها لا تتاف 


ولا تتغير ٠مه.‏ #6 ه. 


وعضى ابن المرزيان فى نفس الفصل6©3 


يدول : 


كه 


« ... فلا يوز أن بكرن جسمية "حتاجة 
إلى مادة » وجسمية غير معداجة إلى مأدة ؛ 
"واللواتق الخارحة لاقتنا عن انخاجة ل المادة 
إذ الحاجة إلى المادة هى الأجسمية لاجل ذاها 
ومن حيث هى جسمية » لا من حيث جسمية 


قملك بان أن جميع الاجسام مؤلغة من مادخ 


(0) نفس النطوط السابق : الورقة ١45‏ . 


وصورة» وهدًا البيان إما :تم عندتصحيح[مكان 
قبول الأجسام للانقسام إلى مالانماءه له» فإن 
البيان مبنى على الاآصال والاءفصال ومالم يتبين 
أن فىقوة الجسم الانفصال إلى ما لا أءة لم :صصح 
هذاءفلئيطل أقاوءل الذين. يقولون إن الاجسام 


مؤلفة من أجزاء لا تتجرى » 


أما الإمام نخر الدين الرازى200) فيقول فى 
كتاءه ١‏ المباحث. المثرقية فى عل الإلبيات. 
والطبيعي ت 2259 فى مدر ض حد بثه ع نالجسمية: 


إن الجمم الواحد قد تتوارد عليه المقادر 
الأتلفة مع بعَاء جس هيم الخصوصة 55ظ ١‏ 


05 إن الاجسام مشتركة ف مقووم الجسمية 


مختلفة فى المقادر ... » . 


م إن الاجسام صم أن يكون بمنها 
مقدرا البمض ومتقدرا به » 0.©. وليست 
تلك التقدرية بنفس الجدمية ااتى يستحيل أن 
بخالف جم فيا جسما » فتلك المتقدرية نما 


نكون بأمر-زائد على الجسمية ممه #6 » 


وين بل الفخر الرارى اللاصس وضوحا حيك 


يقول : 


.2 إن الجسم اسذن فيؤداد تيه من غير 


(وم) عاش ل التارة : وه سا كيده( 1١16١‏ ؤدكلام). 1 
+ م) الك_اف الثاني ل لفن الأول الفصل الأول طبعة الحند : المفحات 5لا١ا‏ حى 1١104‏ . 
أب الى ل الأو : حي 


١ 


انضمام ثىء إلية ولا وقوع خلاء بين أجزائه 
لاستحالة الخلاء » وييرد فيصغر حجمه من غير 
التقاضن قي ابراه + أونروال علا كان 
بل ذلك . 


وذلك الجسم ه ى حول جمعرةة ووو ظل2 5 


والجسم المدفوظ مغاير هذه ال مور اتيداة 9 


هذه الكلمات يقرر الفخر الراذزى 3 
حت اماد > ولد قعل دن قرف ف اتقرين 
هذا المبدأ الحام قوله بانتفاء الخلاء . : 
الرازى عن المادة بالجسمية » وقال بأن هذه 
الجسمية محفوظة لا تنبدل فى حد ذاتها » 


وقد عس 


وإن تيدلثك أبعادها وصورهاء فالرازى بقرد 
فُْ هذا نص مبداً حفظل المادة وهو المعى ألذى 
لوث عنه فق 7 تأبائنا العامر بأن المادة لا فى 


الصلادة و اللينيو الرخاوة : 


يذاكر ان سينا فى رساته : ١‏ قى 
الحدود الى - 


1 الاب عو الجرمالذى لابهيلدة ماده 
إلى دأضله الاأمسء وهذه العصفقة 1-3 لسميتها 
اليوم بالصلادة9؟ 2 . ١‏ 


ويستطرد ابن سينا قائلا : 
00 الإين هو الجرم الذى شل ذلك بسورلةء . 


(؟ ؟) «اعشتلولة آه دواة ولتاعقطم . 


أوالتراب 


وه الو جرم لين مسر لع الأشمال» : 

أما الحسنن بن اليم فقد تعرض لظاهرة 
نايز ن درجة مانعة المواد الختلفة عن الانقعال 
عند سوط الاجسام علها » تلك الظاهرة الى 
اتذت فى عصصرنا الحالى أساسا لقياس درجة 
الصلادة . يقول أن الل دنم فى الفصل الثالث ْ 
المقَالة الرابعة فى كتايه و المناظر 22102 : 


056 الأجسام انان ذا ستطك إل 
أسفل من مضع عال » ثم لقيت عند مسقطها 
جسما صلءا كالصخر أو الخديد أو م جرف جرف 
ذإك 2 [اعمكية فُْ الخال راجح ٠‏ وإكون 
رجوعبا حركة قوية ٠‏ 

ورذا اشع عد قط اجن عرزا #الرمل 
أو ما شاكل ذلك » الافيت فيه 

وإن صادفت جسها فيه لعض الصلاءة 
ولعضص اللين كالمص أ الخشب أو م جرق 


جرى ذللك فى اللين.» رجعت رجوءا ضعيفأ 5 


مين دن هذأ النص أن الصلابة 5 قُْ رأى 
الحسن بن ايم ش 
الاننءال ء وأن اللين ضءف تلك الممانعة . 


هئ خاصية ١‏ المائعة عن 


ويقول هية ألله بن ماك اليغدادى فى كتايه 
د الممتسر فى الحمكية ,517 : 


)4 0 9 لسع رسايل قَْ المكرة 0 لابن 1 6 طءة القاذرء : صفعده بده 8 


(5؟) ووعص لجو . 
(3؟) مخطوط مكديه الفائح باستااوول 
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رقم واد" الورتتان هك ) كك. 
(9؟) مخطوط مكقية أجد الثالث بامئانيول ‏ رقم 595ل : اطهلد الثاتى ب الفصل السادس . 


2 ولكل جسم مناه 5 ؛وقد كرن 
من ذلك م هو طبيخى 3 ومنه ماهو قسرى180) 
وغير طبيعى 2 فلكل جسم من ذلك معى 
' طميعهى لا عيالة 5 

فن ذلك أن الجمم إما أن قبل التأثير 
أو لا شبل ء فإن قبل قبولا بسر فور 
العاب!ة؟) 4 أو بسر لة قرر الان 060 . 
لكان : ش 

ا كان المكان أحول عناصر <ركة الاجسام 
فى الفاسفة الإسلامية » إذلك فقد تضدى كثير 


من الحلباء والفلاسفة العرب لتعر 'فه 5 ولمل 3 ش 


أدق هذه التعاريف وأوضبا مأ ورد قْ رسالة 
الحسن بن البيم , 5ول فْ الممكان « حيرث تقرد 
ابن اليثم تعر يف الممكان على التحو التالى : 


ا انل كان الجسم هو أبعاد الجسم 
الث إذا جردت فى التخيل كانت خلاء لا مادة 
فيه مساويا لجسم شييه بشكل الجسم 6ت. 


اكلام واغااه : 


يعرف الشيخ الرئيس ان سينا : « ق 
رسالته ف ىالحدود 4 الملاه والخلاءءفيقول : 


, الملا (؛) هرو جسم من جبة مأ كانع أبعاده 
دخول جسم آخر فيه 0 
متب تين - ف | 
(ل) لتعسموص مه 0م102 ٠‏ 
(1؟) يفطل ميمه الصك : 8820 ٠‏ 
١ ٠ 50/8 )20(‏ 


)4١(‏ :بيع وسايل ف المتكة »+ لابن ييا » يعة القامرة ؛ 
نارجى ف هذا ايز ا الللات. 


(؟:) أى الحيز اامتلى» » ماذدء عسائم دول حسم 
© أى المراغ أو النشاء , المالى : 366م8 . 


ر الخلاء(؟:» بعد مكن أن عرض فيه 
أبعاد ثلاثة قائم لاق مادة عن ثأنة أن علاه 
جسم وأن يخاو عنه , ٠‏ 

ولقد كان الخلاء موضع خلاف كبير بين 
لاسفة العرب 2 فوم مو بد لوجوده رمم مس 


بشكره؛ ولعل الحسن ان البيثم كان أوفقهم فى 


حر به حيث .قول فى رسالته , المكان » : 


ث... ... فالخحلاء لدى بذى ماد ولا فيه 
مدافحة >» وإعا الخلاء هو أعاد فقط متبيئة 
تقول الراد» 


فالجلاء ‏ فى رأى ابن البيثم ‏ خالل 
عاما دن المادة ومن المدافعة 4 أى الى من 
القاومة التى يتعرص لبا الجسم أثناء حركته فى 
وسط م َس الخمارم ) وبالتالى ذإن حركة 
الاجسام ؛ فق الخلاء لا تلق أية معاوقات 
أو عائمات 2 وهذه حفيقة نعرفبا جيدأ ق 
الوقت الحاضر 

ول متطرد المسنن اليم فرسالته فيهول: 7 

دفالج م الطبيعىهو المادة التى هى الأ بعاد 
المنتخيلة متريعة لقيو لبا مع الأبعادء وكل الابعاد 
قبن متهيئة ة لقبول كل مادة » وكل بحد فأس فيه 


مااع 5-6 أن تتطيق عليه 0 فلم ن انع أن 
تطبق أ بعاد الجسم الطء ميخى | - ألذى الجلاء 


صفحة 988 


احيل 


تبي لقبولد حت عل اناد الخلا + إلى فى 
أطوال لاعروض لا ولامدافعة فبا» وإذ ذإك 
كذلك فقد بطل القول بأن الجسم الطبيعى 
لا يداخل الخلاء للانبما جسيان . » 1 
وشول هية الله بن ملكا البغدادى فى كتابة 


00 المعتير قٌْ المكمة » (45) ف وصئه للخلا‎ ١ 


د دوه تقبو مقدار بلا مادج ؛ بيه امتلاء 
المسكان » وهو الخلاء ٠‏ د9٠‏ » 


(0) القوى أأتى تعرض للأجسام 


نقدم 2 هذا الفصل عضا من كتابات 


العرب فى موضوع القوى الى كن أن تتعرآض 
لم الاجسام من قوى طبيعية وذوى قسرلة ) 
ونعرض كذلك لتقاوت القوى من حيث الشدكة 
والملكة والعدةخ .. 

القوى وأزواعها : 

يشول الشييخ الرئيس أبن سينأ فُْ كتابه 
«التجاة» (465؟): 

0 أيس ىع هل اجام الأوجودة تحرك 
أو سكن لئفسة » أو يتشكل أو بشفعل شيئًا 
غيرذلك :ولوس ذلك له عن جسم آخخر أوقوة 
قائضة عن جسم 3 فليس الصدر عنةه #ىء إلار فيه 
ذوة من هذهو القوى المذكورة ' عا اتصدر ذإاك 


وكل ما اتصدر عه من الأفعال 3 | 


هذا وقد فرق المرب دين ذرعين أساسيين 


من القوى هما القوة الطبيعية والقوة الْقَسربهُ » 
فبالقوة الطبيعية عر العرب عن القوة التى تؤثر 
على الجسم لتعيده إلى سكاته الطبيعى إذا كان 
قد عق رأث أزيح عنه » وهذء الوّوة هى 
ما نسويهأ اليوم بوة الجاذبية الارضية » وبالقوة 
القسرية عير العرب عن القوة الى تساط على 
الجسم لتتجبره على الجركة: أو على التواجد فى 
غير موضعه الطبيعى » ولتورد فيما بلى ماذج 


ما قاله فلاسفة الحرب وعداوَهم فى أنواع القوى. 


يقول الشيخ الرئيس ابن سينا فى كتابه 
د النجاة » (5؟) عن القوى الطبيعية ما نصه : 

٠:‏ فمنها قوى سارية فى الاجسام تحفظ عامما 
كالاجها من أشكالها ومؤاضعبا الطبيعية وأفاعيلبا 
وإذا ذالت عن مواضعبا الطبيعية وأشكالما 
وأحوالبا أعادتها اللها وثبتتها عليبا » مانعة من 
الحالة الغيرالملامة إياها بلامعرفة وروبة وقصد 
اختيار ى بل شخير » وهذه القوى تسعى 
طبيعية » وهى ميدأ(“ :) بالذات لحركاتما 
بالذات وسكوناتها بالذات » ولسائر كاتا الى 
لبا بذاتها » وليس شىء من الاجسام الطبيعية 


ذال عَنْ هذه 'القوة 2.6 


دوعن الثرة الطنيفية شل | ناميا 3 
طبيعيات كتابه 0 الشغاء » (4448: 


(44) #طوط مكتية أجد الثاك:باستائيول ‏ رقم 899 : اولك الثاني ب "مص لالاءسعشير » الورقة 519 , 
(ه؛) طبعة 'لقاهرة سنة ١‏ #+ ذاه ارم الثافى : مفسة لدل, : 
(3؛) طبعة القاهرة سنة لأعم كه ا اطزء الثالى الصفهان تكن أكل 


(49) عحى سيب وعلة : 6وهة) . 
(4:) التالة الرابسة ب العصل الثاق عفر . 
فال 


17 سيم له مكان طبيعى أ عو تَقتضى 
طبيعته الكون فيه » وهو تخالف سمأ, اشنا 
لا لجسميته » بل لآن فيه مدأ وقوة محدة نخو 
ذلك المكان ١غ‏ - 
ويقول أبو اتركات هبة الله بن ملكا 
الخدادى فى كتابه م المشر فى الحكمة , (5:) : 
د فيا يعل أن لكل جسم طبيعنى زا 
طبيعيا» فيه يسكون 0 » وإله بتحرك إذا 
أز بل عنه » هذا الى 
التئ لايخالف 3-5 غيره من الأجسام » بل إصفة 
. خاصة به'هى طبيعة فقوة أو صورة 'خاصة 
بذلك الجسم خصته ,ذلك الحيز وحركته إليه ؛ 
فتلك الطبيمة الخاصة فى ذلك. الجسم مبدأ 
حركة بالطبع وسكون بالطيع والتجرريك النقلى 
المكانى ما كرون ءنها بعد سوب طارىء يخرج 
الجسم عن حيزه الصميعى 7 فتتحركد فى إله 2 


وقوه الجدية يقول الأنام فى لين 


الرازى فى كنابه « المباحث المشرقية في علم ‏ 


الالحيات والطبيعيات » (50) 


م اتجذاب (١ه)‏ الجسم إلى يجاورة الاقرب 


أولى من ا نجذابه إلى 0 الأبعد 4 


ا النص سيق واضح إلفخ ر الرازى 2( 


حيث إن قوة الجوذب اك جسمين تز بلك شرهما 


نل سا هر الجسم > ميته 


هل بعضهما البعضص ٠‏ وتقل 5 بأدة التباعد 


دما : 


الثقل والخلة : 


ول إخوان الصفا فى امم السادسة 
عش ؛ 

5 وكل سدم فُْ مكازةه الخاص يس شعيل 
ولا خفيف ء لآن الثقل(؟0) والخفة بءرضان 
لبعض الاسام يسيب خروجها عن أماكنها 
الخاصه ما إلى مكان غر'ب » ٠‏ 


وستطرد إخوان الصفا فى رسمالتهم هله 
فيعرفون الثقيل والخفيف بقوهم : 


0 ماكان متوجماأ و مر كز العالم سعى ثقيلا 


وماكان وى جما نحو الحخرط: اسنعى خفيما 0 


ويؤكد إخوان الصفا هذا الأمى فَْ رسالهم 


الرابعة والمشرين حيث يقرروت : 


' د وأما الثقل والفة فى بعض الا جسام فور 
من أجل أن الاج .ام الكليات: كل واحد له 
موضع عسرص» ويكون واقفا فيه لاخرح 
إلا بقسر قاسر » وإذا خبى رجع إلى مكانه 
الخاص به » فإِن مثعه مانع وقم ال :نازع بيهما » 
فان كان النزوع نحو مركز العالم ب عى ثقياد» 


(45) عخطوط مكتبة د الثالك س رقم عع الود الثاتى , 'لفعل السادس والمصرون » الورق؟ ٠٠١‏ 


(0ه) الكتاب الثاني الفن الخامس ب 
(١ه)‏ .حمتاعقتاقة ٠.‏ 


(2ه). مطاقزع 11 


الفعطصل الثالى عاس 0 طبعة الهند 7 صقدة ؤملاة . 


8 و 0 8 1 
ب الثقل هو ؤرة حدت الآرص لاجسم. 5 


ضل 


وإنكان تر المحيط سمى خفيفا » وقد بيثاى 
رسالة السماء والعالم كيفية ذلك » . 

و نعر ض الفيخ اأرئس أبن سينا 2 رساله 
دف الحدود اع ه) للثقل والخنة » فيقول : 

« الثقل قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى 
الومبط(؛ م( بالطيع >©“ . 

وم المفة قوة طبرعية تحرك م الجسمعن 
الوسط بالطبع » . 
القوة القسرية : 


بعر ف الشيي /الر كيس أبن سينا ر الفسرءع » 
فيقّول ف رسالته 0 الطبيد سات من عيون 


ال مكة عله م( : 
5 الم 5 مساب -<ركة أو 0 يا 6 


وقول ممعيتار نن المرزنان فى كتابه 
د التحصيل »(2») : 

داك عل أن إذا توف زوالالقامس» 
لم يكن لاجسم بد من أن يكون له أين” وشكل 
وزدال القاسر ممكن بل واجب » فان القعر 
طازئ غ1 ادر الطبرض :+ ش 


(4ه) يقصد وسط العالم » أى .ركز الأرض . 


كتابه(7ه) 


و والحركة الى بالقسر هى التى محركبا خارج 
عن المتحرك » وليس عقتضى طبمه » وذلك قد 
كونبالجذب » وقد كر ن بالدفع »وقد نكرن 
مع مقارقة المتحرك الحرك؛ مشل المرمى(08) 


والمدحرج'١‏ 06 والمزحوح١60)‏ .مل #6 


تفاوت القوى بحسب الشلآة والدة والعدكة : 
بقول الإمام مخ الدين الرازى فى كتابه 

د الماحث امشرقية )1١(»‏ فى مءرض حداثه 

د فما ليس بم بالذات بل بالعرض »- وقد جعله 


مانم 
على أريعة أوجه ‏ مانصه : 


« الوجه الرابع أن تسكون قوى مؤثرة فى 
أشياء يقال عليها الم بالذنات » فيقال لتلك 
القوى [نها متناهية أو غير متذاهية » لا لآآان 
القوة ذات كية فى نفسباء بل لآن القوة تتاف 
بالزيادة والنقصان ٠»‏ بالاضافة إلى شدة ظبور 
الفعل عنها » أو إلى عدة مايظبر عنبا » أو إلى 
مدة بقّاء الفعل » والارق بين اعتمار اأشدةوالمدة 


عل وجبين . 


أحدها أن كل ماكان زائداً حببالقدةء 


(9ه) «قسم رسال ف للملكرة » لابن سينا طبمة القاهرة : صفحة 1١‏ . 


(ه 6 م لسع رسايل ىق ١ه‏ .2 لابن سامئا 2 طبعة القاهرة 3 صقدة الم 


(1ه) #طوط المكاتية الأجدية حاب رقم ١١7‏ 


الفصل السادس » الورقة مه؟ .. 
(09) نفس السكتاب السابق »ء الورقة 44؟ . 


(8ه) لعانءزمع2 . 


. 180160 )ه١(‎ 


: السكعاب الثالث » للقالة الثانيةء الاب الأول » 


(60) مععهاوقالط .. 


. الكياب الثاالى الفن الاول - التصل السادس  طبعة الحاد ؛ صفدة اما‎ (0 ١) 


.١1ا"‎ 


كان ناقصا تسب المدة » فان النحرك إذا كان 
أشد قو بلغ النبابة اأوجودة أو المفروضة 


أشرع 1 


ثانيما :أن الذى تتفاوت فيه القوى مسب 

امدق رما لاتتفاوت فيه حسب الغدة » فان 
[قاء الثقيل فى الجو لاشل الريادة والتقصان 
حسب الشدة » وتتلف القوى فيه بالايةامالزماى 

. حسب الشدة » وأما الفرق بيناعتبار المدةوالعدة 
فلآن المدة هى فى اثبات ثىء واحد » وليس 
اعتبار الددة فى اميات شىء واحد » وأما الفرق 


بين اعتيار الشدة والعدة فظاه » . 


وقول العلامة أصير الدين الطوسى(؟35) 
ف محر ل شر س4 للفصل اخامس عشر من 
التمط السادس من كتتاب ابن سينا 21 الاشارات 


والتنييبات : 


و أها الثىء الذى تعلق به ثىه ذو 
مقدار. أو عدد كالقوى الى يصدر عنها عمل 
متصل فى زمان » أو أعمال متوالية لبا عدد » 
ففرض النهانة واللاماية يكون فيه محسب 
همقدار ذلك » أو عدد اك اللاعمال . 

والذى سب المقدار ؛ 
وحدة العمل» واتصال زمان » أو فع فرض 
ا 


1 تفسه, لا من ذيث تعر 


فالقرى هذه الاعتبارات تتكرن ثلاثة 
: أصناف : 1 


(؟5) عاش فى الدترة ع 


يكون 1 مع فرض ش 


الأولقوى _فرض صدور مل واحد منها 
فى أزمنة عنتلفة » كرماة تقطع سرامهم مسسافة 
يحدودة فى أزمئة مختلفة » ولا محالة تكون الى 
زمانما أقل أشد قوة من التى زمانها أكثر » 
و خب من ذلك أن بقع عمل غير التناهية لاى * 


٠ زمان‎ 


والثاقى قوى شفرض صدور عمل ما منها - 
على الاتصال فى أزمنة مختلفة » كرماة تتاف 
أزمئة حركات سبامرم فى- البواء » ولا عالة 
تكون الى زمائها أ كثر أقوى من التى زماءبا 
أقل ويب 7 ذلك أن بقع عمل غير المتتاهية 
ف وفاق قرعا 

00 قوى :رض صدور أعدال متوالية 

. مختلفة بالعدد» 5 زماة يختاف عدد رموم ؛ 
3 الك تتكون الق ميس هنا اعد ار 
أقوى من التى يصدر عنها أقل عدد » ودب من 
ذلك أن يكون لعمل غير 
متنأه ٠‏ 


المتداهية عدد غير 


والاختلان الأول باإشدة 3 والثاق بالمدة ©" 
والثالث بالعدة ٠‏ » 


من هذين النصين يبين لنا أن العرب قد 
فرقوا بين القوة التى يحرى تسليطرا فى فثرة زمنية 
قصيرة كقوة الصدمة » و: بين القوة ثابتة المقدار 
الى كتواجد لفئرة زمنية طويلة » فى الخالة 
الاول كرة تأثير القوة أشد كلها نشاعت فنزة 


تسليطها » وهذا ال دع من القرة نعرفه اليوم 


بإرؤوي الإكهزل١ء؟١!‏ ب غ5/4ام). 


1] 


بلقو الصدمية » والمثال المألوف ابا شدة تأثير 
الضرب عطرقة » وإذا عبرنا عن هذه اللالة 

تعبيرنا العللى الدقيق المماصر لقلنا إنه كلما كان 
معدل تسلط القوة أعلى ( أى كايا قلت الفترع 
الزمنية التى :صل ذرا القوة إلى ذروتا ؛ » كلما 
كان التأثيرالناتج عن القوة أشد » وهذا ما يدخله 
المندسون فى اعتبارمم فعلا عند عنم المقات 
التى :عرض لآحمال الصدمات ٠.‏ 


قسن فاقيا 
مقدار القوة ثايتا من حيثت الم ٠»‏ ينما شحعصر 
الاختتلاى فى طول الفترة الزمنية الب تعمل فيما 
القوة » والاصان المتقدمان بوححان الفرق بين 
شدة القوة ومدجاكل الوضوح » ما يدل على دقة 
المشاهدة وسلامة القثيل » والنهم السليم الواعى 
لتأكين اأقوة عزن..حتييف 0 0 »ومن 
. حيث المدة أى فترة تأثيرها ؛ ومن حيث العدة 


أى عدد هرات #سليطبا . 
ولعلنا سوق فى دام 0 عن تفاوت 
تلاميذ ا بن سيناء : - تابه 0 التحصيل له 9 
د تقول إن القوة تقع ديا وبين قوة أخرى 
تفاوت ف 000 : 


منها سرجة الفعل و بطزه . 


. ومتها طول مدة اسدَقَاء الفمل وقصرها . 


(19) عغطرط السكعية الأحمدية باب ب رقم 11١957‏ : 


الفصل الرابع » الورقة ٠51‏ , 
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ومنها كثرة 55 الفعل وقلتها: 7 0 
- واستطرد أبن 'المرزئان. ليو ضيح عبارته هذه 
بالأمثلة » فيقول ش 


د ومثال الآول أن أشد الراميين قرةهر 


-أسغهناى الزلى ادانة مة قطنا ريال 


الثاق أن أغذ الراميين. قزة هر أطولي] زمان 
نفوذ الرى فى الجر » ومثال الثالث أن أشدد 
الراميين قوةٌ هو أكيرما قدرة على رى 
بحل رئى 6.» ش 

دول واضح موجن سبق 4 أن المرزيان 

خلادة 

.يقدم هذا البحث دراسة موجزة فهوم 
الع ب لأعلم الطبيعى » كذا الالفاط التى استعملها 
فلاسفة العرب » وعلياو م فيه » و شتمل البحث 
على تصوص عل رد لبيان الأوجه التى أسةءسات 


فيبا هذه الألفاظ وتديد مداولها فى صد 
الخضارة العر ية ٠‏ : 


ويخلص البحث إل أن العرب قد تذيروا 
ألفاظهم بعناية شديدة » فلا غرو أن نحد غالمية 
هذه الألفاظ لازالت صالحة ماما للكبار: 
العللية المفاضرة ٠‏ من هذه الالفاظ عل سييل 
أأثال لا الحصر ألفاظ الجمية والثول والخفة» 
والصلاية والاين , وأللماده والخلار » والقوة 


الكتاب التالث » المقالة الثانبة , البباب الأول 


1 الطبيعية والقوة القسرءة وتوصيف القوة من 
حيت الشدة والمدة والعدة » وبيان تعرض الجسم 
للجذب أو الدفع » وتحد يد كيفية تحريك الجسم 
بالرى ( أى القذف ) أوالدحرجة أو الازاحة: 
وهذه الالفاظ تعير ولاشك عن ممءاق دقيقة 
متباطثة ٠.‏ 

م أأحر انا أن تفرد مر بدا من الاهتيام 
لتراثنا العللى العرفى » وما أولانا بالكشف 


عن ثروتنا الفكرية واللغوية العظيمة . 
مصادر البحث 


1) المخطوطات : 
١س‏ كتاب و المناظرء للحسن بن الحيثم . 
المقالتان الرابعة والخامسة . 
مخطوط مكتبة الفاتج باستانبول ‏ رقم 
26م ورقة. ” 
؟ - دقول فالمكان, الحسن بن اليم . 
مخطوط مكتبة الفاتم باستانبول ‏ رقم 
48+ ف #0 . 
مخطوط المكتب اطتدى بلندن - رقم 
؛ الا /لا. ٠‏ ْ 
قرت هق اسلف ماه الستارك 
العبمانية # حيدر أباد الدكن بالطند » سنةبووم]ه 
(1598 م ) وتاع فى م( صفحة ) . 
5 كيتاب , 1 موميئار » لببميئار 


1١‏ ., ام 
أبن أخرزبأن 3 


مخطوط المكتبة الاحدية محلب رقم 
».ع ورقة. 

007“ كناب 0 المعثير ع الحكة 6 

لآنى البركات هدمة ألله ب ملكا البغدادى 3 

خطوط مكاثية أحمد الثالث باستانيبول ‏ 
رقم 090ب ١‏ 885 ورقة . 

عى تتصحيحه حير الدين الزركلى . 

املكتية التج_ار 40 اللكبر ى بالقساهر 0 0 
عأم 1114 م. 

غختارد رمائل جابر ان حيان 6م 

عى ب#تصحيحها ولششرهاأ بول كراوس 8 
1 مكتبة الخانجى ومطبعتها » القاهرة 
سنة وم ه . 1 

مادو إخصاء العلوم « لآى ندر القاراق 35 

تحقيق الدكتور عنهان أمين . ْ 

مكتبة الاتجاو الاصربة بالقاهرة > الطرحة 
الثااثة , عام ا 5 ! صفحة . 

4 ياكتات 5 الإشار ات والتنهببات 8 
للشيخ الرئيس أبن سينا . 

مع شرح لصير الدين الطوسى 1 

حقيق الدكتور سلمان ديأ 3 

دار المعارف بمصر القسمالثاى . الطبعة 


الثائية » مد صفحة , 


هم ا و«( التكتاب المو-ؤم إثر حى 
الإشار أ :: 


للخواجه أصين الدين الطومى 3 والامام 
شر الدن الرازى 5 

الاين الخيربة ا لقاهرة ل اأطيعة الآرلى ِ 
عأم هو«؟|ل ه .ور م). 

الجاء اللآاول 0 صفحة » الجزء الثاى : 
صفحة . 

ا اكتاب 9 اإشفاء 5 الطبيعيات « 
لاشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 

م أجعة وتقدم الدكتور إبراهم مدكور ٠‏ 

دار الكتاب العر ف للطباعة و الذسر بالقاهرة 2 
أعأم ومو ه(55وزم). 
بس كتاب ١‏ النجاة ٠‏ لأشيخ الرئيس 


أن سينا ء 


طبحة روما منة مومه ]م ( بعد اتهاء كناب 


م القانون فى الطب » ) ٠‏ 


وت “ونات م النجأة » الشون الرئيس 
ان سينأ 3 


طبع طبعة السعادة م عام ١لا‏ هء 
خم عام لاء 1 ه(68ؤام). 


484 - و لمم رسائل فى المكية والطبيميات» 1 


للشيخ الرئيس ابن سينا . 


العرل 


مطبعة هندية بالمى سك صر عام ا م 
(1508ام عءعم! صفحة ٠.‏ 
.| عش وم معيار العلم « للإمام عمل أفى 
حامد الخزالى . ١‏ 
نحقيق الد كنور سايآان دنيأ 3 
دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية » عأم 
اماد وان .ع صلءحة ٠‏ 
ا «١‏ المباحث المششر قية فى عل الإاهيات 
والطبيعيات لان 
| للإمام فر الدين الرازى . 
الجزءان الاول والثشاق » عام 6م( م 
(عكدام). 
داثر المعار ف الءثمانية - حيدر آبادا لذكن باطند 
١‏ كتاب 2 م حك الطبيعة 3 لانن الوليد 
ان رشد 
دائرة المعارف العْهافية » حيدر آباد الدكن 
بالحدد 2 عام ه5١‏ ه ( 1540م )2 


ول صفحة ٠‏ 

مو ب و تفسي ما بعد الطبيعة » لانى 
الوليد ابن رشد ٠‏ 

المطمة الكاثوايكية ببيروت © 
سنة 19198 م 2 1551م ٠‏ 

هر ١‏ تلخيص ما بعد الطبيءة » 
لان رشسدد ٠.‏ 1 

نحقيق وتقدم الدكتور عبان أمين ٠‏ 
مصاق اليافى الحلى بالقامرة » سنة 

464 م2 حور صفحة . 


أسبوع العل التالك عثير يجامعة حلب 


7 دجأ ا حيان » : 
ا سنة ,1 م » مطبوعات الجلس الاعلى للملوم 


للدكةور نى نحيب ترد . بدمشق سنة 1/6و م ٠‏ 

سلسلة أعلام العرب ‏ م » مكتتبة مصر “أت المزب ق المكايكاء:, 
بالقاهرة » سئة 1و١‏ م2 إلام صفحة ٠‏ للدكتور جلال شوق . 

5 سم أصولاليكانيك والفكر العرق» عال الكتب بالقاهرة » سنة ناور م ؛ 

للدكتور جلال شوق . (١|‏ صفحة, 


0 


المآ ,المربة : : 


ا ومن قضايا أطمز 34 إذا اجتمع 
الممزتان ازداد الفقدل وو جب التخفيف 0 ولا 
حا 'ثان : 

الأرل- :ص إما أن مكون البدواقنان 
فى كلمتين . 

الثانية تت أو تكرن البعزتان ف كامة 
واحدة 5 

فإذا كانت غير همزة امتقوام وذالك مثل 


(أمة) مهن رن 8 فقّد قرأ ابن عامر وعاأصم 


وحمده والكساى وفقاتلوا أخمة لكفرء(؟)/ أمة . 


مودون بأمرناء(؟4 در تجعلوع 1 ةر لد د 0 


الابات لتحديق إليمن مس (8), 


وهذا مذهب من كيل إلى تفيقق البمن من 


القبائل المربية ؛ لان ثلائة من القراء النابقين ‏ 


كو ف ون 0 والعكو ف 12 ثرة هما ناكل شرق الجزيرة 


كتمم وغيرها ء وم #ققون البمز: وابودد 10 


2 


2 سَلفرَاءِوالقَاة 


كرا عار لرس! شي 


يسكون سيبويه قد جائيه الصواب حيث قال : 
د إنه ليس منكلام العرب أن تلتق همزئان 
فتحفقا , () وإسير ابن جنى فى طريقه حيث 
يقول ١‏ فالبمزتان لا تلتقيان فى كلمة واحدة 
إلا أن تكونا عينين نحؤسئكال وستكار (0).., 


لكن التقاؤها فى كلمة واحدة غير عيتين لمن » * 
فان جنى حسم على الّراءة باللدن د وهى 


٠ )8( سبعية‎ 


وسيبويه وأكثر النحاة لا يجمزون تلك 
القَر أءة دثم #جوجون نشراءة الكوفيين ف 
(أية ) وما سمعه أبو زيد عن بعض العرب 
3 اللوم اغفر لى خطائق »(5) وعدلى مثل 
هذا جاء : 


فإنك لا تدرى هئ الاوت جائىء 


ليكولا هما حدث الله فى غد )6٠١(‏ 


0# اطديث من ( الحمز 0 اعمية ا ورد ل العدد ال سابق من ن أغيلة © سدورة التوبة أبة ١‏ 


(©) الأخياء عه 

(0) النشير 1١‏ مام 
(0) الخصائص * | ١6"‏ 
(ة) ألشاقية ع إمه 
18 


)2 القصص 7 ابية م 

(1) الشاقبة * | 56 والكتاب + | ١‏ 
(4) كتاب السبعة فى القرادات لابن مجامد عدم 
)٠١(‏ الحصاض ١18]‏ 


يه كنا وزدت: فى الآيات السابقة قزاءات 


2 أعرى :: 


: )أنه تذفف الهمرة ١‏ لقان نه يجعلا بين 
1 - البمزة وإلياء 0 


ررم أن حويد“ألغا بيه الاذل والئاية0) - 


: كرامة اجتماع البعزتين . 


249 وآخرون م القرا ل ج- آم ا يام 


خالصة نص عل: ذاك أنو عبد الله بن قر تام 1 


! وقد فى الوخشسر ى هذه القراءة اللاخيرة 
الجن (:) فقال ‏ وأما التصريح بالياء ليس 
بقراءة ولا يوز أن بكرن » ومن صرح به 

3 50 لاحن شر فى (ه) وقد رد عليه أبو حيان 
1 فى الببحر 030 86 , وذلك فى تأيه ( يعى 


الرعند وى 6 3 تلدينٍ المقرئين 6 ولكنا 0 


قراءة فكيف كوف لجنا 5 مع أمانة 


1 الرواية. وضحة السك م وقرأ ما رأس 


كيت 


' اَصريتكُ التخاة أبو 
0 مكة أن كثين وقازى» ملاثنة الرتول 56 نافع 
9 ف تصور نْ ليجات القنا كل الخر ل 4 ة ومذاهيوم 


0 فى ا ال تحفيق والتسول 3 وس يدك 5 وهذه القبائل 


واد 


)00 ام له 

(م) النفسر ١/ذلا؟‏ 

)0( الكهاف ١65/1ه‏ 
4 البحن الخحرط 4 | 45 


(9) كتاب القزاءات الببيعة لابن مجاعك سورة البكد 


)1١(‏ ص »؟ 


زف (١‏ لقان أبن سن سدورة البقرة اأبة 5 


عمرو ان الغلاء » و قارىء 1 


نول القرآن بابجاتها» والقن إءات جاءت على لغة 

.- .. العرب قناميا (9) وثاذها‎ ٠ 
د عليوم‎ )٠١( ىئ وفى سودة البلد آية‎ 
نأرموٌ صدة » قركاء بالراى اليمزة من ن أوصددت‎ . 
82 الباب وآعدته إذا أطيقته وأغلقته‎ 
نات نا إمام بهن مؤصدة‎ 00 
اام د أذنى إذا سمسته (4).» ولعل‎ 
البواء فى المزمار عد النطق انحا م‎ 
المزمار فجأة وهى عملية تحتاج‎ 


ملي عات 
: اما ثم انفراج 

إل عم حب ناد رقراءة سيعيه(! )م < 

ققد قرأ أءى عمرو وحمل ه وحقصض بالبمن وباق 
الف شه 

4 ورد تمير شواذ القزآن. لان 

خالونة(1١)‏ ف قوله عدا 0 
0 الضلالت 00 


ا وزاشغسوا 


الواد فيها لغة عن الكسائى 
د وشو عه اإصر بين لحن » ».وتلك اللبجة الى 
جاءئنا عن |0 سائى واعترف مأ ( ورفضما 
ارجة قرسية ة كا فى السب رمع 


البصر بون ع 


7 ص وأن. من 


وعليبا قول بعض العرب :غ عصئوا أله .- 


هيمر زة » 2 


(ى الشافية 3/5 » 


(:) النصر ١80/1‏ 
السر ه ( 186 ْ 
(م) الكعاف 4/4 05ا- 
لم ا 5 
0 البقرة.1؛ 11 1 


مل 


به س جاء فيا جمهرة.مزءأن بفى يم . هزون 
أحرذا ما كان على وزن ( ذءل ) فى موضع 
العين من القع لأ اف سا كنة نكر : الفأس والرأس 
والتكأس والرأل )١(‏ . ولبذا يمب أن نكون 
على حذر مما جاء فى المصباح من أنبنئ تم 
تثرك الحمز ازومافى كامة (أرأس )(؟) ومن 


التحقيق 5 حداء فى المخسصس عن الفارمى 0 أن ١‏ 


كيما ههزن | امار شه وغيرهم لامبمز ه(؟)وجاء 
فى أن يعيش أن العجاج كان من (لمألم ) 
١‏ والخأتم ) وهو القائل : ( فغندف هامة 
هذا المألم ) . 
وعن أبى زيد أنه مع عمر رن عبيك يقرأ 
( فيومئذ لا إسأل عن ذنيه [نس ولا جأن ) 
فظئنته قد. لحن حتّى سمدت العزب تقول : 
دأكة وشأمّة..0:) ىُْ دابةوشانةوماورد ف سر 
اإصتاعة بر يدق الال فهمدة ‏ ما<كاء اللحيانى 
عم ) تأر )٠ه‏ )نى 2 نأر « وهدر هادم الصيغ 
الاخيره قد أفضى إلى.تةسيم الحركة الطويلة إلى 
حركدين قصيرتين » وهذا لو طبيح ف كيفية 
هروب يعض اللبجات من الخركات العلو يلة 
المقاطع المقفلة . 
5 بشول سيو له ده كل ثىء كانت أوله 
زائدة سوى ألف الوصل من (دأيت) قود 


اجتمعت المرب على تخفيف همزه (1) وكأن 


)١(‏ الجبرة ؟ [عىع 

(؟) الخعس : س ٠١‏ ص لام؟ 

(ه) مس الصتاعة 1١5/1‏ ط الحلى 

(0) الأسان حدر لع 

(5) سى الصتاعة 45/1١‏ ط الى 
)٠١(‏ توادن الافة : لألى ريد / ١4٠‏ 

)1ج امرجم اأبابتي 

0 


6 الإمران مه 


توه سو لاق مشتقات تلك الصيفة 
لا تدخلبا البمزة » وعال ذلك أى عدم البمز 
بقوله ه وذلك لامهم جعلوا همزة المتكام 
فى أرى ‏ تعاقب البمزة التى فى عين الفعل 
وهى همزة ( أرأى ) وكاني فوا من الثقاء 
همزئين(؟) وأرى أنكلام سييو بدلايئيت أمام 
الواقع اللغوى » لانه قد حكى عن العرب وقد 
أرآهمءوجاء ف التوذيبد زيديرأى رأيا حمنا(ةى), 
وبدت سراتة البارق : 
أرى ع مالم ترأناء 

كارا عالم بالترهات (4) 

مالم تزيام على 


التخفيف » وروأهة أو زيداى نوادره د مالم 


وقد زوأه أو الحسن 


تبصراه.(١٠)‏ ولاشاهد حينئذ فماء وفىالاسان 
د مالم ترأياه» )١١(‏ وقد رواء الأخيفشن ١‏ مالم 
ترياه )٠١(‏ » وقد عزا الاسان همز الافعال 
المستقبلة من هذه المادة (رأى ) وم : 


لعفف افيه أرق ع إن قر 
الرتباب فيقولون : هو يرأى وترأى دنرأى 
وأرأى » وإذا قالوا : مق نراك ؟ قألوا : متى 
نرآك ؟ مثل: نرعاك (؟1) » وفى سر الصناعة : 
براك :وذنث برعاك » وعلل ذلك جاء قول 
شاءرثم ؛ وهو لاع ن جرارة إلسمدى : 


(؟) المصباح كوم 
(:) ابن نبعيش ١9/*اء‏ سر الصراعة 1ه ط الى 
(5) الامان ونام 
(م) الآعان 1/15 . 


310 الاسان 1/؛ 
04 لاه 


ألم 20 م لاقيت والدهر عه 7 
ومن تمل العيكننراً ويسمع(١)‏ 

ويكن أن تير رواة الييت علىهذا الوضع 
شيا من الشك) لان الشاعر من الرياب 3 دم 
عءزون كل مشتقات ) رأى ( وابذا جاءدت 
روا 3 الاسان 5 

الي ما لاقيت والدهر أعصر* 
ومن تمل ) العيش ير وايسمع(؟) 

وشى أصح إن ) 2 ظ ( فى أول البيت 
ايد تثتاسب مع ( يرأ ويسم ) ف عله 2( 
وأعتقد أن البمر فى هذا ليس مقصورا على تم 
ام ركباب 6 فَْ الأسان » بل لشهل المنطعة اجاوره 
لبا ودنها م ل وإذا علءنا أن الركباب كانت 
م وصولة 0 م 0 وأن 3 نارها كانت على 
كتب منها (؟) ‏ صم ما استبطته من أ 
الهم زشملتما وتميماء ودايل آخروهو أن الحجاز 
شكون ليمز فى الامر فيقولون ر ذلك» 
وللاثين : ريا ذلك » ولاجماعة : روا ذلك » 
وبثر تم ممزون كل ذلك فيقولرن : ارأ ذاك 
وارأيا (4:) 

والقرآك الكرم نرى فى صفحته آثار:تلك 
االبجات فى هذء الدكلمة » فقد ذكر أبوحيان 
أنه تقل عن ضاحب الاوامح ,2 م ترأكيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل(0), بسكون ارا على 


0 دعر ١‏ 
0 0 
(:) الإ_اإن 19١اه‏ 

(5) البعع ر4]'اه 

زا 7 ؟لء ١‏ 1 

)( الكو م » النتضب 8ه 


ا 
نْ 8 


الاصل ا 0 ٠“:‏ 5 كا 


قيب أ انيه الشحر 


درك 5 جى ف 
لا القرآن » وبرأه القراز ( أى البمز ؛ ضرورة 
كعول الشاعر : 
وما أرأى إلى نيحد يلا(0) 
وكأن الشاعر استعمل اللاصل وهو البعز 
فى الفمل 
فاته أجل لان يؤتكر ما (5),» 


. وهذا مثل قول الشاعر : 


كاقرأ قنبل وشبل من سورة الذلق آية با 
وأن* 08 استةى» غير فييك * ( البح الحط 
و/+ة). وزانة ود نعف هذه القراءة 
بأنما غلط ر كتاب السبعة فالقراءات لان ججاهد 
ص «#وبء البحر م / 4غ ) ولكن أيا حيان 
بردعليه قوله ه ويفبغى ألا بغلطه » بل يتطلب له 
وجبا» وقد حذفت الالف فى نحى من 
هذا قال : 

ووصّدنقى الحجاج فما وصانى » 

يرك : فما وصّاىفحدف الالف... وإذا 
صبحت الرواية به وجب قبوله » والقراءات 
جاءت على لغة العرب قاسها وثاذها ( البسر 
الحيط ج م ص م44 ( فأ. و حيان يدافع عن 
القرآءة بصحة الروا . 5 على أن الدر هنا ان 


واعة 1 ]لدم ء شرح انكافية 1/؟5؟ 
زفرق 6م أي 10000 00 


51 سورة فيل آبة‎ )60(١ 


١‏ اك لاشاعر فى ' ضضعرو : للتزار أوسة هاه 


ولا 


لعن قرائل رق الجزيرة وتمثله 2 
وجيراتماء وهو يكمن ف البمز » وأما قراءة' 
العامة ( أن 
فى الحجاز . 
+ عزى إلى هذبل أنها تيدل الواو 

المكسورة الصدرة همرة فيقولون ١‏ إشائح 
فى معنى وشاح (00 ع ٠»‏ الدة فى ولدة (5) ٠‏ 
قال البذلى:: ‏ . ” 

له إلدة سفع الوجوهكأما 

لصفعوم 'وعك من الموم مأهن0*) 

شولون بم إعاء فى وعاءء (:) وشتامده 

قول الاعلم م 1 
هؤاء 3 بعلك مستميك . 
عل مافى إعائك كاتقبال ذه) ٠‏ 

'وعل لفة هذيل تلك قرأ انن جبيد قوله 
تعالى ٠‏ م استخرجها ها وعاء أخيه 6 5 
7 إعاء ( بإدال الواو المكدورة هدزه 100 
وابذا أرجح أن الدكتور شوق ضيف قد أليس 
عليه حين قال « وكانت قبيلة هذل تقول 
و وشاح » بدلا من « إشاح (م) » ولكنى 
أر جح العكس .2 : 

2 بشغصر الآمر غل الواو: المك-ورة يل 
وردت شواهد:عل [إندال الواو المضمومة همزة 


131/9 الخبرة‎ )١( 
دنشق‎ ١8 عبث الوليد‎ )4( 
5 البحر الحيط سورة يومف 'آية‎ )١ 

(*) يوان الحهذليين 9/؛ »م .5 


ردآه ) فالتر ذا نبر طول وهو. 


ش فم ابدال السكيت ون 
)( ديوان هذيل ؟ ]ثم ١‏ 


فى شع ممفّل بن وياد ومالك ءن خبالد المنتاعى 
وهما من بهذيل (5). ويرى إن جنى أن همز 
( معام 0000 الك ورالواو» 
على أنه يلاحظ أن قراءة:( إعاهِ 8 ذكرها ابن 
جى فى شواذ القر اءأكا 6م 

م -وة رأق-وم ( إسل بى ما ل( ٠:‏ 
البقرة ص 1ا؟ وأصله ؛ أسأل . وهى: لطجة 


ش عبد اليس )1١(‏ فتقل - حركة الممرة إل السين 


وحذدف الحمزة. الى هى عين وم ذف همزة 
الوصل » لآنه ل بعد حركة السين ادروضًا وق 
هذه الم اله انتقل مرة اندر إلى المقطع. الأول 7 
وقال ضاحب التصريح(؟ 5 وم يحك ذلك حد ' 
من البصر بين «2 . على دين اعرف 7 وحكانا 
لغة لهم الكساق و الفراء د التصر: 42 على التو 3 
1/9 ..؛ ليس فى كلام المرب لابن 0 ' 
وهذا يؤكد أن رواية الكوفيين عن. العرب. 
ناغتها اولع اومائرينها أل ا 

بو وتعرض الآن لصيفة ) مبعوزة .). 
أصاما التثشويه فى بنيتها حيث حرقتئى المصادر 
الختلفة ونبت هجة لقبيلة هذ .ل ٠‏ 


دل ورد ف شعر أى راش الحذلى 5 


جعت أمورا ياك المى* دبا" 


ا ته م 


( 
(؟) ديوان هذيل ال 3 5-0 تب 
(5) سورة 0 وساف 30 5لا 

)2 تاريخ الأدب العرلى ١١1‏ طأول. 


)6080) الحنب فى شواذ القراءات 04 ط اللا الأعلى . والوعاء عاق سه ادام ووسان : 


)١١1(‏ البحر:؟ 353 6 .ليس فى كلام العرب م58 
(؟١)‏ ديوان المذايين ؟ / ١5‏ 


١‏ م 


؛4ءل١([5‎ )1١؟(‎ 


وعمُب الشارح عايها قأئلا 9 

أأرة ب لخم وق الأسان )١(‏ ساق ليت 
الساق وضيطه ( المرء. كس 7 وبالهمن» 
ثم عقب عليه هكد رواء السكرى يكسر اليم 
وذعم أن ذلك لغة هذيل (؟), 

وأمام هذا التاق تت بأحصائية فُْ فوا 
هذيل متحقبا كلمة ر اأرء ) فيه وهى : 

أن ) الم ) وردت مرزة وأحدة ذن غير 
همن وبالتفد د » فى شعر أفى خراش البذلى(») 

فنا يست (الرء ) فردت مرة واحدة فشعر 
أنى خراش ف الشاهد السابق » سكسر 


٠ وبالبير‎ 


595 زاأرء) ضيطت ف لسخة 008 


ااحث مم 


الم وفتحها مع البمز (4) 


لذي ( اأرء ) وردت 0 مرات بفتم 
اليم وباابمز على البيع الفصيح شعر أسامة 
أبن الحارث المذلى ( 2 والاتخل البذلى(1) 2 


والمعطل (2)4 ومعقل بن خنو لد( )١‏ وساعدة ١‏ 


ابن جة ( عم قْ مكانين من 
الديوان )1١(‏ تأ خراش 00 'وأف الثم 


مم0 
للق ١6/١‏ 3 
(*) ديران الهذايين ١/81؟‏ 
)2( ديوان الحذليين و0 
(9) الديوان 4/9 4+ 
ري السيوان ١51/1١‏ 
(؟١)‏ الديوان 531/5 
(؟) الأشال : ؛ 
(15) البقرة : ؟١٠‏ 


(ما) سفة الصثرة : ؟ لام وتذكرة الحفاظ : ٠١5/1١‏ 


(؟) أنطر التاج ا 
(غ) كتاب شرح أشعار الحذاييت :84/1؟ 
(5) يوان ١/9‏ 
(4) الديوان * / 56 هامش 
)٠ 0‏ الديوان ؟ / لاء *م: 
)١(‏ الديوان ؟ / هم 
)١9(‏ البحن: 
)١١(‏ تمسر شواذ القرآن لابن خالويه 


البذلى (؟1١)‏ وأف العيال البذلى (؛ )١‏ 

ثم اتجه البحث إلى القرآن ['عجز فى قراءاته 
وُوجد قراءة الحسن والزهرى 2 إن المي وقليدء 
من غير همز وبالتشديد )٠١(‏ وقراءة للزهرى 
وقتادة ء بين المراً وزوجه ء )١١(‏ من غير همز 


وبالتقد:د )ا 


والكن ما الصلة الى بين الحسن والزهرى © 
وبين هذيل حتى تتمثل قيهما لبجتها ؟. تفيدنا 
كتب الطبقات أن ابن شباب الزهرى ينسب إلى 
زهرة بتكلاب ويتتهى نسيا إلى *ررش» وهى 
من حفاظ المدينة )١(‏ » وأما الحسن البصرى 
فعد لاى عثرت على روانة أضاءت لى معام 
البحث ‏ فى تاج العروس )١(‏ , مفادما أن 
الحسن قال يوما أمامجاسائه: د توضيبجء بالياء 
فقيل له : أتلحن با أبا سعد ؟ فقال: إنما. لغة 
هذيل » وفهم نا ش 
وامام هذا التقدى أرجح : 
(١)أن‏ المره ‏ بكسر اام وبالبمزة 
ليست لبجة هذلة» لآانها جاءت فى ديواتهم فى 
البيت نفسه من غير همز وبالتشديد » وحين 


جباءت فُْ غير لدي وأن بالبعز وكسر اميم ) نعم 


مرا ) والكزانة ؟إجاع ” 


1 0 


0 7(يعور ْ 
:م ؛ الحتب : ٠/1‏ 


:8غ لنب : 


| ١41 )19( 
لول‎ 


الراوى أنها لغة هذيل ) فالرواية لم تفارق 
منطقة الرعم والظان ء والظن لا يغنى من المق 
شِيبًا » ومحال أيضا أن ينطق أ راش البدذلى 
بصورتين عنتلفدين » بالهمز ويدونه . 

(ب) أن المرء ‏ يفتح اليم وبالبمز 
وهى الفصحر » ليست لبجة هذيل أيضاء لآن 
كتابة الديوان وقدى مت تأثير الفصحى » 
فصقلت وهذبت ٠‏ نرجح أن هذا الحلظ فى 


المؤاد اللبجة سببه أن هذه المواد اللبجية ‏ 


حين عبرت التاريخ الطويل على أيدى الرواة  -‏ 


ل يكن السبيل إلى نقلبا التلق والمشافبة: بل كان 
السديل وحده هو التخمين والاجتماد وتفاوت 
الذوق بين الرواة »ولبذا أصيبت بالمسخوالخاط 
حتى أن دبوان القي.لة ‏ وهو الآثر الباق من 
دواوين القبائل - ' بسلم 
أن أثار الدكتور ابراهم أنيس فى كنا ه اللبجات 
الحرنية () نقدا بناء دول هذا . 

(ج) حل 


هى أبجة هذيل » يؤئد هذا أن ال-ن اليصرى 


مدن هذا العدث وسيق 


من غيرهمز بالةما. .ل 


قرأماء وقد أثميت أن اسن البصرى نشأ فى 

ديار هذيل » فاتعكس على تطقه بض ارجا" . 
(د)أن هذ يلا تمع فى متطقة الحجاز . 

فالتأثير والتأئر » والاخذ والمطاء تائم بينهما 

ولبذا تلقفبا عنهم ابن شباب الرهرى» والمدنى 

المجازى»: وكثيرا ما قرن الفراء ال-ن اليصرى 

من أهل الحجاز فى عدم همن بعضوم ل 
ويركاين جنى فى تحليله للبجة هذيل (المر”) 


)١(‏ 44 ل ؟ 


زفق معاق القرآن لافراه : 5 إكومعم 


تشديد الراء ع وعدم البهئ : دأن بكر ون أواة 
تخفيف المرء على قراءة 2 وقتادة » إلا أنه 
نوى الوقوف بعد التخفيف فصار ١‏ الى )م 
ثقل الوقف على قول منقال : هذا خالل » وهو 
عل ؛ ومررت بشرج” م أجرى الوصل بجرى 
الوقفف فأقر التثقيل حاله »كا جاء عنهم قوله . 
فال وجتاء. أو و3 0 
كأن مبواها على الكلء | * 
يرئد : العيل و الكانك اك وكميت اللكتاب: 
9 ضنيا عب الخاق الاض خا ) 
فيمن فتحالبمزة» ير بد اللاضخم فثقل "مأ طاق 
ثم يقول ان جنى: وفى هذا هو شذوذانء أحدهما 
الثقيل فى الوقف» والآخر إجراء الوص لبجرى 
الوتف » لانه من باب ضرورة الشعر» (؟) 
ذفان جنى رفض هذه القن اءة وحملبا على الشاذ 
أنه وقع تحت سطوة القواعد ومعواريتها لخملرا 
عل الضرورة بدايل أنه خرج هذه القراءة الى 
مثات ابجة هذيل على باب الشعير 
أما الحديث عن لبجة هذيل من الجانب 
الغوق لكاذ تحت لور تقرط لودو ةر زلقاء 
حركتم على ما قبلبأ فيذتقل الاب إلى المقطعالادل 
من 'الكلمة و يضعف الساكن الساءق عليبا وهذا 
الابر فى الكلمةنر تور وهو فى هذيل6 أثيتنا . 
٠6‏ ل وفى قوله تعالى ١‏ تلاك إذآ قسمة 
ضيزى (4) » شول الثراء فى ٠ءاف‏ القرآن(ه) 


د والقراء جميعا لم مهمزدا ضصزى م6 6» ثم يوكد 


(») الحتسب لابن جح ٠١1/١‏ الاس اأعل . 


)ع2 بورع أيه *؟ »؛ يعنى ليان أوانكرد اا 'ذة أو غير مستوية » وجيعها م: ناربة في الممنى 


(ه)؟ةة 
١‏ 


ذلك مرة أخرى بقوله ه ول يقرأ.ها - أى 
بالبيز ‏ أحد نعليه » وعجينا من القراء » 
فقد جاء عن ألى حيان )١(‏ د وقرأ الججرورضزى 
من غير همزا ء والظاهر أنه صفة على وزن فعلى 
بم الفاء » كسرت لتصح الياء » ووز أن 
تكون مصدرا على وزن ذملى كذكري ووصف 


4 »دفى الذر (9) أن أبن كثير قرأ ضارى ا ' 


باليمز » ووجبه أنه مصدر كذكرى» ويؤكد 
ما جام فى الذثى : 

و هاجاء فى السيعة (؟) لابن مجاهد » 
حيث قرأ ابن كثير بالبعز . 

سب ل ما ورد عن الكساق من قوله ضاز 
يضيز ضنزى » وضاز يضوز ضوزى » وضأز 


يضأز ضأزآ (0) ٠‏ 


ها أتقده اللاحنين : 


فإن تنأ عنها تقتضيك وإن تغب 


فسبمك مضؤوز وأنفك راغو(ه) 


عه وماوردفى الخخصص.ن»70) عن ألىزيد 
أنه ممع رجلا من ( ع ( شول د هذه 00 
ضئرى » بالبمزة » ولبذا نعجب من أنى حاتم 
أيضا حيث جاء عزه , لا جوز الومز فى ضازذى 
انما إذا هرت صارت صفة » و فعلى لاتكون 
صفة » واوكانت مبموزة اسكازت ضدؤأزى » 
فأبو حاتم يشكر البمن مع وروده فى قراءة 
سبعية »كا أنه سمع من قبيلة عربية وهى (غنى) 


أدود علم اكدين الخندى : 


(0) العر الخيط ه[؟5١ا‏ 
(0) «أمنم 
(4:) البسر رط ١‏ 
(5) لقعم 


(0) كناب السعة عكؤا 
(ه) البس ١1١/4‏ 


اما 


شأ 
أ 


امسا يس ببس جم لبس 
مح ل 
يجيي ةوبسة م مم 


0# 


3 


و وسار عرا فض م 


تعريشى قر :اوسا عطلفويسى 


ظ > ] بناإلى أن تقول 
١‏ ناما شر هنا شيا عن ١م‏ مقامات 


فى الادب 
ارد ونتيق القامات عن ررغ إل غصتونا 
الحديث وهام المستشرقين عقامات الحريرى 
وترجمتهم ا ؛ أو شردحهم عليباء بعد المقدمة 
الجلء ءلة التى صنعما اللاستاذ الحقق الكبير عمد أبو 


المر برق "22 واتداع دن المقامات 


تى استعان فى معارفها - ذم 

اق-عا كتبه [ليهالمسة ترق 
اليلعث العلامة الدكنور أرلست بائرت أستاذ 
٠‏ اللذات الشرقية فى جامعة فينا بالا . 


الفمد| ل إبراهم وال 
ختص بعلياء الاسدئسر 


والمق أن الترجمة التى صنمما اللاستاذ امحقق 
لاحريرى صاحب المقامات فى على إيجازها ‏ 
من أدق ما مكتب عن الرئيس أنى شد القاسم 
المعروف بالحريرى » ؟ أن الفصل عن شروح 
مقاءات الحريرى بعد من أوعى .الفصول عن 
55 الموضوع الذى م يرك فيه الحقق >#الا 
لقائل » ولاسؤالا لسائل.. أما الترجمة الوجيزة 
ل العياس ارد 


الاستاذ أو النضل بعسياء افيقه وأشيره 3 :والى 


ليك 


ى صاحب الشرح الذئىمض 7" ١‏ 


رز ىالياس 
عمس ااظى 


ص يع ء اليو ا 
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تقلرا عن «نفم الطيبءللمقرى فوى كاهيةالتعر يف 
ذا الشمارح الشاعر الآديب المتبحر الكثير 
الاستطراد » الذى كان قد رحل مى الاندلس 
إلى المشرق » فزار الشام » وشخف بماءفلا رحدل 
عنها قال أبياتا فى التشوق إليوا يقول فيها : 


با جيرة الثام : هل من و ير ؟9 

فإن قلى بنار الشوق ساعر 
بعدث عد - 3 وَل وألله بعد 

ما إن للءين لا ننء م ؛ ولا سور 
إذا تذ كرت أوقانا نأت» ومضت 

شربم كادت الادماء تنفط 
كأننى لم أ كن د بالثيريين » ضحى 

والخيم بيك ومئه يضحك الزهر 


والورق تلشك الأفمان راقصة 


3-2 


والدوح 0 بالتصفيق 04 و! أمرر 


واقد سيق شرح المقام ا ت لأبرس أن 


ثشر مطبوعا فى بولاق سنة 


١.٠‏ همض سياه 


عمد الحسينىيوضى نسخة نفدت من زمانط بل 


وبات الباحثون والادياء نظر ون ط 


بعة مجول للق 


ذا الشرسمء! أساس من التحقيق العلل ىالحدييث» 
ومقابلات النسخ الخطوطة . فنبض الاستاذ 
الحقق محمد أبو الفضل إبراهيم ببذا العبء- 
وهو كفء له وقادر عليه ما عودنا من تحقيقات 
دقيقة لكتب كثيرة -ورجع إلى النسخةالمطبوعة 
فى بو لاق لؤعابا من مصادر #قيقه »كم رجع إل 
اس خطية ثلاث أخرى محفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت أرقام ممتلفة » بعضبا كلمل » 
وبءضبا ناقص . 

وعلى الرغم ما ذله القق الفاضل الاستاذ 
عمد أبو الفضل إبراهيم من جبد فى التحقيق » 
وقعث بعض أ هام فى الغيط ووزن القشعر 
ورسمه وأسماء الاعلام ونسبة الشعر إلى أصعابه 
الحقيقيين » نرى من الوفاء للعل » والبى بالبحث 
أن تشير [ايبا هنا عوفاء لصاحبنا الحققالفاضل» 
وإنصافا للحق الذى عردنا دتما أن يستمع 0 » 


ويصغى: ليه : وبالله لح _فيق : 


م صفحة ؟ من مقّدءة امحةق ‏ السطر الثانى 
عشر » ورد أسم ) الحجاج ان 'ومدقفا القضاعى ) 
من علباء الاندلس الذن وفدما من المغرب على 
الخريرى وقرءوا عليه مقاماته . وق الاسم وثء 
وصوابه : ( أبو الحجاج بوسف القضاعى ) كا 
ورد صحيدا فى كلام الثر بشى نفسه صفحة ه من 
الشر ح. 

وصئحة + من مقدمة الحةق ‏ السطر اللاول 
أن بطل المقامات أبازيد 'اسروجى هو كنية 
ارجل حقيق أسمه د المطير ن سلام » لمهم فى 


آخر وعو ف هاومش صفحة بام مل الشيح سه 


أن اسمه و الطبر بن سلارء بالراء فى آخره . 
والذى نعرقه أن هذا الاسم ورد فالجرءالثالث 
من ( أتباه الرواة ) القفطى الذى حققه الاستاذ 
أبو الأضل هكذا : المطبر بن سلارء بااراء فى 
آخره ص +ب؟ ٠‏ ولا رجم له صدبدنا العلامة 
الكبير المرحوم خير الدين الزركلى فى«الاءلام» 
جءله بالراء كذلك » وقال فى الهامش : ( سلار 
ككتان , كأمة أعجمية , أظطنيا : سالار »بز يادة 
الألف» وف بالفارسية الرئيس المقدم» ثم 
عذقت وشددت اللام ) ومن هنا ينضح أن 
59 ادها بالهم فى ص من مقدعة التحقيق وثم 


لميد لم ء 


صفحة بم ذاكن الحقق أن الآبيات 
الى أنشدها أبو على : 
كيرت منابتها طويله 
4 كأنما ذئب الحسيله 
وما م6 ولنيته قليله 


يهوورى تفرقبا الربا 


قد درك الغرف الفقق 


فى فى الاسان » من غير أسيةإلى صاحهاء 


.وفات الح الفاضل أن يذ كز هذا أمرانفىضفحة 


م منهد الامالل 0 لان على القَالى ملسوبة إل 
أنى العتاهية ٠‏ ش 
. صفحة 4 السطر الدمامس » ورد 
البيت الآ من شعر اليحترى هكذا : 
حمات عليه السيف:وعطفك ما انثى 
ولا بدك .ارتدت » ولا حدونيأ 
وصدار البيت مططرب مكاعدور الوزث 


وضوابها فى ديوان اليدبرى : 


أاوزاا 


حمات عليه السيف » لا عطفك انق ٠‏ 
ولا بدك ارئدت 4 ولا احدى: نيا 
هم صفحة ٠..‏ - السطر الخامس 'عشر » 
ورد البيت الاق مضيوطا بالشكل هكذا : 
وتسم عن أؤأقٌ كالوايع | 
- تشقّق عنه الرقاة الجفوفا 
وتشديد السين المبيملة » وكسر الم من 
الفدل : تسم 3 خط ودر | به 
وتسم :بكس السين » وضم الميم ٠‏ والواقع 
أن ضبط امحقق لها بتشديد السين يوم أن اللفظة 
معددر »2 مع أنما قعل مضارع ٠.‏ 
٠ 0‏ صفحة هو ١‏ السطر الخامس : ورد 
البيث الآأق مرسوما هكذا : 
واو مأ ف الوجوه العيو 
ن ىو أشيه نتىء م انجس 
وهذا الرسم 4 جعل نون العدون قَُْ الشطر 
الثانى» يخالف الوزن وسكيره . وحق النون 
أن تكون فى آخر الشطر الأآرل » لآن اابيت 
من البحر المتقارب » وهذا الرسم يكسره . 


» صفحة م١(‏ سس السطر اللاول » ورد الييت 


الآنى مكذا : 
دعت 1ل بره 
من خاطرى أو ف الهمرود 
اتاد “قا سنا 


ْ أمدى الخدود إلى التغور 
و ضيط القاء من الفعل 00 لعت” 5 وإسنادم 


لقال 


إلى تام | لكام ملا 2 وصوابه : تعشت” بإسكان 


0 التأنيث يه نَأ التكلم 0 ومن 


ن الحظ أنا و ق الفاضلقدصوما ف درل 
0 الملدحق بل ل الكتاى 4 وهو جدول 


0 انين فقَد فات الاستاذ أيا الفضل لصو ب 
ْ أوهام أخرى كثيرة 1 


2 صفحة ل المطر الثامن عشر » ورد 
البيت الأى 1 . 


تفكيره 


وى تلقه شرو مس ةجع 


7 5 همه مل 


(2 بالقاف ف الكامة الاخيرة ه من الييث‎ ٠ 
والصواب أنها : : م ممع اام‎ 


َ# صفحة جمر ‏ الحامش » وردت هله 


العبارة ' ( ل يرد البيتان فى ديوان اللطبوع ) 
والصواب 0 (ف ديوانه المطبوع ( . 


» صفحة وب السطر الثاأك ؛ ورد فى مثن 
الشارح هلو النسة : إولان الجد )»2 ليذ كر 
نا الحقق شيا عزدان الود هذا مع حر صه على 
التعر ف الوجيز ابعش المغمورين ؟آ صم ف 
ص )؟ز د مثلا ‏ ين عر ذأ 5 بان لبال 8 


,وهو أحد شراح مقامات الجر يرى .أما ابن الجد 


شرو من أهل الاندلس 
د ألغرب»ب! ان وف « الصلة » لان 
يشكوال ص؛ؤه »2 وق دبوان ظافر الخحداد 


ص م 


. وانظر عضر أخبارهق 


به صفحة 14 ب ابطر الثامن عر ؛وردت 


هلو العيارة : / فوالل ما عليته إلا ضيقالطمن ) 


وهو غطأ صوق به العطن 1 أىالصدر 2 بتقديم 
ه صفصة +5( السطر الخير» ورد أأبيت 
الأق من شعر ان لجال مكذا : 
كأننى 5 والعصا تدب معى - 
قوسا » وف فى يدى وتر 
وعجز البيت مكسور مختل الوزن لآن به 
نقصا م اصعححه العقق : وصوابه : 


كلق - وااخصأ دب موى - 
قرس لا ؛ وهى فبدى وتر 

+ اففنة + تدم احجان اناوس عي وود 
اسم ه عريف القوائى » الراء »وصوابه : عويف 
بالواو . وهو عوف نن معاوية بن عقبة» وكآان 
شاعرا من أشراف قرمهء وطارت ثشبرته فى 
الدولة الاموية بالغام ٠‏ وخاصة مداتحه فى 
الوليد بن عبد الماك ٠‏ وأخيه سليهان » وعمر 
ان عبد العزيز » وتو فى حو سنة مائة 
5 الطجرة : ش 
م صفحة .وم اللطر السابع عثر » ورد 
الييت الاقى لبعض الشعراء من ثملاثة أبيات » 
مضبوطا بالشكل الأتى : 

وحلة ككياها كالحل فى التهابه 

فاسة.طنت مدأ كالارى فى تصأبه 

فراح فى مياق ورحت فى ثيابه 
بضبط لفظة (كا+لى ) فى الييت الآول 


بتشديد الياء» ؤهر خطأ به شكسر الوزن » ' 


والصواب كالل» فت الحاء » وسكون اللام: 


د صفحة 5م د البامن / علق الحققالفاضل 
على البيت الاق : : 


وعزمة بها ممة | زحل 
من تتها كان الترب من زحل 

بقوله : (لم أجده ‏ يعنى هذا البيت ‏ 
فى ديوانه ‏ يعنى دبوان أفى الطيب كا ذكره 
الشارح الثر بثى_-؟ لم الجذه فى شهرأقطااب 
المتنى الانداسى » فما أورده ابن يسام فى 
الذخيرة » وعلى بن سعيد فى المغرب 2... ) » 
وأقرل : لا داعى لبذا الءتاء والبحث قى كتنب 
الأدب الأندلمى عن قائل هذا البيت ؛ فأنه من 
شعر أنى الطيب المتنى -؟ قال الشريشى - وهو 
مثيت فى كل طقات دوانه ؛ وهو هن قصيدة 
المتنى الى مطلعها : 

» أعلى الممالك ما بينى على اللاسل ه 


وانظر دوان المتنى شرح عبد الرحمن 
الرقوق ج+م ص ممع» وانظر أيضا مختارات 
البارودى » ج؟ ض /10؟ 
» صفحة ويم السطر العساشر »© ورد 
البيتان الآتيان : 
إذالم ينك الله فما تر بده 
فليس لمخلوق إليه سبيل 
وإن هو لم يرشدك فى كل مسلك 
ضلات » ولو أن السماك دليل: 
منسوبين لآلى نواس» بالتونوالوأو » وهو 
خطأ مطبعى ‏ لاا خظأ من الثير بثى .شارح 


١4١ 


المقامات - وصوابه : لأى فراس ء باافاء والراء» 
وهو أبر فراس الخدافى المثهور » والبيتان فى 
دسرالنه ص .١١١‏ 
+ صفحة ومع السطر الثامن عشر » 
زوحت انظة . زبالة وق انيت الآن تشوطة 
بالشكل بتقديد الاء مكذا ٠‏ 7 


ضدث بن دل على إيالة 


والصواب هنا : إبالة » بفتم الباء من غير 
أشديد . فبى: : الآبالة بالتشديد » ٠‏ والإبالة 
بالتخفيف » والابيل » والابيلة . ويحب أن 
تكون فى البيت خففة ليستقم الوزن » فأن 


رطا بلخة التشديد يكسر الوزن : ومن سن 


الحظ أن امحقق الفاضل تبه لهذا الوم فصويه 


فى جدول الخطأ والصواب ,آخر الكتاب . 

» صفحة ”ا سب السطرالخامس» وردت 
هذه العيارة هكذا : وقال ذو الرمة فى الختر : 

رمى فأخطأ » والأاقدار غاية 
فأنصون 0 والويل مجيراه والهخرب 

بأعخام إلا من كلمة ١‏ الذر 2 كان 
الشراب المسكر والصواب : الحاء المبملة بغير 
ندعل » وهى :. ار 4 جم حار 4 الجيوان 
المعروف انظر الشواعم الدكتور همد صيرى 
ص )"00# 

م صفحة مم١‏ - السطر التاسع » ورد 
. اليينان الأتبان المرويان لحسان بن ثابت 


١1 


. الانصاري شاعر الرسول عليه الببلام هكذا : 


02 


إن بخن الله من 0 نوزهها'*: 
فى أساق وقنلى - منهما اود 
قاب ذى » زعقل 5 ذى دخل :٠‏ 
وفى قلى صارم كالسيف مأثور 
والشطر الآخير من البيتين مكدورء وخطأ 
فى الراوية ؛ وص وابه 5 فى دبوان حسان 


ان ابت صق حة )» شرح مهد العياق : 


قاب د 2 وعقّل غير ذى دخل 
وف فى ضارم كالسيف مأثور 


ومع رجوعانحقق الفاضل إلديوان حسان 


' ض:>! لأ كد من الرواءة ومن وجود الشعر» 


. فإنه قد حرق 'النص 2 وم ::شومه قيدا على 


غير أصله :2 
عضن ودعت "لبي اقان حدر 
ورد البيت الأفى مضبوطا بالشكل مكذا : 
كأنه لون خدى: حين يدفم 
كف واأرشيد» لامرنو جب الغسلا 
بإسكان ألسين. المبملة من كلمة الخسل 2 
الدى نظمت جاربة 0 الرشيد 3 عل غراره هو : 
03 فك مول معشاو قَّ مله 
ثم الحزيب » وقل أبق 3 شجلا 
وتحريك السين من قَّ افظة 2 الغيل « هو 
إحدى الضرورات الشعرية التى لا باجأ لبها 
الحو ل من القع أ 1 1 ش 


صفحة .0م أأسطر السادس عشر » 
ورد :بيتان نسيما انق الفاضل وهماً إلى جرير 
الشاعر . وعلق اق علمرما بقرله : ) 0 برد 
اليتان. فى ديوانه ) بعى ديوان جرير . 

ش والبي:ان هما : 


كأما شلقت ثقأه من حجر 


. فليس بين يديه والتدى عمل 


رى ليسم فى بر »وف بحر 
مخافة أن يرى فى كآنه لل ! 
الله إن مد المحقق الفاضل هذين البيتين 
فى دبوان ءارا ظلل ببحث عهما إلى أيد 
الأمدين! فالبيتان لاشاعره حزن الدؤل» ولسا 
للشاعر جرير . وقد ورد البيتان متدوبين إكى 
قائليما الصحيم : الحزين » أو حزين الدؤلى » 
أو الديلى » فى ١‏ الأؤتلف والختاف , للآمدى 
ص ومء وم . أما ورودهها فى الأمال » وى 
شرحه للبكرى » وفى شرح امقامات لأشريثى 
متببوبين إلى جرير ‏ أوالجرير - الاؤلى فهو 
دم تذيه إليه العلامة الحقق الكبير عبد العزيز 
الميمنى أستاذ العربية جامعة عليكرة بالهند » 
وحضده فى ١‏ معط اللآلى» ص ١44‏ من طبعة 
ل+جنة التأليف والترججة والنثسر بالقاهرة سئة 
٠ 155‏ والشاعر ١‏ ال+زين الديلى » من شعراء 
العصر الاموى » وكان نجاء خبيث [ الاسان 
بتكسب بالاستطالة على الناس بأهاجيه . 


نه صفحة #4 سس السطر السادس ورد 
البيت الاتى : 


إذا ' أجد قَّ بلدة 8 أرنده 


فمندى لاخرى عزمة وركاب 


مندويا إلى الشاعر أنى الطيب المتنى . 
وقد 2 الشر لشى شارح الاقامات ف ل 
والق أن البيت لآالى فراس الخداق » وليس 
لاف الطبيب . وكان واجبا على احقق الفاضل 
أن يحم هذا الوم . ولكن يبد أنه اطعأن 
إلى الششريشى ووثق به فى النسبة فأوقعه فما وقع 
هر نفسة قيه ١ ..٠‏ 

وعدا المس هن نك القطيةة لاله لاق 
فراسن ال مانا + ْ 


أمالجيل عندكن ثواب2 ولالمسىء عندكنمتاب 


ه صفحة + ل السطر ا[ ادس»وردت 
لفظة « السجن » فى البيت الأقى : 


وأزود الستجن إولا حالم الاسكندرية 


مجرورةبالكسرة؛والصوابتصما بالفتحة. 
وهى من أومام الطبع » ولم تصحح فى ذيل 
الكتاب , 

هم صفحة .م هامش الصفحة ٠‏ ورد 
فعل ؛ ١‏ يستبلباء بسين وسين » كأنه من 
الوسالة والاستوسان . وهسسو وهم مطيعى » 
لمعيل ء ٠‏ أىيأخذ . بو لالابل بيده, 


والصواب : 
بن أف نعم للقاضى عي بن أ كم ا 
5 بدى ديوان ابن أنى لحم ٠٠‏ 3 ن أن أن فى تعم 
هذا ؟ وأن دبو انه الذى شاكر الحفق الفاضل 
أن قجاء لماخ طى حى له أكمم فُْ جزأه لياق | 


1 


ص؟ .0 ؟ وكنت أرجو أن يقَف الحقّق الفاضل 
رقفة قصيرة عند لمهم الشنيعة التىاتهم 5 القاضى 

أن أكم لعله ,دفعبا عه أو نف من غلواماء 
كفل فى تحقيقه لكناب مار القلوب» للثعالى 
حين ذ كر فى هامش صفحةى و١‏ أن ان ون 
فى المقدمة قد فند ما نسب إلى يحى بن 4 نم من 
الأواط الذىاشور به حت صار يقال الإضافات 
الثهودة : « لواط حى بن أكم » . وف الجزء 
لثاف من « طبقات الحنابلة » دفاع كريم عن هذا 
القاضى الذى المتقدم فى الفقه وأدب القضاة » 
والذى اتصل بالمأمون العبامى » ذولاه منصب 
قاضى القضاة » وأص بألا جب عنه ليلا 
ولانمارا » وأفضى إليه بأسراره » وشاوره 


حى فى خاص أءوره .. 


م صفحة 8؟ - السطر الحادى عثر » 
ورد البهت الآقى هكذا : 


1 وكنا رجى أن وى الحدل يننا 
فأعقناه سد الرجاء قنوط 


زيادة لا ل لجاء فوق أنا تكسر وزن البيث؛ 
والصواب حذفها » فيصبح البيت هكذا : 
وكنا رجى أن نرى الحدل متنا 
فأعقينا بعد الرجاء قنرط 
58 صفحة ١‏ . هي - السعا ى العاشر » ورد 


ألييت الاق من شع ر أن خفاجة إلا يلل 
عرف أيضا بالخفاجى 34 هكذا : 0 


سبى أل 


5 


كم دمع عين فيك قد أجريته 
ظ وقلب صب فيك قد طارا 
وصدر البيت مكسور إزيادة افظ فيه » 
دهر ( قد ) ؛ وهى زيادة لا أدرى إن كانت 
من الناسخ أم من انحقق ؛ أم منالطابع . ولكن 
احقق - على كل حال لم يصححها » والصواب 
حذف : قدء ليصبح البيت هكذا : 
م دمع عين فيك أجريته 
وقلب صب فيك قد طارا 


وواضح بالطيع أن دقد» تصذف من 


1 الصدر 6 ولكنها بق فُْ العجن 03 والييث من 


كر السر بم . 


» صفحة ع.ع ‏ السطر الرابع ؛ ورد 
الييت الأ منشغر العباس بن الاحنف فى طيب 
رائحة الفى ؛ مكذا : 

وتذكرت بالتفاح منك سوالفا 
وبااراح طعا من مقبلك العذب 

وواضح أن الصدر مكسورء لزيادة «الوا 
على الفعل : تذكرت وهى زبادة لا عل لها . 
ولعلبا من أوهام الطبع » ولكنبا لم تصحح فى 
ثبت التصوبيات بآخر الكتاب . 


» صفحة عو.؛ ‏ السطر المادى عثس » 
وردت الادا تت الآتية من شعر أحمد بن 3 
الفساف مكذا| : 


له مإسم برقسه خاطاف 
عقرل الرجال إذا ما أيشم 


أقول له إذ سا دره.. 


شهدا لصانعه . بالحكم 


أر 034 الدر المفيسه التاظمو ن 


ومائة.وا إذا فكيف اننظ ؟! 


وواضم أن القطر الآخير من الابيات 
الثلانة عمل الوزن » مختل المءنى . لآن كلمة 
د إذاء لا معنى لا هنا » والصواب : (ذا) 
دون ههمزة » أى هذا الى هىأسم أشارة . وبذا 


'بصبعم البيت الاخير مكذا : 


أرى الدر لقب الناظمون 


وما ثقبوا ذا فكيف انتظم ؟9 


ه صفحة ...ع - السطر الرابع » ورد 
البيت الآول هن شعر عكاشة بن عبد الصمد 


همكذا : 


'سقيا لازلتا النى كاءه 


يوم انيس عشية 


أصمابا 
وجا أن (كابه ( لا 0 ماء وأنها 
تر يف مطيعى لم نص بححةه فى يت التصويب 0 
وصوابه : كنا نه وبذا لصبح البيت هكذا : 
بكنا! لوف “الى كا عه 
:000 الوم لجس عشية أصايا 


أ صفحة 5.؛ السطر الحادى عش » 
ورد البيت الآقى من شعر بعض الشعراء هكذا : 
كأن ‏ لانما أقلام عاج 


هر صحية الرأس 5 س2 


بإفراد كلمة د الرأس» . والبيت على هذا 
مكسور الوزن *وصوأيه الرّؤوس بصيغة| جلمع 
٠١‏ المفرد . وبذا امير أأبيت مكذا : 

كأن بناها أقلام عاج 


رصعة الرووس بابنوس 


مه صفحة ن.ع - السطر الثاق عثس » 
ورد البيت التالى من شعر أبنلبال القاضى هكذاء 


فقالأت ول تكذب خشيت سقوطه 
وأومت إللىك فبا فنظئمته ثغرا 
١‏ ميلك الياء ف لفظة 5 إلى ( كما إل 
الداخلة عل بأء المتكام ؛ وهو غ صوايه إل 2 
جردة وجارةة لكامة : فيبأ 2 عحق قرا : 


ه صفحة .١ع‏ اأسطر الثالث ع 2 
ورد البيت الأق من شعر المءتمد ءن عباد 
الأندلى مضبوطا بالشكل مكذا : : 

أخضر” فى أبيض 5 


ذلك أمى اق ذا مارى 


ينون الراء من كلمة « أخضر» » وكأن 
الحقق الفاضل قاسه على :ون الضاد من كلمة 
دأيضء قُْ الشنطر لفسه . والصحيح أن 
د أخضرء هنأ منع من الصرف »© « وأنيض 8 
تصرف » ليستقم الوزن . وهذا الشعر عن 
وزن مخلع البسيط 5 هو معلوم . 


ان صفحة[وع الشطر الثالث » ورد 
البيت الثالى من شعر أفى بكر البلوى هكذا : 


ه] 


الظر إلى ميت ولكه 
عو عن الإكفان :والقابئل 
تشديد الياء من كلمة : وميت» كا هو 
الأصل فى هذه الانظة » والصواب تخفيقما 
عل وزن “فعل » كبيت ء قرصين الضبط هكذا : 
انقان” للك متها جد ولك 
خلو 75 الاكفان والغاسل 
وهذا الثشعر من تحر المسرنع . 
» صفحة ووعم ‏ السطر الاخير من 
الآن » ورد البيت الاق من شعر على بن يسام 
فى أخيه جعفر مضبوطا بالشكل هكذا : 
أياء وجبك مصوّول عوارضه 
ولارياض على خديك فاق 
ما بوهم أن « أيام 2 معدا 3 وخيرها : 
مصقول ٠.‏ وهذا وثم كين د والضواب» أن 
د أيام » منصوبة على الظرفية الومانية » وأن 
او+صيلة كا خبره مصقول ٠‏ 
صفحة 6ع 37 السطر الخامس » ورد 
البيث الى هن شعر أفى هام مكذا : 
قال الوشاة : .دا فى الخد عارضه 
فقات: لا تتنكروا وما ذاك عائيه 
زيادة د واو » على ما النافية فى الشطرالتانى» 
1 باليرات حذفها ليصير البيت موزونا هكذا : 
قال الوشأة : بدا فى الخد عارضه 
.فقلت : لا تسكروا ماذاك عائيه 
م صفحة 499 - السطر الرابع عنس )© 
ورد البيت الآق من شعر بعض الشعراء هكذا: 
أسسك سيام اللحظ. آى فازمها 


أنت ع ترى مصراب معى 


وواضح أن الفعل « ترى » فى الشطر الثاى 
لاميتى لهء وصوايه : ترمى . ولذا بصيح 
الويت هكذا : 
أمسك .بام اللحفل أو فارمبا 
أنت بما ترهمى مصاب معى 
ه صفحة مئع - السطر الذىقيلا لآخير» 
وردت العبارة الآتية مكذا : ( فم لى أنى أرزق 
علدا غزيرا كعزة الكير بت الاحمر .-.) ولامعنى 
هنا لامم الفزير » من الغزارة عمق الكثرة . 
ولكنه العم العزير - يالعين المبملة والزاى ‏ 
من العزة عمنى : الندرة » كا يوحى به قوله : 
كعزة الكبريت الاحمر » الذى يضرب به الثل 
ئ الندرة ... 
و مقف كان وين "ازيل التاق ورد 
البيت الاق مكذا : 
تزاف:. قش كا ‏ "ششكنا * اه 
كاوما جنأها عليه شه 
والأنق دراه شكنا انعو والموات 2ك ابه 
هم صفحة وبع السطر الثالث » ورد 
البيتان الأتيان من شعر ألى المياس القربعى 
مضبوطين بالشكل هكذا : . 
كان ألا ثرا تحت 0 دجى 
فانتجل اليل » ولاح القمر 
أر كزهر فى كام كامن 
ش شققت عله فم الزهر 
بإسكان راء الروى فى القضس » والزهر » 
والصواب تر بكرا بالضمة» والشهر من رالرمل 
كا هر واضح ٠‏ 
وبالله الترفيق ,؟ 


القاهرة موك عب ااغذى سن 
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فى الساعة الحادية عشرة من صباح الس و من صفر مرنة 46 از ه( مواق .؟ من 
فراير سنة ه/1و1) 5 الجمع حفل استقيال أعضائه الجددء» وم السادة: الاستاذ بدرالدين 
أبو غازى ) والدكتور شرل بوسف لين 6 والدكتور ود مختار. وفما بلى ما ألق فى 


هدا الحفل . 
زملاق 8 


سيداق : 
سادق 
بسعدنا أن نستقبل اليوم ثلاثة من شير العم والفن » وهم السادة : 
الاستاذ در الدبن أبو غازى ٠.‏ 
الدكتور عومد بو سرف حسن . ش 
ش الدكثور حمود نار 00 
وليس من مم أسود غر دب عن اجمع 4 فقن أعطوه من قبل وأجرارا له العطاء ©2000 
ونحن أشنكرهم على جزيل عطائهُم ونرحب باتتمائهم إلى المجمع » ا أننا على يقين أم-م 
: ممسومون معنا فا نضطلم به من أعباء 2 ونعول التعويل كله على ججرودثم وإسرامهم بعلموم 
2 تكفايهم فى تحقيق رسالة ايجيع . ش 
وباسم اجمع يستقبل الدكتور محمد مبدى علام الاستاذ در اللدين أبو غازئ» ش 
ويستقبل الدكتور غيد الجلدم منتصر كلا من الدكة-ور محسد يوميف حلان 26 
ه والدكتور جدود مار : ْ 
والكامة لان للدكتور حمك مودى علام 9 


لا 


كلمة الدكتور مح »., ل مردى علام 2 اسئقيال : 


كآن من تقاليد القبيلة :سعريية أن تمتفل 
بظهور شاعر ذهاء وكانت تمد ذلك بوما عظما 
من أياما ‏ وهذا المجمع ‏ وهو سليل القبائل 
العر بية » وحامل لواء لغتها ‏ حتفل كذلك بيوم 


استقيال عضو جدد فيه ٠‏ فرو تقليد يمد فىحيأة . 


المجمع 3 دبرق له نحمة الوجود 0 فع أن الاعضاء 
للؤيسسين لهذا أنجمع قد زحاو! جميعا إلى جوار 
روم 4 وأبعوم أفواج إبعدثم 34 مازال الجمع حود 
ألله باقيا ( حمل عنوم اللامانة »؛واؤدى الرسالة ٠‏ 


إن تمرالنيل ليس فيه نقظة ماء مماكان عجراه 
ميل عام واحد ) وهو مع ذلك 0-3 انيل الفياض 


اخيرات 


وأصس هذأ اجمع يجيب دنا » فإن أعضاءه 
مهمأ اختافى منايع ثقافمم » وتعددت دراب 
نشاطرم ف الحياة » _لثقون آخر الام عندالمر يق 
إخلاصا 96 حرأ 4 وبذلا قُْ ددم 5 وأعرد 
فأرى هذا اجمع رد أخرى أشيه 0 عظم 0 
رتدفق من منبعة ©) ولسسير ف بجرآأه سيرأ وئيدا 
أو حثيثئاء ولكن مجراه لا تنقطم عنه المياه . 
فبناك هذه الروافد الى مده. عياهما» اتى قد نؤتاف 
لو ا أو طمما أو كثافة» و لكنها ما إن تناب 


ومكذا يواصل تدفقه فى طرقه ,كل ماجمع ‏ 
من عناص الخير التى تبعءث ف الثقافة اخراة 
والرذاهية » وف اللنة الغا والازدهار .. 


ومن خماك: هذا امجمع خصيصضة بجعم 


1 عضرا إلى التخطرط العام ك5 يرجع بعطربا إلى 


تلقائية رائعة . ذلك أن أعضاء هذه الهيئة الموقرة ' 
يجمع' العضو منرم بين أشاطين أو أ كار من 
أنشطة المعرفة ‏ بل لا أتردد أن أقول ‏ فى 
بعض الاحيان ‏ من أذشطة التخصص الدقيق. . 
ثم حولهما كلبا إلى خدمة اللخة . 

وهذه الحقيقة ماثلة فى أذهاننا مئذ عرفنا 
المجمع » ولكن نببنى إلما فى يقظة واعية كتب 
زميلنا الجديد ء الاستاذ بدر الدن أبو غازى » 
النى أسعد باستقباله اليوم بانعكم » أيها الزملاءء؛ 
فإن التقّاء الثقافات الرفيعة فى هذه الكتب ‏ 
ثقافة الفن » وثقافة اللادب » وثقافة القانون 
والاقتصاد ‏ قذ أخطرت بذهنى تلك الصور 
الرائعة فى حياة هذا المجمع : الصور التى 
جحت بين القانون والادب فى عيد ايد 
بنوى » وعلى بدوى» وعلل الخفيف » ومصطق 
التللى » ومصطق مرعى . واتى جعت بين . 
الشعر و الناريخ والنقد فى عباس العقاد » والمازق. 
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وين الفلسفة والادب فى لط السيد وإبراهم 
مدكور . وبين عل النفس واللادب 33 
الميندس » وعد ايد حسن » وإيراهم اللان » 
وعد خل ف الله أحد . وبينالطب واللنةوالادب 
ق اعد عار » وعمد سليان : 

والافة فى الشرياصى والدممداش . 


ولعلى قد تجاوزت حدود اللياقة حينشرعتث 
أمثل مجرد عثيل » معتمدا على الداكرة ٠‏ 
وما قصدت استقصاء . وأنا أستاذنم أن تنسوا 
كل من ذا كرت ١‏ دق لا يكون هنا مط أن 
أذكرم . فائن سكل ذلك » ولتكتف عثال 
وأحد » ثقره جيدا » لآن العالم قد أقره » وهو 
الدكتور تمد كامل حسين » صاحب اللائزئين » 
وفارس الهابتين . 

وعندما شر فنى الجمع بأن أنوب عنه فى 
استقبال زميلنا الجديد » الاستاذ بدر الدين 
ُ او غازى » أحستك بعظم التكليف مما كان لى 
أن أتعجل الاسم فى كلمة ستظل محفوظة فى 
سجل الجمع » سيق الععضو إلىعضويتة » وتحبر 
عن رأى الجمع عل لان من أحسن الطن بقدرته 
عل حمل هذه الامانة , 

إذلك شرعت أقرأ كتبالاستا: أبوغازى» 
لازداد معرفة به . ولدكن هذهالكتب استغرقت 
انقافى ,2 فلم أذطن إلىالحدف من قراءتها إلا بعد 


أن استمتعحت أفما من تاريخ الفن ! لوث . 


الاديب الذى لسن اختيار لفظه » وتحدبد 


كمي قَّ بناء اخلة )2 مس المقاييس الى ختار 


عا الفنان الاونت الذي بريد أن لمستعمله » 


6 


الالوان قُْ لوحته 5 


فلا عدت أسأل نفسى عن هدف ا 
القراءة رأبتتى أنقل منبا أقل القليل فى عبادة 
أوعيارتين أقدم مهما أساوب هذا لفتانالاديب» 
حين نشو ل مثلا عن وحى الشعوب الفنية ىق 
الغن التشكيلى : 

ه فى الفئون الشعبية معين لا ينضب للاداب 
والفئون القومية » قري تبور 
أصالتها» و منحها نيضما وطابعها الخاص . رود 
الزن لايذهب ما ؛ وتوافدالتيارات لا يطسسماء 


قعرقينا السحر ى دساس ساب فى وجدان 


الشعب 2 وتثوارثه الاجيال . 


م والفذون الشعبية دما صنو الح عأ 8 
إبداعبا هى جزء من بمارسة الناس لحراتهم » 
لاعرلة ولا انفصال بين الفن وا مأة ٠‏ ومن هنأ 
ص صدقها الخاص » وقدرتها على الايتمرار 
والإلهام ٠‏ 


و لقدكانت هذه الفنون مصدر إهام لادب 
والفن فى عصور وبلاد مختلفة . ومن فيضها 
فق 0 التيير والرؤى » وتشمكلت الآداب 
والفنون. القومبة مماتها » | 

[ الفن فى عالمنناص /اه | 

وحين بتكلل عن الحياة الفنية فى مصر » 

يشير إلى الخلفية التارضية لنشأة. هذه الفنون 


شوله : 


و عل امتداد الآفق التادعخى تأوح مصر 
وعاضتها القاهرة فى تطلعبا الثقانى واحتضانبا 
للفنون » مركزامن المرا كز اأبى صنعت اللحضارة 
فى عصور مختلفة . 

د سكن أن مد البصر إلى تاريخ القاهرة 
الإسلامية » لنرى الفن صنوا للحياة ذا » 
وعنصراً ٠ن‏ أرذ عناصر حضارتها ٠‏ كان 
الفن أداة من أدوات الحياة مند إلى كل عنصر 
من عناص رهاء من الإناء رك الا وو ل 
الزيئة إلى غاريب المساجد وشيا. 5 3 
قطع الذسيج الصغيرة إلى واجبات المبافى الضخمة. 

د وكانث القاهرة فى مواكيبا وأعيادها 
تستخدم كل عبقر بتها فى التفنن . يطالعنالاقريزى 
فى خططه علامح من بباء الحياة الاجماعية فيها 
ومن ارتقاء الذوق العام . 

«أل تحظ القاهرة منذ سثة قرون مالم 
تحمظ به بارس إلا منذ سنوات قليلة » حين أهر 
لكام بطلاء مبانيها بالآون الأ.يض » فبدت 
وضاءة تزينها الآلوان المتألقة فى أسواق الاسيج 
والنحاس وعتلات الفا كبة والزهور ! 

د ألم تعرف قاهرة العصر الوسيط ماعن 
القاهرة المعاصرة الان إلى بلوغه» من نجميل 


وا جبات المياق العامة بروائع الفنون ا وحدثنا 1 
الاستاذ جاستورن ريت فى كتابهالرا نع ) القاهرة 1 


مدئية الفن والتجارة ) عن المنشآت العنرانية فى 
العصر المماوكى » ويقدم وصفاً رائعاً لمستشى 
قلاو» ن وروعة نائه ٠‏ وجمال تأثيثه » وماحفل 
به البمارستان القدم من أفاريز زينت جدرانه 
عناظرالصيد والرقص ومجالس ا(طربوالموسيق» 


ومشاهد مما حيط بالفنان من مرئيات نجيش 
حرارة الحياة.» 
[ جيل من الروادص (١-1٠١‏ ] 
إن صاحب هذا القلم هو زميًا الجديد »؛ 
بدر الدين أبنو غازى» الذى ولد فى القاهرة فى 
سنة .مو لاب من رجال التعليم وأم ذات 
ثقافة أدبية ؛ وهى الى :عبدته بعد وفاة والده 
- وهو ف السادسة منعيره ‏ فأتاحت له القراءة 


فم ا كانت تقتنيه من كتب وعوف . 


وقد ظبر أثر ذلك على قلبه فما كان كنب 


' فى المدرسةء فأثار إعجاب أساتذته وتشجيحوم. 


ول يخيب الف المتأدب أملبم ٠‏ فقدبعث ‏ وهو 
فى مرحلة التعلم الثانوى ‏ با كورةإنتاجه الآدى 
مقالا إلى جريدة ١‏ الآهرام » عن الزعم الرطن 
م محمد فر يد » فذششرته الجر بدة 1 
فى نوفير سنة ١405‏ . 

وقد شعر: الطائر يجناحيه حملانه فى مماء 
الادب » لخاق بها منذ ذلك التاريخ . 


وكان القدر قد عوضه عن فةّدوالده » غالا 
عظيال هر الفنان المثال مود عختار » فتولى 
رعابته إلى جانب والدتّه . وقد اجتمع له الآن ١‏ 
إلى جاب ميله الادى ميل جل دل إلىءاأم الفنون ٠‏ 
ومع ذلك فإن دراسته الجامعية ' تنجه به إلى 
أى من الميدانين . هيدان اللادب أو ميدان 
الفنذون ل بل سارت 4 ف ميدأان القانون . 
بين هذين الاتجامين » والدراسات القانونية ٠‏ 


١6( 


ْ ْ 

وخصل على ليسانس الحقوق سنة ١‏ ؛؛ ووشاءت 
الظروف أن بيدأحياته العم ليةفىمجالالتشر بعات 
الضربيية والمالية » فتولى شئون المكئب الفنى 
للضرائب بوزارة المالية ؛ “.م شئونالآثمر بسات 
المالية بصفه ءامة . 

وأوفد فى بعثات دراسية إلى| #اترةوفرنسا 
لدراسة نظم الضرائب . ش 

وم تشغله الأرقام ولامواد القرانين عن 
ميوله الادرية والفنية ٠‏ فى سنئة وعوو أصدر 
كتايه الارل د مختار : حياته وفنه» وهو محاولة 
ذاجنحة فى أدب التراجم » مع نحات ذكية فى 
الدراسات النقدية . | 

وقد ترجم هذا السكتاب إلى الفرنسية » 
وال جا ومن اضف ال ون مط خفن تجا 
بأر تين :: 

وواصل الاستاذ أو غازى كتاياته فى النقد 
الفنى » فى الميحف والجلات ؛ وأهمها : الأهرام 
ويلة الفصولء والاخبار» ومجلات دارالهلال» 
وروز البوسف »ء وجلة الجلة » والفكر المعاصرء 
وعالم الفنكر . 

وظلت قاتمة م>مالحته الى عقدها بين ميله 
ونشاطه فى الفن والادب : وعمله بين الارقام 
,مواد القواني . “فكان عارس النقاطين: فى 


رامن وحوسعن أداء : 


مديرأ عاما لكتب وزبرال+زانة “+1568 . 


<ى |كوا ٠.‏ 
ديرا عاما التشر بع المسالى من ١5ةا‏ 
حى 11104 . 
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فؤكيلا لوزارة الراته من عو حى 
7 - 

وف سنة .يو عين وز يرا للثقافة » كان 
ذلك إرهاصا لغابة الفن والادب على أرتام 


الميزانية وجداول الضرائةب . 


وقد دفع ضر ببة لهذهالثقافةامتء_دةالتواحى 
التخصصية؛ عضر بتهلكثير من الهيئات السام 
فيها بالرأى والمشورة , كانجاى الاعل الا زهر ؛ 
وامجاس الاعلى لدار الكتبء والأثار ٠‏ وعرد 
إليه برياسة لجنة توحيد الاصطلحات االية 
ف جامعة الدول الدرية : | 

وكان أوفر شاط ثقائى فعال له» فى ل+جنة 
الفنون التشكيلية بالجاس الأعلللفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية ٠‏ وفى هذه الاجنة شرف عل 
إعداد مصطلحات الفئون التشكيلية باللغةالعر بية. 
وهو رئيس جتحية ممى الفنون اجنيلة » وعضو 
فى مجالس عدد من الكليات والمعاهد الفنية 
والادية . ش 

أما الكثب التى صدرت له » والتى سعدت 
شراءتمها فى خلال الأسبوعين الماضيين فوى : 

ذو شود سعيد : التراث والعصر من 
حياته حول قله 00 

؟ - جيل من الرواد : تناول فيه التأدعخ 
لسبعة من رواد الفنون اجميلة فى مصر . 

م الفن فى عالمنا : يدث فه علاقة الفن 
بامجتمع » وعلاقة الفن بالتقدء وعلاقة .لفن 
بالادب ٠.‏ 


+ هن يط الفنون : تكل فيه عن 


غصر العباقرة فى أوربا فى القرن السأدس عفر 
و السابع عثر ©» و الثامن عشر »> و تكلم والفصل 
الخير عن ألفن المصرى الخديث فى التنصف 


الآول من القرن العشرين . 


م6 عتتار : حياته وفنهع» وهوكتابهالازل 
عن خاله الفئان العظم » صدر فى سنة 49؟ؤ فى 


5 صفحة 8 


* سسم المثال ميختتار 3 وهو كتابه الثااى عن 


خاله فى ,ه”" صفحة وقد صدر فى سنة 6-ول. 


دم بطلمنى الاستاذ أبو غاذى على هذا 
الكتاب إلا منذ أر بعة أيام » حين كأن حدثى 
عبا جاء فى ذلك السكتتاب عن الحذلة التىأقيمت 
؟ م مختار نادى القاهرة ونثر ت خيرها 
جر بدة الآأضص ام فى الثاى والعشرين من شهر 
أغسطس سنة .لمأه؟ فقال لى . عل أسلاك 


التليذون - إن وصف هذه الفلة بذكن من 


خطيامما 0 حمل سويرمت باشا 4 والدكنور 


وصور فبعدى 3 و الفئانان محمد حسن 6 و و د 
ديرت 2 و الشييخ مبدى علام الاستاذ در مي 
المعلمين العليا الذى ألقى قصيدةعصماء جاء مها... 
(وذكرت الجر بدة بعش أبيات القصيدة ( : 


وسألنى الاستاذ بدر الدين : أهذا منقبيل 
تشاءه الاسماء ؟ فقات له وقد تذكرت كل ثىء: 
إن هذا الغرم مهدى علام هو مبدى علام 
الذى يسعده أن ستقبلك فى سنة وباور كا 
استقيل خخالك العظيم محمود مختار عند عردته 


من بأر سل عب تعر طرة لاله العظيم 2 مضة 


مصر ء فى سن ١917٠١‏ أى مذ ون سنة تلك 


القصيدة الى كان مطلعبا : 


إن فى التصوير للناس هد 


ويانا درينة كلل ساأن: 
رقعة فيها خطوط رمما 
أغنت الأقوام عن ذرب الاسان» 
ولرب اليوم ال انا 
ا يقرأ التاريخ فيه كل فا . . 
بارعى الله أبا امول ومن 
أودغوه السرق جوف الزمان! 
إبه امختار قد أيقظته 
بعل أن قدكان رمزا للتواق. 
وقدتفضل عقب تلك المحادثة التليفونية 
فأحضي لى نسخة من ذلك الكتاب » قضمسها 
إلى ما أبقاه البوليس السياسى من إنتاج 
تودة419(. 
وليسرلى من تعليق علىمانشرته « الأهرام» 
منذ مواسئة إلا أن أشكر على أنها « عيثتنى » 
أستاذا فى كليتى قبل تخرجى مهنبا بعامين . 
وعد فإذاكانت وس ا 
بين استقبالى لخالك العظيم » واستقبالى لك 
اليوم » فإن خمس ستوات فقط تفصل بين أول 
استقبال لك فى هذا الجمع يومزدتهوأ نتوزير 
للثقافة » ويوم استقبالك الأن عضواعاملافيه . 
أقد قلت سئة ١90.‏ فى ثواضعك وأنت 
وزير تشرف على هذا المجسع اعمدن ان 
تليذ بين أساتذة عظام » ٠‏ واليوم تقدم ألما 
الزميل فاجلن بين زملاءكرام ٠.‏ 20 


ود 


. اللسيد الرئيس - السادة الاعضاء : 

لعل مداق 5 سادق : ش 

هل تسقطيع كلماف أن عير أ عن شكر ئى 
وعرفاقء فإن اختيار 1 قر عظام أعتز به» 
ومن الذى لا يشسعر بالاعتزاز بل بالزهو حين 
يرئق إل قلة الخالدين . 

وهل أستطيع أن أفى الاستاذ الكبير 
الدكتور حمل مودىق علام 0-0 دن الشسكر على 
استقباله لى هذا الاستقيال الكر 6 

واحك قد داخلى شعور بالتبيب وأنا على 
أهبة الاستعداد هذا اللقاء . 

غير أن اججماع اللاسياب أذهب على 


القاق والتهيب . 


وثلك فى سسئة الحياة 3 يكن فيبا س من 
أسرار حفظبا وبقائها ... يواجهنا الخطب 
شد لها قوانا رنستيدل بضعفنا قوة لمواجبتها . 

وإف لاواجه أم! عظما . 

فأنا أخاف أدبيا من أدباء القمة ورجلا 
جاد ,كل فضله وترك فى حياتنا الثقافية أثراً 
أكى من أن أبلخه » والتقاليد: المجمعية تقضى 
أن أحدث.كم عن مساق العظيم مجخمود تبهور 3 


وقد استقبله فى المجمع عميد الادب العزنى » فأين 
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وهوه كلمة الاستاذ بدر الدين أبو غازى 


كلماق من روائعه » فى استقيال أهلالكر والفن 


وق رثاتهم 3 


وتولى تأبين عور نياة عر الجميع الاستاذ : 
الجليل محمد خلف الله أحمد فكانت كلمته بمناً 
جامعا مانعا 5 يقول أهل القانون . 


وم كن لى منالوقت ؤفسحة للطواف ول 
عام #يدور و:لوغ أعياقه ' 


سادق 5 

سأحدمكم عن مود يعور من رؤية جيل 
آخر تفصله عن جيله قرابة ريع قرن جادت فيه 
مهس إعطاء عظم 
واوائل القرن العشر :ن كان مملاد وع جل ل 


من العبقرية والنبوغ ... جادت الارض 


. فن أواخر القّرن ١).ءاضى‏ 


بالموسيق والمثال والقصاص ورجل امسر 4 
والمصور عل أن أ يت من قبل الشعراء ورجال 
الفكر والقانون والطب والعلم وكأنها بذك 
كانت كبك لزوغ عص الفذون 5 

وما أن بدأنا خطانا حتى رأنا هذ 
المشد العبقرى لشع عليأ لسحر اللفن ووضاءة 
الفكر فأدركنا معنى الترضة . 

ومن حق جيلى أن بعتن برذا الحظ العظيم . 
ولى أنا بين وذأ الجيل أن أعبر حين أجلس 


مكان رائد من رواد تلك اإنبضة 1 


وإن هذه الخلافة الجمعية التى تربط :ين 
الذاهب والقادم برناط وثيق لتستدعى إلى 
غاطرى ذكرى و شا قدمة وصسلتتى 
بالتيموردين ٠‏ 

من عائشة التيمورية بدأت صلاق يعالمهم ٠٠‏ 
تابءت سيرتها من خلال فصول نششرتها الاديبة 
م فى علة المقتطاف» فأعءتث بشاعرة أشرقت 
ف عر الحجاب وترعت إشعر رقيق تاردد 
فيه أنفاس من شاعرنا المصرى المهاء زهير 
وانتساش الأا.ى لفجيعتها فى ايلتبا وعنتبا 
فى بصرها . 

وعرفؤت يمد تيمدرر هن صدورثته ومن 
دي هي غرفنها فيه ان موقو الثراء واغال 
والشجاب » يعيش فى باربس ويبجر كلية الحقوق 
إلى همرح الاوديون وينديم ُْ أجواء اللادب 
والفن » ويعود بعد ذلك لليقدم لمصر أدياً 
مسسرحياً وقصصياً ود-جل فى لوحات قلمية رائعة 
د ماتراه العيون » ثم بتصدى لكتابة مايخ 
مصر والثيل » برؤية فنان ... ولعسل الفصل 
الوحيد النىتشره ٠نكدتابه‏ فىعدينة «السفور » 
كان تمبيدا لهذا الا.لوب الانى فى تناول التار 2 
الذى اكتماث صررته بعد سنوات فى كنتاب 
د ستدياد م«صيرى »> . 

وعلى « الاطلال» كان لقا عحمود :يمور . 

روابة جمعت صدق الوصف لبيثئة من 
بيات مصر » ولون من ألوان مجتمعبا قبل 
المرب الءالمية الأ ولى وصورت حياة فى:فى هذه 


وإذاكانت أيام طه حسين قد مهرئنا بوصفبا 
الرائع لمياة صى فى الريف وصراعه مع القدر 
والظروف »© وكانت عودة الروح توفيتا 
رالا ىن تمسو سان يت ان الطينة ارظن 
فى إطار ثورة سنة 19و فإن أطلال تيمور 
كل بصدق قطاءا من قطاءات ا جتمع غات 
عنا بلاغه ٠‏ 


من أدب تيعور رغم مالا ف أدنا المعاص هن 
قيمة تأريضية وفنية , 

وتابلعت كتتانات تيمور <ين كأن القصص 
ميدآن مرسدقة وصدارته » وشاطرته على اليعد 


زه عل وحيدده وهزثى كلماته و داع 


وكثنت ألحه بقصد فى ساعات العصارى 
مشرب دلوك » مع جاعة من أهل الأدب »2 
وعرفت من جيل شيا د طرق ميدان القصة 
و يتلءس عنده الخصح والمشورة فكان مم حفيا 
باقام فى اسه واسدى [لبهم رأنه وفضله بل 
كان حريصا على أن يصلرم بأدبه ويبعث [إليوم 
ما يصدره من مؤلفات مصدوبة بعبارات 
التشجيم والود. 

كان جيل يعترف بالابوة له ولجيله من 
الرواد ويتطلع [لييم فى [ كيار ويسعد برقياثم 


ولو من تعيك : 


وعرفت عل ذلك تيمورعن قربوراتصلت 
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ولت لى صورة حياته وخصائص نفسه 
مرنسمة فى إشارات ابن سينا : 

انارق تس نتن بايد الم دن 
تواضعه مثليا ببجل الكبير وبندبط من الخامل 
مثا نط من النييه » وكيف لايش وهو 
فرحان بالحق'وبكل ثىء فإنه يرى فيه الحسق » 
وكيف لا يسوى واميع عنده سواسية » . 

وهو أدضا مثل العأرف عند ابن سينا صفاح 
لآن نفسه أكبر من أن تحرجبا زلة بشر » 
نسكاء اللاحقاد لآن ذكره مشذول المق ٠‏ 


ولقد غرفت يمون باغا الاب بعد أن 
عرفت البنين قدرت جبده العظام ف استقصاء 
معام فن التصوير عند العرب الذى فتم الطريق 
لبحوث كثيرة فىهذا الميدان ونقبت فى مختاراته 
من كنوز اللغة والفن والآدب التى وصفبا 
المقاد , بأنها» متحف واسع من مادة د تاريخ 


المتارة » وتا شف ق: كان عظاءة: الذق لين 


له فى حياتنا الثقافية نظير . 

تلك هى خطوطل صورة جدود تبمعور وخيط 
م د التى صيم منبأ لب يجة فلا ا 
رؤناه ععزل عن هذه الاسرة الى نميف 
فى تشسكيله , 

أما ل مود تيعور فو فم توق 4 على 
أسرته وأضافه إلى ترائها الكبير . 

وتمثل هذا قبل كل ىه فى دوره كرائك 


من رواد القصة العرية وكائب روا ومسرحي 
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ومؤافه دراسات 2 أعطى الادب العرنى دن 


كلذإك الكثير 5 


غير أن عالم تيمور عالى عتراى الابعاد 
يرجع إل كي من لصيف رن من الزمان 0 
وقد لا ينسع المجسال الطواف ,ذا العام 
الرحب الفسيح . ش ْ 
حدى إذن إطلالة عليه من منظور فى . 
لقد ظبر تيدور فى غصر كن من معأره 
بزوغالفن. للاقفيه النحت مع التصوير والمسرح 
مع الأوسيق 05 وكان اتصال يعور بعالم هذن 
الفنون وثيقا ٠‏ 
وإذا كانت كتابته م تنسع للفنون التشكياية 
كا السعت لماكتابات العقاد والمازفى وتأملات 
توفيق الحكيم ولمحات يحيى حق إلا أن أدبه 
كان ون 5 من التشذكيل 34 قبسو من أدباء 
الصورة الذن ممجات أقلامم 0 ألوانا قصصية 0 
وفقاً لتعبيره . 
شاطر فنانى جيه التطلع إلى اليبحث عن 


شخصية كم والتعبير عنما من خلال عالم اأريف 


وأفراد الشعب الذن بضطريون ف المدينة ...٠‏ 


وتبدت «١‏ الصيخة الىلية الزاهية » وأالكة 
التصويرية فى قصص هر -اته الآولى؟ا :بدت فى 
لوحات الفنانين الاتكيليين . « الشنيخ جمعة » له 
نظيره عند المصور ترد سعيد تلاقت مصادر 
و<هما وظروف اتصالمما بدنيا الفلاحين ... 
والممم عورف مد الكنب فى قصة الكميم 
بنظراته انخيفة ووجه ١‏ كقطعة من الفحم ا للتهب 


كد منهأ ألسنة التارع إستدعى إلينا أشياها 1 
فى فئون التشكيل » بل إن تيمور سبدو وكأنه 
يحدل مرقم مصور نسجل به ملامح الاشخاص, 

وتلتق صررة الريف والاحياء الشعبية فى 
فنه مع بعض صور تأجى وبوسف كامل 
وراغب عياد. 

فيه مافييم من جنوح إلى الواقعية فى 
مرحلة وجنوح إلى التحايل أحيانا حت بلغ معهم 
ذلك النر كيب القرى الزاخر شرة التعبير . 

كانت مدير تبدو فى ألواح الفئسانين 
المستشرقين لد صحراو بظلله النخيل وتطر 
قل آنضة الخال يونا تزعن. الظتافين 
وتتأرج بعبيق البخور ... وكانت هص فى 
الادب وصفا مسجوعأ براقا لا شاكل الواقع 
إلا ماما وشدر سير سول رواد الفن والادب 
فى عصر يمور ببحثرن عن وجه مصر ) 
يحدوثم الصدق وهو جرهر الفكر والفن والحياة 
ومضى تيمور معرم يقدم قصصا مصربا ولكنه 
عرف بعد تجار به الأولى . أن القصة روح قبل 
أن تكون مظبراء وفكرة قبل أن تكون 
حادثا » وأن روح القصة الحى وفكرتما 
الصحيحة يهب أن تكون قبسا من الإنسانية 
الى [لمها مرد الفن الرفيع فى شتى صوره من 
أغان وموسيق ودم ومثيل ... هكذا قال - 

وو هذه الاهداف مشى حتى د استوى عناصر 

. القصصى المصرى الصميم ء‎ ٠ 

وتوالت أعبال تيمور » وظل الاشخاص 
يور الصورة فى أدبه . .الشخصيات المريضة. . 


والشخصيات السوية » وحقق با لمع بين دمح 


السخربة والدعابة » بين جو الملباة وجو المأساة 
هذه الوحدة من خلال التنوع »وا كتسب أساوبه 
قوة تعبيرية وقدرة على الإحاء بأوصافه الحسية 
التى تفصم فى محات صغيرة عن ثتى الانفعالات. 


وانفسح له عام المرئيات فأصبح «١‏ النظر 
الطيعى » من اهتياماته كما كان من #اور الفن 
التشكيل فى تلك الحقبة . 

ومن خلال هذه الرؤية قدم صورا لمصر 
الريف ومصر المدنة . . . لليادية وللجبل ٠‏ . 
واكتسب أدبه من خلال الرحلات عدا آخر . 

واستوحى تيمور تاريخ الفراعنة وأبجماد 
العرب ؟! طوف بعالم الاساطير ثم امتد ملكاته 
إلى المسمرح . 


هدفه فىكل ما أبدع من أدب هو القن ٠‏ 
أليس هو القائل فى رسالة إلى المازق : 


د الآذب ليس له عندى غير اسم واحد هو 
الآدب عمناه الواسع وليس له إلا هدف واحد 
هو الفن» وغابة إلى عنده فى ١‏ الكشف عن 
الخال وتسجيل مظاهره وتذوق فتنته ... ولا 
كان الفن غايته الحب ٠‏ فالفن إذن بر ف داتما 
اشر ١‏ 

تلك م عياراته ى مقسدمة ١‏ الوثية 
الأولى» ... ومنها ببين أن الفن عنده هو لحب 


والخير وابخال ٠.‏ 


تطو رت القصة بعد تيعو ر وشت مسارب 
كل ماأء ئ دهل أصبحت قصصياأ عقا 0 


/اة | 


فإنه سيبق دائماً من الينائين الاوائل لهذا الصرح 
الشاع فى أدبنا الحديث .. 


وسي.ق لتدمور داماً فضضل الرنادة مهما 
اختافت أساليب هذا الفن وتطورت . ولعل 
فصل الخطاب فى ذلك ما وجهه إليه طه سين 
وم استقياله له - 


د.إذا ذهب أحد ١ذهيك‏ » وجاء أحد 
فم بعد خير مما جئت به » فلن ستطع أن 
شفوق عليك لآنك فتحت له الياب » ومهدت له 
الطريق » ويسرت له السعى »2 وأتحت له أن 


بي واآن متاز وأن شوق © . 
* لون إن 


بق بعل وذآأ صورة أخرى محدود يمور 
لا.د أن أنوقف عندها .. :لك هى صورة 
امجممى العظم الذى ما زال شاخصا بيننا بأثره 


وجهوده واحدطّوره الصامت ٠‏ 


اقسد اقترن اسم تيمور فى الجسع بألفاظ 
الحضارة و تمع إليه فى جاسة استقياله بغصيح 
عن منيجه فى هذا الميدآن : م إنه فى غير مستطاع 
الجمع اللغرى أن رصنع الالفاظ صنعا » أو أن 
يغرضها على المدلولاات فرضا 2 وإعا الذى يصاعم 
أو برض هو البيئة المثقفة وحدها » ذالكتاب 
والعلداء والدارسون فى كل فن ومتحى ثم الذين 
استوحون ضرورة الاستعمال » وإستلهمون 
ذوق التعبير » وعلى المجمع بعد ذلك أن يستصى 
ما يتلقاه من لغة امجتمع » وأن يطبعه يطابع 
التأبيد والإقرار ٠‏ 


مها 


د فعلينا إذن أن نذى ف أرجاءالبيئات ااثقفة 
نزعة التجدد الاذوى » طلبا للإفصاح وتتسكبا 
عن المجمدة والرطانة الى كانت وأيدة اللاحداث 
والمناسيات 6 


وكان الجمع قد أمسك فثرة عن ألفاظ 
الخضارة 0 أمسك 0 على مخص » أو أمك 


د إلى حين »؟ا قال » ومع مقدمه سرى فى ألفاظ 


الخضارة تغاط عفام ؛ ققد أعطاها من جهده 
و دأبه السكثير ؛ وأخذ شصد للكليات حيث 
تكون ثم بحرى عامها اخثياره فيو بر ما مارؤر 
ويعرضها فى مثؤتمرات جمعه » وف أعقاب 


محاضراته . 


سار ثيمور على مج اختطه لطق السيد فى 
لجنة ألفاظ الحضارة التى نشأت منتوجيه أستاذ 
الجيل » فنادى بأن كون هناك ممجمان أحدها 
معجم اللغة لإثبات ما استقر من الكلم وذلك 
هو دبوان العربية وسجل أافاظها كا قال . 


والأخ رمعجم الحضارة لعرض مانم وما ينجم 
من جديل الالفاظ والتعريرات أو للتءو يض عن 
مصطلحات أجنبية طارئة وهذا المعجم الحضاد ىَ 
لابنتقل من ألفاظه إلىالمعجماللذوى إلاماتأصل 
التمير عن معناه دين كثرة الناطقين وأن يكون ٠‏ 
حقيقا بالتسجيل والاثرات ». 


وق عام ١1و‏ صدر معجم تيمور شاملا 
لحصاد جبده مسيوقا بكلمات تفيض تواضعه 
اجميل إذ يقول «لم يكن لمعمل فى كثير من هذه 
البكلمات إلا أني أرصدت له يحض الوقت 5 


فتلقفته من هنا وهناك حفيا 4 ماد أن عله 


اجمع له من النظر والشيحيص 62. 


وهو بعد ذلك يذب الفضل إلى غيره 


فقول وذأ 3 ححتصاد الثأس « وتلك 2 مارم © 


وحقيقة الام أن هذا العمل اللكبير 
قد استأثر به واستفد معظم طاقاته وكان ذلك 


لخير اللخة أكثر مما كان ير فنه . 


ولقد ظَل مود يعور يتابع هذا الجبد 
ماس وغاب عنا وما زالت ألفاظ الحضارة فى 
عوز إليه. 


ودغ أن حركة التعريب ماضية على نهجها 
بإبقاع العصر وتعاوره فى مجالات العلوم والفنرن 
فان اع الى قوسد انبا" تيون : بجا نا من 
جبده مازاات تتطلب الكثير . 

اللغة والفن هما 3 عناص ر الوجودالقوى. 

وقد تحقق لنا منذ بز 4 عصر الفنون راث 
ضخم بأىء عناو دل علينا ولكن لئة الكامات 
ليست طيعة لتفسير روائع هذه الفنون » وزاد 
الامر عسرا ندافع المذاهب الحدثة فى الغرب 
وظهور أشكال ذنية جديدة فاستغصى على كلماثةا 
أحيانا التعبين عن عالم الأثكال وتمثر توحيد 


المصطلحات دغم جبودو أو لات 1 


لقد ماهم كتاب عدس النوضة منذ العقاد فى 
صياغة تعبيرات لاثة الفنون فبو الذى أكد 
استخدام كلمة ١‏ الفنان » فى لغتنا بعد أن كان 


الشمائع كلمة د الفى ٠‏ أو م المافتن » إذ رأى ف 


هذا التعبير صيغة ميالغة أدل على الإبداع 
والإنشاء من مجرد فسبة الفنى إلى الفن ما تشب 
المصنوعات » وهو أيضا قد سك عسميات 
لكثير من المذاهب الغرية الحديثة وثاركه 
المازنى فى هذا ااخمار حبن كان يكتب نقد 
الفنون التشكيلية , 


وللكن ف تلفمسى حية لاذين تراجع عنم 
الضوء أو م بأخذوا حقوم من التقدر : 

له أستطيع أن أغفل جوود هيئات وبجامع 
وأفراد قَْ صياغة مصطلحات الفنون ولكى 
أود أن أشير إلى جبد اثنين غابا عنا وإن حملا 
رسالة اجمع من لعمك 

فزاد مرابط المعلم الاول لتارخ الفنون فى 
وس وقد خاض نجربة وضع مصطلحات الةون 
بالغة العربية . 

ولس فارس الذى استطاع بامثلا كه ناصية 
اللغة وثقافة الفنون أن يتفنن ويتأئق فى صياغة 
مصطلحات لا . 

ولقّد أختص 3 مون الفذون ف 032 عض 
مضطلحات..:ولكن الطريق طويل:.. وعليئا 
أن نشرق قبل أن نغرب وأن نلتمس للفن 
لغته فى ؟نوز اللاقدمين . 

وإذا كانت كتنب طبقات المضورن قدأنت 
علها سنوات الشدة المظمى والغزوات الى 
اجتاحت الوطن العرف وم بلغنا منبا إلا خير 
كتاب «أتيس الجلاس وضوء الننراس فأخيار ' 


المزوقين دن الزاس 4 ألذى ذا كره المشريرى غير 


ادل 


أننا نستطيع أن نحد عند ان جبير وان دقاق 
وان عربى والتوحيدى وعبد القادر متاهل 
لستق منها تعريرأ عربيا عن أعْة الاشكال . 
9 إن ف نراثنا من كنب التاري والرحلاات 
ونظريات الخال وأشران البلاغة وك دواون 
واعلد ل أثار مود يمور ىُّ فى هذن 
الخواطر وحرك هذه الاشجان . 
وإن روسه السسمحة لسمد يذاكر من سيقة 
هو الذى كأن برد الفضل للآخرين . 
لقد ليث ايا منه تل كالمودة الصادقةر الله 5 
الذى لايد أنه انتصار الحياة علىالأوت ضور 


الراحلين الصامت وصيتهم لنا وما ذلك بالقليل . . 


. ولكن علينا من الذين نعرف قصضله أن 
نسعى إلى خليد ذكره ... فإن محمود يمور 
الذى كان يعطىو يو دن هدوء حفة” له الصمت 
الذى كان من صفات حياته » و 0 لل بعد 
ما ستحقه من نكر بم. 
أها السادة : 
بقرت كلمة أخيرة أقولما وأنا على عتبات 
جمءنأ العظم 3 
[أى أراه بعل أ كثر من أر بفين عاما من 
حيأته متجدد الشياب » زاخر 1 بالطاقات مرثر 1 
بالوعود حافلا بالمبابة والجلال . 
وتحضرنى كليمات قالا منذ سنوا تالكاتب: 
الكبير أندرى موروا عضو الأاكادعية الفراسية 
عنذها سل عن جدوى الاكادعية ١‏ 


اكول 


فى كليائه تصوير وتقدر: لدور الجبابع 
ومكاتها من خلال صورة أكادعية فرنسا فمى 
عنده المؤسسة الوحيدة الى ظات منذ ثلاثة 
قرون لا تحيد عن دستورها وأهدافها ومع ذلك 
استطاعت أن ثبق متجددة الشياب . 

هى التى صانت الاخة من مفروم خاطىء 
لاحر بة فيه مة سدة ا . 

و كن أن معجمما المتطور مازال سكم 
بين التحاة . 

وأن رجاها من أهل اللغة وأهل الفنون 
والتخصصات الاخرى يحقةون بوفائهم لقضية 
الكلمة مأثرة عظيمة فى إغناء اللغة الفرنسية . 

وتطلع موروا إلىمبنى الاكادعية الجميل على 
ضفة نهر زاخر بالتاريخ وأشار إلى مافى مراسمها 
وتقاليدها من قم جمالية تفىء عن دلائلعراقنها. 

وجمعنا الجليل على النبج يسير حافظا ويجددا 
فى إطار التقاليد . 

ك0 ن له بتوقيق الله على شاطىء نبر 
الحضارات مبنى يتفق مع مارمز إليه من معنى 
الشطالرة: 

ولعله جمع ف طرازه وزخارفه وستكمل 
فى مظاهره ومراسمه قيا فنيه تلام عراقة الاخة 
وقيمها ليتفق 'المبنى مع المعى ويلتق امال مع 
الجلال . 

أما السادة . 

ملام الله يرعام وبظل خطام ء ومنه أسأل 
التوفيق » وإليك أنجه بالشكر العميق . 


الس © © © كلمة الدكتو ر عيلك الحليم تسر 


السيد رئيس الجمع 

السادة الزملاء أعضاء المجمع الموقر 

سداق وسادق 

إفى لسعيد حقا أن أستقيل باسم المع 
زهيلين كر مين شاءت الصدفة السعيدة أن يعشقا 
اللغة العرية إلى جائب تخصصبما فى.العاوم 
الطيعية التى من بأشد الحاجة إلى ملاحقة 
مصطلحاتها » ترجة » وتعريبا » وتعريفا . 
وكانت تلك الصدفة أن يتتايذكل منهما فى صغره 
وصباه على أستاذ للغة العربية » يجيد العرف على 
قيثارتها الشجية» و>سن اختيار الأمثلة من القرآن 
الكريم والاحاديث الشريفة وخطب البلغاء 
والفصحاء من رجالات العرب وأشعار عبالقة 
الشعر قدعه وحديثه ٠‏ ومن هنا نتبين أصية 
الدور الذى بلعيه مدرس اللغة العرية حين عبب 
تلاميذه فى اللغة ٠‏ ولا ينفرهم منها بالإصرار على 
تعقيدات حو ها وصرفهاء والتممق فى التخريحات 
والتأويلات والتقديرات؛ دون الاكتفاء بالنذام 
الصوابء ودون'لطواف عفاتنها الآدية الساحرة 
والتدرف إلى أزاهيرها النضرة فى حدائقها الغناء 
نحن جميعاً من غراس هذا المدرس المفن الذى 
استطاع أن بحيب إلينا قطوفها الدانية» وأن 
امنا عن متاها: بها ودروما : ومن هنا تكون 
الدعوة إلى العناية الفائقة بتيخريم مدرس الغة 


العربية الذواقة المعطاءء حفاظا على تنشئة الاجيال 
ثراء عصطلحات 
العلو م6 والفدون مساير ة للعصر دون الانتقاص 
من ثروتها اللفظية وتارضها الجيد » وكذلك . 
بالإضافة إلى تبيئة البيئة الصالحة ر عابة هذا 
الغراس . 


ذ_ ا 
لك 
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الصاعدة على حهاء ليزيدوها 


0ك 0ك 


أما الدكثور محمد بوسيف حدن فوو 
تلطا ع هزالة أخرات العف الاق من 
القرن الحالى . 
وحفظ نمو نصف القَرآن الكرم وهو بعد طفل 
م بغادر الكتاب » وأعب كتاب كليلة ودمنة 
ففظط أغلية فى أثناء دراسته الاتداية ٠‏ 
الصدذة الأول بعد صدفة المولد التى لا فضل له 
قبا ولا ستطيع أحد أن يدل على جهده فى 
صدفة الميلاد ‏ إنها الصدفة الموروثة منذ أجيال 
وأحقاب » لا د لنا فمها » ولا فضل انا 8 2ش 
ولاخيار لنافى أمرها . 


ؤ 
.2 
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ورث حب الآدب عن أبيه 


موتك 
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اك١‎ 


الاستاذ على الخزرجى مدرس اللخة العربية رتنه 
إاقاء وياناء وقد نصحه بأن يقرأ كتاب الأيام 
لاستاذناالدكتو رطه حسين» فكانت صداقة و ع 
بين'التلميذ وأ ستاذم» ثم بين التلميذ و أستاذنا الكبير 
رحمات الله عليه » ما حبيه فى اللغة العرنية شعراً 
ونثراً وقصصاً وأديا »ء وحوّق له الحصول على 
أول جائزة وهو بعد فى الثالثة الارتدائية لحصوله 
عل أعلى درجة فى اللنة العربة » وكأعا كانت 
هذه الجائزة هى المافز الدؤوب ليتابع السير 
على الدرب» لتكون جائزته الثانية هى استقياله 
اليرم عضواً عاملا بمجمع اللغة العربية وحفاوئنا 
به اليوم؛ ما جءله يقرر ألا يترك الجمع إذا أجير 
على المفاضلة بين عمل المجمع والجامعة ٠‏ م كانت 
الصدفة الثانية الى زادت فى حبه للغة العربية 
وهوايته للادب العربى حين أديد له أن بلتحق 
عدرسة ثانوية قادرية كانت القبة الثانوية 
وكآن وكيلها أستاذنا المر حوم ند فريد أبو حديل 
الذى سمع عن شغف الطالب باللغه العربية وإجادته 
لهاء فاستدماه إلى مكتيه وهنأه على ما سمع عنه من 
ثناء من الاستاذ الشاذلى أستاذه فى اللذه العرية 
وكلفه الإشراف على مجلة المدرسة. ومضت الايام 
ليعود إلى طنطا وال بيئه وبين دخول القسم 
الآدى ؛ فيضطر إلى دخولى القسم العلمى امتثالا 
لام العائلة » التى تريده طبييا لا أديا . وعادت 
الازمة مرة أخر: ى عندما أصر على الالتحاق 
بكلية الآداب فاعتصم فى حجرته وأضرب عن 
الطعام ٠‏ هديرا على عدم الالتحاق بكلية الطب » 
وأخيراً كان الحل الوسط هو الالتجاق بكلية 
العلوم هربا من الطب والآداب معا , 


ا 


وصرفته سنو الدرامة فى كلية العلوم عن 
هوايته الجبيبة وف الادب ؛ فعبء العلوم ثيل 
وواجاتا وعختراتها وجاهرها وأجبوتبااعا 
ترق وقت الطالتةوسيدي إلا أن المافة 
الثااثةى حياته أن .عجب بأستاذ الجيولوجياء وأن 
لصاحيه فى الرحلات إلى الصحارى والجبالحيث 
المناظر الطبيعية الخلاءة » فأعطته هذه الرحللات 
شحنة ذو ُ من حِن لجيه » وغنلآات ماله 


الادف إلى جانب كنمية مو هيكه ف الرمم : 


استهواه فى كلية العلوم أستاذ رومى فى 
الجيوالوجيا هو الاستاذ « زادانسى » فقد كان 
أستاذاً بارعا اسمهواه أسلويا وتعبيرا فى وصف 
الحفريات فكان جيولوجيا ٠‏ واستهواه ذا 
يقول أستاذ آخر يحاضر فى عل النبات بلغة عربية 
سليمة .مد الله أنهل بيعد عنالجو العرى واللغة 
العربية اجيلة» وكانت كلية العلوم فى ذلك العبد 
عوج إماننا عحاضرات ومناظرات من جيل 
العمالقة» من أمثال لطى السيد وطه .ين وعلى 
مشرفة والعقاد وحسينهيكل وغيرهم منالرواد 
كنا ندعوم لاماسى غاءة فى الروعة والهاء 
سحرون عقواتا سح دأمم » وسأمى أداهم 
وفصيم لذتهم العر بية» فيحاضرون ويجادلون 
ويناظرون فى جو لعله بعكاظ أشية ؛فتمسمهذه 
الاماسى! جخيلةعناء الجاهرو الخاار وأخرة المعامل 


وغازات المرائد . 


أ حديد مرة أخرى ف المجمع؛ حين عمل خبيرا 
0ظ عدت تاشر ق مية ؛“ديتذا كران بج ارسق 


لثانوية ومقالاته فيها » ثم يلق أستاذنا الدكثور 
طة حدين مديرا لجامعة الإسكندرية ثم رئيسا 
للنجمع» و يلقىجيل العمااقة ةنز ف جمعنا 
الموقر» فيجادل العقادهء ويشرح الجيواوجيا لاط 
أأسيد وطة حسين . وإنه فى هذه الرحلة الطويلة 
لا ينسى واجبه الا ولشارحا ومعا لاجيولوجيا 
ومفسرا لاحقاها وعغصورها وحفرياتهاء وناقلا 
إلى العرية أسماء أحافيرها وقياسات أحقاما 
وعصورها وإنه ليطوف. بأرجاء مضيس دارسا 
ومعلءا من شبه جزيرة سينا إلى فيائى الصحارى 
من شرقية وغريية» ومن السلوم إلى منخفض 
القطارة ومن جبال علبة إلى واحات سروة إلى 
المناطق النائية فى هذه الفياى وتلك القفار » مفتشا 
عن ثرواتنا المددية وهو من أوائل من كشفوا 
عن الفحم فى مصير ؛ فال بوجوده فى عيون 


دو دى والمغارة . وإنه ليدرس الجيولوجيا باغة 


عر بية سليمة فكان من أوائل المليين لدعوتنا فى . 


استحمالالاغة العربية اخة العلم ؛ وخاصة حين تين 
لنا أن قانون الجامعة ينص على أن الدرنية هى 
لخة التدرس وكل ماعدا ذلك كان اسكثناء » 
فنسيئا وتناسينا حتى غدا الاستناء هو الفعدة 
ولعابا فرصة أن نجدد الدعوة إلى تعريب العلم 
دون أن نمل العناءة اخة أجندية لمتابعة الاطلاع 
على المسائل العلية فى لغاتها اللاجنبية كذلك. ذلكم 
هو زميلنا الدكنور خمد بوسف حسن الذى 
تخرج فى جامعة القاهرة منذ نيف وعلاثين سنة 
وحصل على درجة الدك:وراة من جامعة بر ستول 
ميد ضاوق دبع شرن من 'لزمان 0 أستاذ 
للجدولوجمأ جامعة وين مس م جامعة الازهر 


واله لير عجممنا ميل سرك عشر سرئة ؛ وغضو 


لجنة خيراء العلوم بالجاس الاعلى لأنشونُ 
الإسلامية» وعضو اجممية الج رلوجية البريطانية 
وامعية الجولوجية الصر هء وأدين اجمعية 
المصرية لما عله ملوم؛ وعضو ا 
للعلوم .وله عشرات البيدرث المتسكرة فى خلم 
طبقات الأرض وعل الحة_بات رعل الجيولر جا 
الاقتصادة» ملت حوئثه مناعاق شتىمن عكارى 
معر وليياء وفى أصةاع شبه جزيرة ج. تلاند » 
وله مؤلفات فى مستوى التمليم الجامعى 
الجولو جيا وخاصةق عل الحفريات ا 
ولق كتاباه : قواعد الجولوجيا العامة ومقدمة فى 
علم الحفرياتانتشارأعر أن اسعاً. وبعدالدكتور 
بوسف ثانى من ألف للءدارس الثانوية المصرية 
فى عم الجيو لو جيابعد اروم <سن صادق اشاء 
وبدر سن كتابه والمدارسالمصر بةوا الملادالمرية ٠‏ 
صنف _مة عشس 7 ا بين مؤلف و مارجم 
فى تاسبط الملومء ممهأ 00 الحياة؛ الثروة المعدنية 
قُّ العام العرق ٠‏ قصة السعوات والارض » 
الإنمان والقمر »كل شىء عن الصخور » قصة 
كركب » الارض من دنا ٠‏ 

؟ا حقّق عخطوطة ١‏ أزهار الافكار فيجواهر 
الاحجار, للاحد ن يوسف التيفافى» وشارك فى 
إصدار معجم الجمرلوجيا الذى نشيره الجمع ممئة 
04 »ا نشرت له دوث عجلة اجمع منيا: 
المصطلح الجيولوجى وراء اللغة العرية بأصول 
المصطلحات الجيولوجية ٠‏ 

أما السادة : 
0 ف الحد يث إذا أنا حاو لت استقصاء 
ص ورةكاملة أو ما: :ا | الجد يد النى رشح وأستقبله 


لل 


وراد لنقتى بأن زمالتهمشرفة قرو مع إلى 


الفضل التخصص الذى اسعى [ليه فيه و امس 


الآدبى اللذوى» ودى الشروط الثلاثة التتى أصر 
على استترفاتها فى زميل جمعنا الموقر 
8 استقيله باسدم متمنيأ له التوفيق . 


. أقدمةه 


أ عا السادة: 


أما ثانى الاثثنين» للذين وكلتم إلى استقبالهها 
وشرفتمونى بتقدعرا ليم قرو 1 زميل الدكرم 
الدكتور محمود تار قاهرى ا اولدى أخرنات 
.حببه إلى اللغة 
الحربية مدرسه الشيخ أو العينين جعفر الذى 
لازال يذ كرفضله عليه» ويشيد بهى كل مناسية 
كا حببه إلى عل الطبيمة مدرسه الاستاذ عبد العزين 
الغباثى الذى :نبأ له أن سيكون أستاذآ لعل 
الطييعة ؛ فّد كان يأخذ الدرجة الهائية فى عم 
الطبيعة.فى جميع امتحانام| عرف صاحينا أستاذيه 


الحقّد الأول من دذا الَرن : 


فى مدرسة الزقازيق الثانو بة مع أن شغفه بالطبيعة 
وأجبزتها وأدواتهاكان بدفعه إلى تفضيل «درسة 
الفنون والصنائع » لولا الإصزار على أن يدخل. 
المدرسة الثانوية ليتابع الدراسة ويكون مدرساء 
مع أنه كان يشل أن يكون مرندشا » 
فعندما افتتحت كلية الءلوم لأاول مرة فى مصر 
كان من بين الخاسة الطلاب الآوائل اللذين أجيروا 


00 


على التحويل من مدرسة المءلبين إلى كلية الملوم 
دخلوها مكرهين » فلم يكن لمصر عبد بكليات 
العلوم.ماذا عسى أن يكون عمل المتشرجين فيبا؟ 
حتى قال أحد وزراء ذلك العصر وقد قابله 
أفر اد الدفعة الآولى ومنهم زميلنا الدكتور مختار 
ول يكن قد وضع لخ ريجيراكادر - قال الوزير: 
م لا نقول بكااوريا على بدلا من بكالوربوس 
علوم ؟ كان هؤلاء ااءة نواة لكلية العلوم 
نهم > فما يقول زمملتاء نأظر ١العلء.ين‏ فى 
د تاكسى » ليذهيرا إلىكلية العلوم لمقابلة العميد 
الاجنى ليرغيهم فى الالتحاق هذه الكلية إلد 
ال لم يقتتع طلامما بعد مستقيلها . 
فدرسة المعلمين ترج مدر مين والم:دسانة 
2 اج الموندسين ومدرسة الطب تخرج الاطيام . 
ولكن ماعسىأن رن خريج العلوم؟ وما معنى 
تخصصه فى الجيولوجيا أو الكيمياء أو النيات أو 


الجيوان ؟ وما عمل هذا المتخصص؟ ومارائيه ؟ 


وما مستقيله ؟ كل ذلك كان لا 
الغيب ورجمابه ٠.‏ 


بزال ضرياً من 


وعل هذا التحو وببذا القاق .التحق بكلية 
العلوم ليتتلدذ فيا على عملاق من عمالقة العلم فى 
مصر ذلك هو المرحوم الاستاذ الدكتور على 
مشرفة؛ فقّد كان معحظ مصر والءالم العربى أن 
بوجد فيها على مشرفة بدعو إلى عجيد العلم 
والببحث العلبى ٠‏ حين لم يكن أحد فى ذلك العبد 
يعرق ما هو البحث العلمىق علومنا الطبيعية . 
فقد كان العلم الى صاحب الحظوة لدى آبائنا 
بل فى جيلنا كله » فوجد فيه رائده فى الرياضة 
والموسيق معا وفقدكان أستاذنا الدكتور مشرفة 


مشخومأ بالموسيق؛ووجد ف ليذه رار الصورةٌ د 


الحمبة إلى نفسه المنفذة لبحوثه ودراساته فى 
الموسيق عامة» والموسيق الشرقيةوالعربية خاصةء 
فل لا بتخصص غذنار فى علوم الصوت بأجوزته 
وأدوائه وتسجيلاه ؟ ولم لا يعسل بإشراف 
الدكئو رمشرفة مع مصطق رضا والعقاد م نأعلام 
الموسيقى فى هذه الحقبة ؟ ولمى لاسجل الم 
الموسيق الشرق على أساس علءى وين بين 
الخصائص العلبية فى السلم الثشرق وال-لم الغرى؟ 
كيف تف هذه الخصائص من عازف إلى 
آخر ومن آلة موسيقية إلى أخرى ؟ وكان لهذا 
البحث دويه ق ذلك الوقت ولشر مفصلا فى 
بحلة تيتشر. وهاهو ذأ يثابم حو نه الموسيقية بعد 
وفاة أسستاذه الدكنور مشرفة مذ ربع قرن من 
الزمان» يتابعها مع تلبيذه الدكتور ودف شوق 
'فيعيد تابه السابقة ليصل إلى النتائم نفسما » 
. ولكن بأجبز أحدث وآلات أدرٌ » ومن 
بين دراساته الخالدة قياساته من تسجيلات سيدة 
الغناء العرلى غاادة انكر ومعجزة الغناء السيدة 
أم كلثوم» فيول الدكنور عنتار : إنه ثبت لده 
أن فى صوتها دقة أداء للم الموسيق الشرقية إلى 
حد لايقارن بأى صوت آخرءوأنأداءها اينتقل 
الم نفسه من أغنية إلى أخرى فى دتة بالغة 
وأداء بأرع ليس له نظير . 


لقَدكانت هوايته للدوسيق تابعة ون لخصصه 
الدقيق ف عم الصموت أحد فروع علم الطبيعة 4 
وكذلك اجتمعتالمحواية مع العم تبعان من عيبن 


ثركة هى شخصية الدكنور عفتار الفذة انحيبة . 


ذلك هر الدكنوز عختار. التحق بكلية العارم 
بالجامعة المصر 5 منة وجوه » صن طلبة الدقعة 
الآولى الى افتتحت مما الكلية » وتخرج فى سنة 
متخصصا فى الطبيعة والرياضة ؛ هم حصل 
على الدكنوراه من [نائرا » وتدرج فى وظائف 
التدريس باللكلية من معيد بها سئة ١98‏ إلى 
عميد لها سنة 144 .إرأعن قسم الطبيعة زهاء 
عثشران عاما » وحصل على وسام الامرتحقاق 
لاشتر اكه فى إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية . 

وهو رئيس لاجمعية الفيزيقية المصرية 
ورئيس لاشعبة المصرية للاتحاد الدولى الفيزيقا: 
ورئيس #اس البحوث الفيزيقية بالمركز القوى 
لبحوث» وعضو المجمع العلمىالمصرى والأاكادعية 
المصرية للعاوم . ْ 


والدكتور مختار نشاط مرموق فى تأليف 7 
كتنب مرجعية فى عل الطبيعة باللغة العربية منها 
أصو ل عم الطبيعة فى خمسة أجزاء » وأساس عم 
الطبيعة فى خمسة أجزاء» والطبيعة التجرببية ) 
وعلى الضوء. وفى تحال الترجمة العلبية قام بترجمة 
ومراجعة عددكبير من”المراجع العلبية بلغتفى 
جموعبا إضعة عشر كتابا ,م سام فى [خراج 
معجنم الفيز يا التوريةوهو باكؤرة [نتاج جممنا 
فى التخصصات الدقيتة الحديثة» كا أنه يسهم فى 


: إعداد معجمين للفيز ا العأ م أودها للتعلم العام 


والآخر للتعام الجامعى . 


وفى يجال إحياء الثراث العلمى العرف 
يتابع رائدتا الأول فىهذا المجال أستاذنامصطق ‏ 
نظيف 5 حدق كتاب 0 لتقيس المناض لذوى 


ول 


الأبصار والبصائر» او لفه كال الدين الفارسى » 


خطا رائده الاول الحسن بن اطيتم . 


وقد خص الدكزور تار الخدية المصرية 
لاعلوم الرياضية والفيزيقية بالجزء الآ كبن من 
نشاطه ف النثير العلمى » حيث كان من رواد هذه 
المعية منذ نشأم! مبنة +ع م . وظل أمينا عاما لما 
طيلة خمنة وعشيرين عاما ء وقام برئاءمة تحريرها 
نو ثلانين عاما ٠.‏ وهذه الجلة هى الارل من 
نوعبا فى الرطن العرفى » وقد عيلت منذ 
إنشائًا على تغجيع النثير العلمى فى الرباضيات 
والفيزيقا باللخة العربية. أسا ما .نمس بلغء أجنيبة 
فيشترط أن بصحيه ملخص باللغة العرمية 
وقد عرفت الجلة ممستواها الرفيع فى البحوث 
الملبية المبشكرة . 


5 أنقاأ علة متخصصة للفنز ينا النووبة منذ 


سرك سنوات لبحوث النظائر والإشعاع 3 رامن 


هيئة التحرير قرا وى على نفس مستوى (#لة . 


السابقة مع المنسابة فى تطبيق استخدامات 


والإحيائية والطبية واطندسية . 


أما فى مال البحوث العلمية فقّد اقت<م 
الدكترر عختار ثلاثة مجالات كان له فيا القدح 
المعلة أولهاءما ٍسمى بالفيز با الإشعاعية» وذلت 
على أثر اتساع نطاق العمل بالإشعاعات النوو.ة 
الخطرة وما استخيع ذلك من ضرورة الاهعام 
بشئون الوقاية من أخطارهاء وتناولت ح_وثه 


كيفبة وقابة العاملين فى الإشماعات الاووية . 


5 


وثانياء عم الصرئيات 6 فقّد كان لعز عليه أن 


توصم الموسميق الشرقية بصسفة السماعية الى 


لا ضع لاساس علمى» ند معارقه الفيزيقية 
وأجمزته الإلسكترونية لخدمةهذه الموسيق » فقام 
بتسجيل السلم الموسيق الشرق وصياغته على 
أسس رياضية علبية أبمدت عنه صفة السماعية 
وخلصته من شوائب كير ا ى حو اعلى 
الآلات الموسيقية الفرعونية القديمّة . 

وثالثها : فوق 'لعمميات . وإت الدك تود 


مختاز لمن رواد هذا انجال فأنشأ مدرسة حثية 


0 ساءرت تطوراتهالوأسعة وأنتجت مدات اليحوث 


الى تتناول الكثير من التطبيقات الاسامرية 
واللاصول كلاس م 5 


أما السادة ؛ 

هذان هما الزميلان الك ريمان أقدمبما وأنا 
واثثق أمما سيمنحان المجمغ كل وقتبه' وجبدهما 
وعلمبما وخبرتهما . وقد رأيتم كيف أن أحدها ‏ 
صرح بأنه يؤثر عمل المجمع على عمله الأاصيلى. 
أما الآخر فهدى يتفرغ اما المجمع ولنانه 
وجاساته وأعماله . 
اما السادة ٠:‏ 

قبل أن أخاتم كلمتى أرجو أن تأذنوا لى 
فى أن أحى لمسة الوفاء النى لمستها فى الزميلين 
الكرعيت » اللذين نستةيلبا اليوم » فالوفاء علة 
دارسة فى هذه الايام» ولكن الزمياين أصرا على 
ذكر أساتذتم.ما وأحواب الفضل عليبما» سواه 


فى تصصاتبما العلبية الدقيقة أو فى اللغة العربية. 


فبانحن ذى نا الاررجى والقاذلى وجعفن”. 


والغياثى وزاد نك ومشرفة وأظايف وطه <سين 
وقر يك أبو حديك حسمن صادى ولطن اليد 
والعقاد» وغيره من أفاضل الاساتذة العلماء . 

وصدق البغدادى الذى يدول :إن الدلداء لاعوون 
أبدا ء وإعاخلدون فأعماهم و يعشون فى قلوب 
تلاميذم . والواقع أن الفكر العلى واللف.وى 
ادق ذا 5 ال حاة سم لاه 
شر التاريخ ؛ فلكل عالم أسيتاذ سواء تتليذ عليه 
مياشرة » أو تتليذ عليه فى كاتيه .ومن هنا كانت 
العئمنةإلنى ورثناها ع نالساف الصاح إنها اللامانة 
والوفاء والاءتراف بالفضل اذويه ٠‏ وكذلك 
ابر فى علياء المصر الإسلاى بالفضل لافلاطون 


وأرسطو من علاء المصر الإغريق وخاعوا 
على أرسطو لقب المملم الاول للإنبانية كا 
اعترذوا ل+الءنوس ودسقور يدوسويطليم.وس 
وإقليدسمن علياء العصر الإسكتدرى. وكذلك 
نحن نعترف لعلماء العصر الإسلاتى كاين اليم 
و ابن سيناما نعترفى لعلماء عصر النبذة الآوربية 
من كيار وكوبرنيق إلى والآن ونيوان » وهذا 
هى الرفاء أسمى سمة مكن أن يتصف با العلماه ٠‏ . 

فلتحيو | معى الزمياين الدكر مين متهنين 
لما متابعة خدمتهما للعلم » وللغة القرآن اللكريم 
كتاب العرية الاكبر , والسلام . 


ميس يس 0 


تمشت وه .6 © كلة الدكنور معومل بوسف حمسن 


سودق اأرثيس : سادق 


' الله العلل القدير أس آل أن يق عرنا » 
ودف رشدا» أت ركنا فى بل" الأمانة 
اللكنرئ”اأه نى حملتموق إباها 2 أبنا الخالدون ٠‏ 
و[ 3 5 أخثى أن يكون فى هذا إسراف فى 

د نكر . بقدرق عل حمل هذه الامالة ٠.‏ 
ولقد قدمنى اليوم إلى جمهك العظم » أستاذى 
الدكتور عبد الحليم منتصر با ك6 ٠»‏ فأضق 
على من الصفات مالا أعتقد أفى أهل لما . وعلى 
منذ اليوم أن أبذل غاية الجبد حتى أحتفظ بحسن 
طتدكم إلى » وأكقك خليقا ال 
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ق حؤل اسرتقباله عضوا باأجمع ش 


إن هذه الثقة الغالية التى حيو موق إبأها 
حين رأرتمو قادرا على حمل الآمانة » لاغلى 
وأعظم ما أعتز به من تقدير نلته أو مكن أن 
أناله مدى الحياة .إن الامتحان الذى اجتته 
أمام جا ن أجل هذا التقدر » م شرن تِ 
فى امتحان 1 عثل ما شعرث إزاءه " من هيبة 
وبلبلة هواجس» برغم ما أحرزّت 20 9 
إجازات وجوائز» وءضويات علنية برغم 
ماءلاق منشيب .يمأ أثقل كاهل. 17 مستولية. 
ع لقّد تبلنات هواجسى لدى. هذا الامتنؤان. 3 
وأنا الذنىكتت أنصح-كل اف عامت. .ألا. تدع 
يالا للغوف والمواجس تتسراب منه لتوهن 


الو 


من عرهته أو تعوقبا عن إحراز النجاح فى 
أى أمتحان ٠‏ 

هذا الثقدير العظيم الذى نلته منكم حقة 
عندى أن أعاهد الله وأعاهدم ونفسىعل التفانى 
فى الحفاظ عليه » وعلى اليذل فى سيل ذلك من 
: تكافت من [ضحية ونصب أقدمهما عن طيب 
نفس وسعادة فى سبيل لختنا الشعريفة الغالية » 
متمثلا فى ذلك قول رب السيف والقلم : 


فكل النى بلقاه فيا محبب» 


والحق أسها السادة الاجلاء » أنه ليس بعد 
إنسان ٠‏ 


أها الاسائذة الجلاء : 


لقد مر أ كش من شهرين منذ أن طابت 
تفسى ما تقل [لمأ البشير من فوزى بشقتكم » 
و أصدقكر القول أنه بقدر ما أفعمت نفسى 
فرحأ تحمقيق أعن أمنياق » أحست خسأة 
بالاشفاق الحضنى هلما » من العجز عن تحملأعباء 
هذه الثقة . وإته لما زاد من وطأة هذا الإشفاق 
ماعلته من أنه قد قدر لى أن أنال شرف 
الجاوسق كم على مقعد كان عاؤه قتلى رئيس" 
جمع الخالدين , وعميد اللادب والفكر فى غاانا 
العربى ؛ المتفور له الدكتور طه سين ٠‏ إنق 
وقد مطى شبر ان منذئد لم أتطع الخلاص من 
وطأة التهيب والارتباك النى تسيطر على كارا 
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ا سأخطر تحر هذا الشرف ألر فيع 
النى هيأته لى تقاليد جممكم الى لا تخالف ٠‏ 
ولعانى لا أجد فى هذا تعبيرا خيرا ما قاله أحد 
الخالدين ف هذا المقام حين أعان أن الصدفة 
ظلته كا ظليت سلفه العظيم 
د فاستبدل'النى هو أدق بالذى هو خيرء» 


باممتواثه ف مكانه 


أبها العلياء الأعلام : 

لقدكان لى الحظ المظام 
ءشر عاما أن تختصنى أستاذى الفاضل الدكتور 
عبد الحليم منتصر الذى يتمد من أيرذ دداد 
تعر بب العم فى مصر ء بالدعوة لاشارك فى مبمة 
[عداد المصاحات عل الجيولوجيا مجمعالخالدن؛ 
قصدر قرار المجمع باختيارى خبيرا إدى الجئة 
الجولوجيا فى أول عهدها به تقر بباء وعد 
بيدى أستاذى الدكنور عيد الحليم منتهس 1 آنس 


مال ايف وخقية 


عندى من حب للئة » وحرص عللى سلامتها » 
وكاف بالرى من مذاهلبا . أخد بيدى متنذاد مو 
تحقيق ماظل بر اود نفسى منذ نعومة الاظفار 
من أمل فى العيش فى رحاب لغختناء والقتع بنعماء 
الها وفئونها. وم خض سئة أو اننتان حدى أذن 
أن يفت لى باب .م الشاخ لآاولمرة » فأرى 
سق يدايق ماكان يضتينى به خيالى من كد فى 
تصور ما :دور خلف هذا الياب العفايم من 
عاورات الخالدن ٠‏ 

وما زلت أذكر بالتيه والانمار 
#احكم الت قعات الأخرية.و العللية العالية الى 
أثيرت سول تعض ما كنت أعرضه من 
مصطلحات لجنة الجيولوجيا . كنت أخرج 5-7 


تلكم الجاسات » وأنا أسائل نفسى عا إذا كنت 
جدراً حمًا بالجاوس إلى هذه الصفوة الممتازة 
من الجمايذة الذين كنت أسمع عنم فق »وأرى 
صورم ء أو أقرأ أسعاءهم على أمبات الكتب ٠‏ 
وهل كنت موفمًا دما فم يدود بي وبينوم من 
محاورات ومناقشات» وكنث أتيه وأعفر: بها 
شرونثى عليه منبباء وأرضى عن تقسى بل 
ِ أمئن عايوا عا مختصوننى من ملاحظات عايرا ٠‏ 

كم تعليت ف مدرستكم العليا أها الاسائذة 
الاجلاء » و جعلتى هذه المدرسة أزداد حيا 
للغة الدرية » واستمساكا وإعانا رسالة تدريس 
العازم فى جامباتانيا:.لتد القت وآناق كن 
مدر - الكبر ى شلال خمية عشر عاما» أول 
ها كنت المرية واعضى قوق الجو ركنا 
وأول مانشر على الخبور من مدطات هذا 
الملىء فلاقت بنفحاتك ما لاقته من تيجاح 


إن بجمعم العظم هو ص 3 اللخة الشاخ 
المنيع . وإنث جباد سدنته هوأشرف جبادعرت 
به لخة القرآن وانتصرت » والسعت ججالاتها . 
لقد حقق لها جبادم حياة ملوها الرغد وا التتوع 
والقدرة على استيعاب كل الفنون والعلو 5< 
لقد دأب 55 العظم على بذل عناءة خاصة 
للبرض باللغة العلبية وصياغة مصطلحاتها » 
وإنه لفق أن أشير إلى ججاد أساطينه العظام 
فى هدا امجال » وأرجو أن يأذن لى رئيس 
امجمع الدكتور [براهم «دكود ف أن أعبر عن 
مضمون هذا الجباد مثلا فى مقتطفات من أقواله 


عن المصطلم العللى وعن لغة الء علم حيث بشّول 
تاريخ الحلوم إلى حد ما تاريخ لمصطاحاتها » 
«على العلناء أن حيوا أولا كل ما يمكن إحياةه 
ون المسطللفات. القن مةء فإن لم يحدواء فعلموم 
من العربية تقيما » سه 


دئيمة ة المطلح قَْ انتشاره واللاخذ به ع وبذا 


أن سوا ؛ شتقو | 
وأ 6 وتسسفوا 


صرح جزءا من اللغة العلبية» ١‏ لخة الحم وثيقة 
الصلة بلغة الادب » تتعاونان وتتفاعلان » 
ولا نكاد توجد مضه أدبية إلا وتصاحها مطة 
5 5 


هذه باختصار » معالم الدرب الذى 
انتبجه الجمع لإحياء لغة العلم العربيية 
وأثراا . وإننى لمل هذا الدرب سرت وسأسير. 
وما أناحاجة إلى أن أؤكد هنا أن الراث 
لزاخر من المصطلحات الملبية بالة م والاصيل » 
وأن الفضحى لخاصة بالأاصو لالسالخة لاشتقاق 
المصطلحات ٠‏ وإنه لجدير با جمع أن نؤلف لنة. 
جديدة لتقصى المصطلحات ف التراثء و إحصائها 
وتصنيفبأوفررستهاءوتحديث تعريفاتها وتشرماء 
وكذلك لاحصاء الاصول الصالحة هن اللفة 
للاسمتعهال العلدى فى المجالات الختلفة » ومحوث 
الاشتقاقات المناسة للخة . 


وسكون هذا عونا أى عون أن بر لون 
الكتاية العلبية الأصيلة » ومن ببتغون ارتياد 
حال تأليف البحو شالعلبية الملتخصصة بالفصحى . 
ولا سعنىف هذا الموق ف إلا أنأقثر حعلى ا جمع 
تقديم النصح لوزارة التعلم العالىى تتعاون معه 
ف تقر بر “دريس اللغة ل بية العامية فى الكليات 
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العلبية بالجامعات والمعأهد العليا بجانب ما تقوم 
تدرسه مناغات أوروبية علمية ماء بل إنهأن 
اراب ق رق - أن تتقدل الآولبالاخرئ 
مع زيادة الامنيام تدر س أدول اللغضات 
الأورويية فى مراحل ها قبل الجامعة ٠‏ ولعانى 
أكتنق بهذا التذويه عما راود نفسى من آمال فى 
تحقيق أعمال جديدة لمجمعتا » وأترك تفصيله 
البحث والمتاقدة المستأنية .. 

أمها السادة العظام : 

يأف حفاظكم على التقاليد إلا أن يطلب 
إلكل عضو جدد شرف عقعد فى بجمعكم 
الممجل » أن شول عند استقياله كلمة عن سلفه 
الذى سبقه اليه ٠‏ وإفى لمطيع أحكامهذه التقاليد 
على ما قبا من إرهاق لى » وعبل م أشغر به من 
عجر فى موقن هذا حين أجاس فى متعد كان 
ينبوؤه طه حسين. اذا عسى أن أقولى رجل 
كان ملء الدنيا أدبا وفضلا » ماذا أقرل فى رجل 
كان أمة فى واحدد » بلكان عالما بأسرهقى 
واحد : 

فياله من فرد هو اجمع كه 
عبتأه أو -مدناة عفد امكدسا 

أساندذتى : - أقرانه » وتم الذن 
عرفتموه عن كثب» وإنى لاغبطكم علىذلك» 
وما أنا إلا الذى حمّه أن ستمع فى هذا منكر . 
وإن كان لا بد أن أقول شيئاء طسبى أن 
أتحدث عن طه حسين الجمعى المنافح عن حمى 
اللغة العربية ؛ العاشق لماء المعنى بالوقوف طويلا 
أمام مشدكلاتها . المنادى دائما بالبحث فى حل هده 
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المششكلدت -كان عميق الأعان بالأغة العريةٌ » 
ويجحدارتها كلغة عل وحضارة » استطاعت كا ' 
بم إلذة قدعة أو حداثة أن تكون لغة رمعية 
رين الاتطاراى ون مس فصن نيل 
استطاعت أن تتجاوز هذا النطاق الرسمى فغزت 
شعوب تلك الاقطار ‏ على حد قوله ‏ فى 
عقر دورهم حتى أصبح الناس يتحداثون بها فها 
دنهم » ذلك أنها لغة عببة قريبة إلى النفس 
تستطيع أن تترجم عن أفكار من يتحدث مها 
فى طواعية ويسروحسبنا أن ذستمع إليه يقول 
« وبكق أن أرى كيف استطاع العرب أن 
سيفوا ماك عن فالبسيقة اسطر ولي 
جالينوس إلى آخخر هذه العلوم التى استطاعت 
اللخة العربية أن تسيغها وأن تطوعبا لقواعدها 
أن تطوع لا قواعدها أيضا ولننظرإل قوله : 


د انها لغة خلقت لتكون لغة عاطية بأوسع 
معاتى هذه اللكامة وأدقبا دون أن كنزل عن 
أصولماء وعن قواعدها » وعن خصائصها الى 
تمتاز بها من سائر الاغات ٠‏ ولمل أهمها جانب 
هذه لقرة » ما تمتاز به من المقاومة العنيفة الى 


نما من طغيان اللغات ©“ 


وم قف هذا الدفاع اليد القوى ءنالعربية 
فى سبيل تفيمه مش كلاتها عند حد 
الشكلات عى خاطره و وجدانه » بل ظلت تليم 
علا أشد الإلحاح حتّى لقد وقف طويلا أمام 


هذه اأشكلدت » وقفة مجحب للدربية حد ب عليبا 


فم تخب هذه 


معنى مستقبلها كعنايته حاضرها وماضيها . 


ذرأى شافب فسكره أن أم مشكلاها الى 


تترددها اثنتان : الآولى :مشكلة اللكتابة» والثانية 
مشكلة الإعراب . أقد واجه هاتين .المشكلتين 
كر أ وشجاعة بعرف ممأ » دافعيما الحب 
والحرص» لا جرد النقد » والضيق بالقدم 
والألوف . وتحدث عن العرية وأهلها فقال : 
و لغة حية مرنه قادرة عل الاطور ؛ ,تكلمما 
قوم لا يزالون فى حاجة إلى الحياة » ولايزالون 
تناح إل الور > 
لقد بين فى أسلوبه الدامغ الساخر الساحر 
كيف أن القدام ىأ تفسهم كانو | يطاليون «تطوير 
النحو وتيسره » وأن الذى يطالب به ليس بدعا 
بلهو سنة جارية » وكان يستثبد فىهذا مداعبا 
قول أحدم : 
ماذا لقيت من ال:ءربين ومن 
اين نوثم النى اتدعرا 
إن قلت قافية فما بكرن له معنى 
يخالف ما قاسوا وما صنعوا 
قالوا: لحنت وهذا الحرنمئختفض 
وذاك نصبء وهذا ليس برتفع 
وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا 
وبين زيد » فطال الضر ب والوجع 
وهو مع هذا كله كان يرفض الدعوة إلى 
العامية ‏ كلاما أو كتاءة رفضا باتا » ويبساجم 
الذاعية: ل ذلك عجوما مترحا »يقل هذا 
قطن إل أذ هله الدعسشيوة لق تاق هن 
ستجيب لحا » وأصدابها أنفسبم لا ستجييون 
لها فا بينهم ورين أنفسيم ‏ وإعا مم قوم 
حول ينوم وبين أن تتعلدرا تعليماً صميحا »وحيل 


: مم واينب توق هذه الاغة ,.. 


وكان برى أن تيسير الكتاءة أساس لتسين' 

القراءةالصحيحةو الإع رابوم تيط عضوي تسير 
فوم قواعد اللغة وتذوةبا . إذلك كان دفاعه من 
أجل تسير ااكتاءة لابقّل حماسا عن دفاعه من 
أجل تيدير الإعراب ٠‏ وقد أحس بذلك وهر 
الذى لم كن فى حاجة إلى أن ,كلف نفسه مؤونة 
الانشغالحل مشكلة الكنابة . ولكن باللشجاعة 
والحب والإيثار ‏ تتجلى كلرنا فى قوله : 
دولا تسألوفى أناءن تيسير الكناءة كيفك ون؟. 
ولكن لم لوب ط الاق حدى أن ثانا 
اجمع والمكومة أيضا والحكومات العرية 
والجامع العربية فى إصلاح الكتابة ٠‏ فبى الى 
لغىأن تأل فى“هذاء وأشيد لقد جدجمعنا فى 
إصلاح الكتابة مدل سين »وما أرى أنه قمر 6 
إذا ل كن قد وذق إلى هذا التاسير ولكزه فى 
حاجة إلى الدون الذى بتبم له أن بمضى فى 
النشتي ده : 


إن هذه المشكلات التى وقف طه حسين 
امجمعى الف أمامبا بحرأة وشجاءة منذ أ كثر من 
ربع قرن » وطالب بمواجبمها ومعالجتها والتغلب 
عليبا ء ما زال معظمبا يواجبنا حتى الآن ؛ 
ومازالت الاجان تشكل وأاوٌ “رأت تعقد وتنفض 
وهذه اأشكلات قاة . وسوف :عمد اتحاداجامع 
صو ص تدسير الاحو فى الصيف القادم مق كرا 
فى الجرائر نرجو له التوفيق فى تحقيق الكثير مما 


وما أظن المقأم لأسع لإيغاء حدق هذ| العم 
فيما جأهد ق سييل الفصحى ولطسير تعليبا 0 
لكتني أجد لراما على أيضا أن أنره فضله على 


ا/اا 


وضع المعاجم العلبية ٠‏ وقدكان صاحب اقتراح 
وضع المعجم لطى عام 14417 ٠‏ وكان يدعو إلى 
[-دصاء السكليات الطبية العرية'اتىاستعملها القدماء 
كاين سينا والرازى وأضرامما أولا <تى تسكون 
بين 1 دى من يقومون عل إخرا اج المعجم 
فيردوتما فيه إل مصادرها . 1 كان يدعو إلى 
المكرف على المصطلحات العلمية فى ساثر العلوم 
الى خلفما نا عداونا القدامى 


أيها الاساتذة الاعلام 


معزعل أنأترك مكافهذا دون أنأتحدث 

عن مدى مارركم له حسين هن 3 ىحياق »وعن 
ذكريات غالية أحملبا له . لقد عشت عصره بكل 
أبماده نعم عشت زهاء أصف قرن من عصره 
الراعى فقد قن أعلى والدى رسمة الله ل 
كتاب الأايام فيما كان روه علىمن كتب للأادب» 
ول أ كن قد تيجاوزت بعد سنالثامنة وقد كنت 
شد دالتعاق ممذا الكتاب » لقّدكان أول كتاب 
أدى أقرؤه نفسىحين صرت قادرا على القراءة. 
ومن خلال الايام أحريت لغة الضادء وعشقت 


أد ما من حو م الاظفار : 


3 قرأت اللآيام فى صباى » وفى شبابى »وى 
وات .-١٠‏ وى كل مرحلة من عمرى كنت أ تزود 
من ه الايام 7 بزاد جدبد من المتعة واللادب 
والعلم .كانت الايام لى سحزا دائها على مر السئين 
وقد قرأتها آخر هرة عأم ##/او١‏ »© بعد وفاة 


العميد لنمايمة وبا لإبداع التصوير الذىتصوره 
5 ا الرج ل العظيم »و يأم الرجل م و كفاح 
الرجل العظمم : 


1 


لقد كنت أقرأ |" يام منذ تفتتح صباى حين 
لم تكن الحضارة قد امتنت بعد على أسماعنا 
بال مذياع الذى أخذ ينقل إليئا ذلك الصوت 
السار الفريد الذى تتردد فيه أصداء الفصحى 
كلبا : تار ا وملاحم وأباداً وعبقريات ٠.‏ 
أما كيف كنا نتنادى و تمع لسماعه فى حلقات 
المذباع بالمدرسة الثانوية فى م حديث الأأربعاء »» 
فإن هذا من أبق ملاع ذلك الحبد فى ذا كرتى٠‏ 
ثم تعلقت بأدبه وأسلوبه » وأقبلت عليه فى عمق 
وتبتل حين درسنا تحقيقه لنقد النثر » و<ينصدر 
له : ه صوت أبى العلاء» و دمع أبى العلاء فى 
مويه ع واو أديب » و١‏ دعاء الكزوان » 


و١‏ جنة الشوك » وغيرها 6. 


ثم شبيث ودخلت الجامعة » وتدخل القدر 
فأقصانى عن 000 مدة » لكنه لم ينه 
صاقى بطه حسين . فشاء أ ن أععل بعك الت دج 
معيدا بالجامعة التى كان أول رئيس لحاء ولم يكن 
در لكات آى ال رداك إلا رون 


أقرؤهوأعيده. ول يطل مقامىى جامعةالاسكندرية 
وما نيت فهأ [لاحيافجواره “فتعلات الاسياب 
لاءود أدراجى إلى القاهرة ااتى انتقل طه حسين 


[ليما »فطايت الانتهال إلى جأمعةعين ثس وأشهد 


أنى جمت إلى القاهرة تحدونى الأمال فى ان 


احظى حظ أوفر من جواره ٠‏ وفى جامعة 
عين شمس»أسعدتتى اللا.ام بزمالة أعتز مها وأنض 
زمالتمع استاذى الدكتور منتصر » الذىأساطى 
برعايته وفضله ».والذى 0 
العم » أطرق أيزايه » واستهدى سبيل إلى 


أروقته منذ عام ه4١‏ بالدرس والمثايرة والتفاى 
فى الإخلاص للفصدى ٠‏ ولى عند هذه الأبوابء 
وفى رحاب هذه الاروةة أدوع ذكرياق التى 
أحابا لطدحسين ... وباليتنى حظيت منها باللكثير 
وهى ‏ غل القَلة ‏ جلبا « من يعيد » » حتى أذن 
الله أن يكون بعضبا من قريبء #ندما أوكل إلى 
شرف عرض مصطلحات الجيولوجيا على بجلسكم 
الموقر وطه حسيننائياً للرئيس» قرئيسا للمجمع . 
وأشهدك أحسست كأئى حبيت لالد حقا وأنا 
اتضخذ بجلسى محانبه أتاق منه كلمة ا وكلمات » 
أو إشارة رضأ او إسمة ارتياح ٠‏ 

وواهاً لقلى من الذكريات القاسية عن 
السنوات الاخيرة من عمر الرجل العظيى » عندما 
قات دليه وطأة الداء ٠‏ وما كان بتغيب عن 
جأسات الجمع إلا نادراً وكان < 
فى هذا بصبر وشموخ ل أذ كر له هرة واحدة 
فى كثير من الجاسات الثى حضرتما بطاب رفع 
الجاسة بنفسه؛ مم ما كان بدو واضحا عليه 
قرب نمايتها من تعب وإرهاق ٠‏ م وقفت فى 
تلك السئوات بشرفة. الج.ع أرقب العبقرى 
المبيب تصعد درجاته عشقة ولصب وعثمدأ على 
ذراع زوجه أو كاجم مره أو كلبهما 1 وك كنت 
أرقبه بأم وخشوع بعد ذلك ©» وهو لصعده 
مولا على كرسيه » لا بتأخر موكبه دقيقة عن 
مرعد الاجتماع : 

ولاق مما من شتاء عام و90( » ذلك 
العام الحزين » والراحل العزين العظم مولا على 
كرسيه و قاعة الجا-ات » وكنت وصاحى 
أححد عمداء السكليات الحاليين نقف بأقصى الشرفة 
رقب الميقرية. الحمولة أماسنا, ومن بس 


5 


الانفاس خشوعا ورهبة و[ كيباراً . ولا مر 
الموكب العبقرى» قلت لصاحى : باليت كل 
كنات البوع رونملا هذا المديه سد كدر 
احترام المواعيد » واحترام الواجب والعمل » 
وا<بر ام الحياة . 

5 كان عظما شاعنا طه حسين » وك كان فى 
نفس الوقت حانياً » جم التواضع ٠‏ وإن أنسى 
لا أنسى ماحييت انمارى بعبقربته وحافظته 
الفذة حتى آخر جامة فى المجمع لعرض مصطلحات 
الجدولوجيا فى عبده ؛ وكانت قبل وثاته يضعة 
أثبر . لاأنمى وعورة مسالك المادة فى تلك 
الجللةع كم لا أنسى صدق متاسته لها رعقباء 
وسديد ماساته فى المناقئات من آبات من القَرآن 
الكريم » وأبيات من الشعر القديم . ولا أدرى 
لماذا حرصت جداً فى ذلك اليوم على أن أمثل 
ين اللدنه بعد الجلسة لاودعه على أمل اللقاء قى 
العام المجمعى الثالى ٠‏ ولتحظى هنه مسامعى 
بكلمة » واعتذرت له عما بدا على مصطلحات 
الصخر والحفريات من ثقّل. . . ومازالت آخر 
كليات حظيرث مأ مله تبردد ف “أذف وف كيانئى 
عندما قال ٠‏ , لا يأستاذ » على المكس من ذلك» 
فانها مئمة جدا» ٠‏ 

ياله من عظام ؛ ما أظن الزءان يود على 
الإنسانية مله قبل مات السنين » وصدق 
عيد الرزاق يحي الدين فى رثائه حينا قال : 
واناى الانون امنا نويا 

تقعى الدهارير ما آدها السفر 
ألف مضت » وهى وحى فيك مثقاة 


حي ولدت » قبل أاف 5 اه 


لا 


اك 


اتات عده 1 | كامة الدكتور و3 0 


لم الس الرمن أأر-م 1 
سيدى الرئس . أمما السادة : 
' اع<والى أن أقدم أخلص الشكر وأصدقه 
“على ما طورقم به عاق من فل عظمم 
وما منحتموى من شرف :توج حياق بتاج من 
الفخر. » إذ قبلتموف جنديا فى جمعسكم الموقر 
العريق الذى بخص القادة والابطال فى شق 
ادن الأداب والعلوم . إن اختيار 3 50 
أعثر به كممدا لله وشكرا لك كل الشسكر . 
وإنى أدعو الله تعالى أن يحمانى أهلا هذه الثقة 
الغالية وبعيتتى على أن أضيف لبنة إلى صرح 
هذا الجمخ الششاعح 5 

ويشرفتى كذلك أن أضيف شكرا نخاصا 
وخالصا لاخى وزميلالاستاذ الدكتورعيد الام 
منتصس الذى تفضل ذقبل مبمة تقديمى إليكم 
اليوم » على كل ما فى هذه المبمة من صعوبة 
وما فى جعيتق من <صيلة متواضعة . وللكن 
سماحته فى السخاء وسلاسته فى التعبير قد جاءتا 
عا فاق كل حسياق » فإذا بصعوءة المهمةنذوب 
فى أسلويه الساس » وإذا بضحالة حصياتى تتى 
فى طيات بيانه البليغ » جزاه الله عنى خير 
واه 

“ساق الركنس + آنا السادة: 

جرت تقاليد هذا المجمع الحيدة بالاعتراف 

بالفذل والوفاء لذوبه » وخاصة إذا كانوا من 
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رجاله الذين انتتاوا [لىحالم الخلوه بعد أن أسدوا 
إلله وإلى اللغة 'لمرنية الحبيية من حيات قلومم 
ما لا ممحوه الايام .ما جرت التقاليد أأيضا. بأن 
يتولى الأعضاء الجدد هذه اابمة . لا أ كتمم 
سر أيها النادة إن مرحت لم بأف«أشفقت 
على نفسى مرئَينْ :الأولىعندما عليت أنى سرف 
أخلف عللاقا من عمالقة المجمغ هو المرحوم 
الأستاذ عل. السباعى» وأشغل الكر'مى الذى 


ماه قبل بحدارة 5 والثانية عزدما دايمثك أن 


الوفاء للراحل الكريم يتطلب الإشادة جا ثره؛ 
وكلك أيه السادة أعرف بها مى وللكن يشر 
على الأمى ماكان بتمتع به الاستاذ على السباعى 
من اسم لامع وصيث ذائع و عم فياضو إشعاع 
نافذ استثئار به حقى من لم إسعده إلاظ ضور 


جالسه والاستمتاع بأحاديثه . فقد كان اجميع 
بشيدون صفتيه المالازهتين : الدفة والعلمية ٠‏ 
أما الديئية فتظهر جلية فى استظهاره القرآن 
الكريم على الوجه الكل » ومداومة قر اده 
قراءة عميقة واعية ٠‏ أما العلبية فتظير جلية 
كذلك فى وفرة #صيله وسءة اطلاعه فى أصالة 
رأنه وصفاء قرحته » ف إساطته يأمبات المراجع 
اللخوية » فى معينهالغزير فالفتوى بأمانةالامانة 
الى لا يتردد معرسا فى أن يقول لا أدرى 
فها لايدريه ٠‏ وما يذكر له كذلك مكل نش 


و تقدير قراءثه الفاحعة لكب اللغة العميدة ف 


أمثال سان العرب؛ وإثنات ملاحظاتهوتصوبباته 
عابهاء ما لا حرق عليه إلا أولو الرأىالمتمكنون 

“من أصالهم فى العلم والتحصيل فن أمثال 
عل السباعى . 


وفى حال التذريس » ضعد الاستاذالسياعى 
للم من مبدثه إلى أعلاه ؛ وتخرجت على يديه 
أجيال من الطلابَ كتب لما حظ التليذة والسير 
- على خطاه » مسواء كان ذلك فى التعَلمم العام 
أو فى التعللم الجامعى فى مصر أو فىالخارج. 

أما عن رسالته فى هذا الجمع الموقر » 
فبالرغم من أن القدر لم »مله كشن من منتين 
' اثنتين فى عضويته إلا أن آثاره فيه كانت 
ؤاضحة وبصماته جلية يشيد بها اجميع . ويكق 
التذليل على ذلك ما جاء على لسان رئيس لنة 
الأصول فى حفل تأبين النقيد حيث قال : إن 
اللجئة قد فقدت فيه ثروة لغوية ضخمة ليس 
من السول أن تعوض , ' 

فلندعو الله أن تمد الاستاذ على السباغى 
.لوأسع رحته وأن يجزيه أحسن الجزاء على 
مأ بذل من جبد » وما قدم من عمل صال ميق 
الأثر فى إعلاء شأن الانة العرية وجمع الانة 
العرنية:, ْ 

سيدى الركس > أما السادة : 

فى الثلاثثينات منهذا القرن بعد ماتخخرجت 
فى كلية العلوم » كنت أنظر إلى هذا المجمع 
امور على أنه جمع لاساطين اللغة والفصاحة 
والبلاغة والادب كسب. أما العلييون فلا نحل 
لم من الإعراب فيه . وم تمنيت آنئذ وأنا 


“أخطو أولى خظواتي فالتا ليف والترجمة العلمية» 


وأتش وألحث أمام طوةان المٍطلحات العلبية 
الحديثة» أقول :5 تمنيت آنذ بل م تطلمت 
إلى هذه القلعة الشاعة أستجدى منها المون 
والمساعدة . فى ثىء من التردد تست بوما 
طرق إليبا ودخملتها عل اسستحياء نا عن اعضش 
المراجع العربية» وهناك شرفت بلقاء أ كار من 
قائد من قادة المجمع ٠‏ وتطرق الحديث يثنا إلى 
آمال العلبيين فى المجمع . وهئا كانت المفاجأة لى 


- 


.فقد تدينت أن المجمعيين حريصونكل الحرص/] 


على أن يفسحوا للعلميين مكانا لائقا ويحلونهم 


شر عل رحبوسعة نأكشر ماكان يتوق [ليه 
الملميون أتفيسم . ومافى إلا إطع سين حق 
رأنا امجمع بقتحم أبوايه بل أحضانه للملميين » 
ويز بد و أواصصر الصلة عم » و#حو من آثار 
لك العزلةالنى باعدت بينهم وبين الجسع زمنا . 
ثم دخات مصرالحديثةعصرالعم والتكنولوجياء 
فكان من حسمن الطالع أنها وجدت لغة العم 
والتكنولوجيا أداة طيعة فى ركاءا » تمبد لا 
الطؤية م رتل ذا اينات الن اققا 


. وطرقت لئة العم الحديث كل أبواب الذاط » 


حتى أصبحت على حد تعبين الاستاذ اكير 
رئيس امجمع لغة نعيش معبا ف الحقل والمأذل» 
وترى أثارها والمصنع والتجر» برددها اللاطفال 
فى مدارسوم ويمتى نبا الشياب فى جامعائّ-م 
ويسجالرما العلماء فى دراساتمسم وحوثهم « ومن 
دق الجسع علينا نحن العلميين أنندين له بالفضل 


واعترف 1" بالسيق ر بعك النظر © وك 5-85 


بالفحلمنذ نشأته وكأنهكان يقرأ صصف الخيب» 
“ا سيكون للغمة العلم والتيكتواوجيا من يُأن 
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فى حياتنا العلمية والتّكنولوجية» فأورد لها نصا 
صمرحا فى لانحته يقول بأن ٠‏ من أثم أغراض 
الجسم أن مل اللخةلاءر بية وافية »طالب العلوم 
والفئون فىت:قدمباء وملاة على اا.موم لحاجات 
الياة فى المصر الحاضر . . وقد وف المجمسع 
رممالتة فرنيئا له ولك » وبشرى للملميين . 


سيدى الرئيس ١.‏ أمها السادة : 


منذ أكثر من م ة عشر عاما دعيت أعيل 
خوريرا فى الج-ة مممطاحات اله_لوم الفيز بعية 
والطندسية »حيث تتليذت ذا على بد رائد الجول 
الفين بق اجمى العر بق (أر ل م اللاستاذ مصطق 
نظيف. وما كان أسعد -بذهالدعوة الكر مة الى 
تالت منى كل تقدير وترحيب » إذ واتتى وأنا 
غارق فى خطم المطاحات الفيز يقية الحديثة '؛ 
مابين مصطلدات الفيز يدا الكلاسيكية فى صورة 
جديدة متطورة ومصطلحات للفيز يعَا اللىصيغءت 
العصمر ال+مد يش بصبنها حت ىتسمى باسمرأ؛ فعرف 
ضمح القلاية ار وية رمم «الالكتزويات 
وعهسر الفضاء وما إلى ذلك ٠‏ وكأن تلاحق هذه 
الحصور سر بعا ميث ١‏ بيرك لنا ع ىالفيز يقيين 
فرصةلالتةّاط الا.فاس» وشغلنا باستيعا بالجد بد 
من العم عن الاهتهام بالمصطلحات وتعريببا . 
وتصدى عدد من الميئات العلبية يدان التعربب 
ومنها الاتاد العلمى العرف وأ كادعية البحث 
الملمى وغيرها » ولبكنها لم تصمد أمام تيار 
المصطلدات العتيف , وعندئذ جاء اجمع الموقر 
الذى لم يس رسالته السامية يوما فأسرع بإدلاء 
دلوه» فشكل لجانا متتخصصة صا دقيعاء تضافر 
فيا الملمى المتخصص واللغرىالضليع » وأذ كر 


شف 


منب! بصفة خاصة لجنة للفين يا النووية- للتى كان 
لى شرف الانتماء [لهاء وأمدها المجمع بالعديد 
من المراجع العلمية الحديثة والمراجع اللغوية 
الأصيلة . 


و.دأت الاجنة مسيرما خطأ وكيدة تتخسس 
طر يقبا الوعر الطويل تحذر ثام » وترددت أول 
اللامرى خطاها ما بين الترجمة والتءعريب» ما بين 
تسجيل المصطلح الحديث وإحياء القدحم » مابين 
اللاخذ بااتحت والاشتقاق والنسبة أو رفضها . 
ودارت المنتاقئة فى مضمرن المفبوم الاساسى 
لآخة عامة » ومأ أكدتة الاغة الدر ية خاصه من 
قدرة علىاسة,عاب الجديد مع احتفاظها يو هرها 
القدم الخاك ٠‏ مبذا المتطلق المتفتح سول الآمر 
على الاجنة » إذ أصيحت هيمها مقصورة على 
اختتيار الاسارب الذى يناسب كل مصطلح عل 
حدة » عبلى أن مضع هذا الاساأوب للاسس 
وضوابط أوجزها عل الوجه الأ : 


أولا ع أن على اللدية لأسجيل م اصطالح 
عليه الختسون مادام لا بتمارض مم أصول 
اللي . 


ثغانيا ‏ أن تبدث الاجنة عن جذور عرية 
المصطلح الجديد فى مراجع اللغة فإن اهتدت 
إلى اففل مناسب له فما ونعمت » ولكن دون 
تومت . فحن قد لكلف لنتنا شعلطا إن من 
سمدنا على التثقيب عن أصل عرق لمصطاح 
' كان موجودا أصلا فى العربية . وفى هذه 


ثالنا ‏ أن التعريب ليس بدعا في اللغة 


العربية أو فى أى لغة سواهاء وبالتالى ليس انا 
أن تخشاء أو نعمل على تحاشيه . ولنا خير قدوة 
فيا أخذ به المرب قدا فى التعريب من جميع 
اللغات المعاصرة ٠‏ بل إن ف التعريب إثراءا 
واضا للغة مئناحية وججاراة للغات العالمة العلمية 
منجبة أخرى.وهذا العامل الآخيرله وزنه أمام 
طوفان الممطلحات الجديدة وتقارب اللغات 
العلمية الحبة فى عصر ينسم بالتقارب والتعاون 
الدولفى ثىى المجالات . 


دابا أن الممى الواحد يجب أن _ؤدى 
.لفظ واحد فقط سواء كان مترجا أو مءربا » 
على أنيكون هذا الانظ صالا للاشتقاز والنسية 
ما أمكن . 

موسذه الضواط والاسس وضح طريق 
اللجنة واتسعت خطاماء وآنت أولى ثمارها 
بإخراج المعجم الآول المتخصص ف الفيزيقا 
النووية . وهوخير هدية مهديها الجبمع [لىالوسط 
العللى الفيز بق وغير الفيز اق ؛ لا فى مصر 
وحدها بل فى أقطار الوطن العرى وأرجائه 
الوامعة؛ 1 

سيدى الرئيس . أمما السادة : 

مادمنا فسياق الحديث عنالرججمةوالتعر يب 
فأ رتخير أن لسع صدرك فتأذنوا لى بعرض 
وجبة نظر لها عندى أهمية خاصة» لانما تتتاول 


اسم العم الذى أآشرف بتمثيله فى امجمع» هذا . 


العم وى مادر جنا عل أسميته فُْ معير بأسم 


دعل الطبيعة » . هذا الام ترى فيه الاجنة 


المتخصصة نرجمة غير وافية لكلمة ووأوينام . 


اللاتينية . فإن كان لابد من الترجنة ,التنقرب 
عن الءى الاصيل له فلشكن تسميته « عل 
دراسة قوانين الطبيعة» . 
النسمية الوافيةمن حيث اللفظ أو الاسميةالاول 
الختصرة اللخلة » عليهما أ كثر من مأخذ . 


ولكن حى هله 


أولا: أنها وضعت على أ ساس مفاهم حدودة 
نا العلم 3 وهى مذأهم تقصم اليوم ع نالإحاطة 


عنمو له اد يث . 


ثانيا :بأ نترجمة لفظ مءامو زط يالطبيمة يلتوس 
مم رحة 8 2121116 بالطريعة أ دضا )ا 3 هذا 
اللفظان مما فى عبارة واحدة كأن نقول 
0 006 متاكشتقط أهوأقوطم 156 

دن هنأ ر أى عدد من الاقطار المر سة تعر اب 
اللفئل طلا ووضهوآ له لفظ 0 فيز بأء 3 
ولكن الأسف جاء هذا الاختيار أيضا غير 
واقف عمادى”ء وأضول التعر دب ادلم لمعده 
عن الاصلو تحر 44 دين مسوغ 2 الوم إلا إذا 
مع لف كبمياء وهرمعيو 2 غير مقع ٠و‏ بالبحث 


فى مراجمنا العربية عثرنا علىافظ أ كثر استقامة 


وملامة وهو لاظ ١‏ في: مَاء الذى يهم بين 
الاختصار وسلامة التعربب بالاحتفاظ بالاصل 
ورنين النطق المربى اميل ٠‏ هذا بالطبع بالإضافة 
إل كشيه مع اللغات العالمية المعاصرة . ويسرى 
أن أسجل فى هذه المناسبة أن الفضل الاول فى 
إحياء هذا اللفظ ١‏ فيزيقاء يرجع [لى المر<وم 
الاستاذ مصطافى نظيب رائد الفيزيقيين ٠‏ . ' 


اا 


: حيلف الرئدس 5 أنه السادم : 

إن رسالة الجم عو العلم والتتكنولوجيا 
كا أر اها وب ألاتنتبى عنداى ضع المصطاحات 
وتحقيقها وتقنيها . 01 ب أن 00 هذه 
المصطلحات على أوسع نطاق بين المشتغلين 
مكان . وأننا ون الملم بن تبارك هذه البادرة 
الجد بدة للمجمع فى [خراج العا جم العلميةالعالية 
المتخصصرصة ( ونأذل: متهأ لزيد وألمز بد وان 
أكرن مناليا إن ذكرت لكم أن أسائدة 
الشطط والمدهة فى لختبم العلمية وعندى الدايل 
على ذإك م إسامه ع 2 الكثر م من المتصلين 
بالتدريس الجاء وى قَّ الكليات العلمية ؛ حدر 
و 0 اليوم لغة لاا هى ا لعر نة 17 تدَضى ب4 
اللواتح وما كوب أن كون عليه الامر 3 ولاهى 
بالاتجليدبة تمشيا مع الاسقثناء الوارد بالاوا'نم . 


ولكنبها لغة ثنائية إن جاز لنا أصلا أن أسميبا 
لنة » فبى اخة تخلط بين اللختين معا » وياليته 
خليط مفبوم » وللكنه خليط عجيب من لغة 
عربية ركبكة ولغة انجليزية أكض ركاكة 
مندمجين معا أو مندم_ين معا .هذه الصورة 
المضحكة المكية 1اآلت إليه حال حال اللخة 
العلمية اليوم فى الجامعات وغيرها هى فى 
نظرى ناقوس الخطر الذى أدقه المجمع 
الدريق لكى يزيد جروده الموفقة التى بدأها 
على الطريق السوى خدمة لاعم والتعللم وإنقاذا 
للفة العلمية مما هوت إليه من -دضيض . 

سيدى الرئيس ! أنها السادة : 

استميحك عذرا عن هذه الإطالة . وأطلب 
الصفم من عن زلال . وأشكر - ماحم 
وسعة صدورع فُْ الاستماع إلى ٠.‏ 

وأدعر الله لى ولم بالتوفيق والسداد . 

والستلام عَليِم ورحمة الله 


| 6 © © كلمة الدكتور إيرأهيم مد كور 
ش ف خئام الجاسة 


بود نيعا 


لا أشك فى أنك مهتم فى هذه الجلسة الطويلة الممتعة أنها تربط الحاضر بالماضى » وتلك سنة هذا 
الجمع لس ماضيه مطاما» ولايغفل طرورات العصر حاجة 2( وأظنها المنة اأسديدة الى رجو الله 


أن توفق لها داتماء ولاشك أن سنة التجد بد المعجمى نفسبا معينة ونافعة فما نضطلم به ود له . 
وهرة أخرى أهنىء السادة الزملاء ع ساهمتوم واشنرا كرم معنا 4 شك 5 جميءا سن استماعم 
وعظيم جلدم 5 فبكذا المجمعيون دانا فاعذروثم إن كانوا 5 أطالوا عليكم 8 والسلامعليم و رح ةألله» 
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الساعة الحادية عثشرة من صياح اللأريناء /!! هن دبيع الأول م م4 عم المرائى 
5 من مارس مده وباة | أقام امجمع حفل تأبين عضّوه ألر<وم الدكتور مراد كامل » 
وفما بل م ألقّ شئَْ المفل : 


كلمة الافتناح 


للدكتو ر أبر أهيم يدك رد عر نس المجمع 


سيدا 2 مادق .. 
ودع الى دوم زميلا كرا » وعالما جليلا » هو الدكتور مرادكامل الذى أعط ى ججمع , اللغة 
ش العر ليه ة طوال ربع رن أ ز بلء أعطاه وأسدزل له المطا حين كان خبيرا ف لجئة اللعجم * 
السكبير نحو ثلااثك عشرة سبئة 4 وحين أ صبح عضوا بهنو مس عشرة سنة . وأعطاءوأ جزل 
العظاء ل لجانه ومجاسه » وق مؤكره » وفى مجلته » وغذام ببحوث مفصلة عيقة 2 ودقيقة ع( 
ور أه ألله المجمع» وعما قدمه دن دراسات لغو 3 سير الجراء 0 

ويقوم الرميل الدكتور عمان أمين بالا يت 2 تأبيئة 3 ؛ وسيتوكالدكتوريو لس 
عياد إِلْهَاء كلمة الأاسرة . 


والكلمة الأن للدكتور عثمان أمين عضو المجمع . 


امن 


كلمة الد كئو رعمان ميث 2 5 بان : 


منذ نحو نصف قرن من الومان ؛ انعقدت 
بيتى وبين الفقيد الراحسبل و شام قوية غنتها 
الجامعة المصر بة. فى العام التالى لإنشائها جامعة 
أميرية » التحقنا ‏ مرادكامل وأنا ‏ بكلة 
الأداب » وقد كانت الحياةفى كلية الآدابآنذاك 
حياة جودانية ععناها الصحيح : : الاساتذة وهيئة 
التدريس والعاماون والطلاب أسرة واحدة 
متآن دةء يلاق أفر ادها ء_لى التماطف العقلى 
والانتهاء الحضارى » وكذلك كان شأن الجامعة 
عل العموم ؛ لا فرق بين كلية وكلية » و لابين 
قسم وقسم من أقسام الكلية الواحدة . الجامعة 
المصرية كانت رمزا وثسمارا بعتن اجميع 
بالانتساب إل . 


وف بداية الريع الثاق من هذا القرن كانت 
الروح الوطنية لا تزال متأججة مشبوبة لم تمد 
لحا نار . فَمَد أدرك مد زغلول بغطنته ورجاحة 
عقله أن م المصربة ء» هى الغذاء الصحيح هذه 
الآمة ؛ وأدركالملك فؤاد يرجابة أَفْمَه ان لمهى 
رسالة حضار يةعر بقة 5 وأنموقعبا الثقانى يجملما 
أجدر الشعوب بالاوسط بين الشرق والغرب 5 


كا قال:« رومان رولان » >حق منذ نصف قرن . 


1/6 


اللتورصز وكا 


اتسعييى 


ولقد وعت الشييية من جيلنا الجامعى هذه 
المغاق » وحرصت على أن جعلبا تنراما لما فى 
انا القراسة :ومن ود لك ق اتنا الداية 
واخاصة . وكان ذلك علينا ميسورا ءٍ فقد شهدنا 
المثل الطيبة حققبا أمام أيبصارنا قادة أمتنا . 
فزعم 'ثورة 04 لم يتردد لحظة فى أن يعبد بأمانة 
الوفد إلى مسكرم عبيل » وأن ختار من معاونيه 
رجالا من أمثال واعيف غالى وريصا وأاصف 
وسيتوت حنا وغيدثم ٠‏ وبطفضل سعد وش وره 
العميق #صريته التف الشعب حول فكرة 
واحدة هى فكرة الوطنية» وآمن بعقيدةراسخة 
هى الامة المصرية. وبهذه الروهالنابضة اسستطاع 
وعى مصر وخميرها أن سدا الهوة البِى أرادما 
المستعمرون الغاصرون للتفريق بين الأاقياط 
والمسلمين . 


وما أب أن أحداً مق أشاء جيل عق 
أتبم لهم ما أتيح لى ,ستطيع أن يشى يوماً 
مشبوداً حما من أيام مصر » حين وقف شيخ 
الازمر مع شيم القيط » واليد فى اليد ؛ خطبان 
الججاهير المتراصة الحاشدةفى ساحة الجامع السكبير 
وسط حماسة منقطمة الانظير . وما أستطيع أن 


الف خطية سمعتها أنذاك من مسكرم عميد عن 
د شخصيةسغعد» » وقد كانتفى نظرنا وما تزال 
هن رو انع الفن الخطاق لمن ف » بحرى فوأ 
الخطيب القبطى علىغرار البيانالقرآ فى » ويفتن 
فى ذلك أعا افتنان .. 


ولقد كنا جميعا ‏ مرادكامل وأناوزملاقنا 
من الدارسين فى ربوع مصر - حريصين أشد 
الحرص على استظبار هذه التحفة والترثم بها فى 
لقاءاتنا وغدواتنا وروحاتنا فلا غراءة فى أن 
و مرادكامل »» وقد نشأنا فى هذا الجو الى 
بلنة القرآن » مختار أن يلتحق بقسم اللخة 'لعربية 
واللغات الشرقية سكلية الأداب ٠‏ 


وقد حظيت هذه الكليةق أولعبدها بنخبة 
متازة من الاساتذة الارريرن حرص المئولون 
عن الجامعة على استقدام,م هأ كبر جامعات 
الغرب» أذ كر منهم الاساتذة الفرنسيين لالند» 
و دبرهيبه»و «لوبرولون»و«هميشضوء» 
والاست_اذ الإتجليزى «ودوبره » والاساتئذة 
الباجيكيين « جر # وار» و١‏ جرانءدور» 
ود هوستليه ٠»‏ وأذكر طائفة من الاعلام 
المستشرقين : ١‏ نلينه , وه جويدى» الإيطاليين 
و«برجستراس عر . ليان » الألمانيين 5٠‏ 
حظيت الكلية بغيرةايل من أعءضاء هيئةالتدر بس 
المصريين النامين » أخص الذكر متهم : طنسه 
حسين » وأحمد أمين » ومسطف عبد الرازق » 
ومنصورفبعئ » وشفيق غربال » ومصطؤعامر» 
وعيد الوهاب ع-زام » وعد اميد العبادى » 
وإبراهم مصطق ‏ مهم الله رحمة واميعة . 


وقد كانت الصلة بيننا وبين أُولئك الاسائك 
جميءا صلة وئيقة ميسورة » وكانت أساما لدينا 
مرفورة ؛ ق.دد الطلاب دود معقول» وتجيهوم 
مقبلون على الدرس والتحصيل » نازعون إلى 
الجد والرجولة وإلى ضرب من الثالية العساملة 
المتبثقة من التجربة المدمربه» والمستغنية بأصالنا 
عن التوجيهات الاجنبية 1 


والنظرة امثالية هذه من حيث [نما تدفع 
الناض إلى التفافى فى نصرة القضية الى يؤمن مبا ٠‏ 
هى الجانب الذى استهراى فى شخصية و هراد 
كامل » جمانى أر ى فه غلا لفريق من الصفوة 
يؤمنون بالفكرة ؛ ويحيون فى عالم جديد من 
صتعرم » هو أر فع فى نظرهم من العالم الواقعى 
الذى يملع به م النرانيون »و «١‏ الترابيونء وم 
و عجيبا عندنا أن برى د مرادكامل» فى 
أقل الاشياء قيمة فى نظر الئاس سحرا وبدائئع 
واحاعيت ٠‏ ذلك لان الإبداعواجال مستقران 
فى النفوس قبل أن يكونا فى الآشياء .وقدكان 
الشاعر الإبجايزى على حدق حيّن قال : «إن اال 
ف أعين الناظربن 6 


لقد حدثرا عباس العقاد عن صديقه المازق 
فوصفه بأنه كان« متذوراء الآدب العرى بكل 
ما نفهمه اليوممن ممنى لكلمه, النذر »» وقدكان 
الأقدمون إذا قبل لهم ءن أحد من الئاس إنه 
«تذور لهذا المعبد أو هذا الحرم» فبموا من ذلك 
أنه قائم فى خدمة معبده طسول حياته » وأنه 
لا ملك أن نجرف عن خدمته باختيارء » لان 


أدواج المعيد وجتوذه برده إليه إذا أنصرفت 


لين 


وجبثه عنهء فلا تبق أنفسه بقيةلغير ألوفاء بنذره 
وإذا جاز لى اليوم أن أستعين هذا الرصف فق 
الحديث عن مرادكامل » قلت إنه كان منذورا 
للغات السامية وللكنيسة القبطية . كان منذوراً 
للغات السامية التى أثرى مها حوثه فىاللنة العرية 
وآرة هذا إسرامه المشكور فى جلاءأ لفاظ المعمجم 
الاكبير » وكان منذوراً أيضا للكنيسة القبطية » 
فكانت رسالتهأن سرزف آثاره وحوثهالعديدة 
د مكانة الأقباط فى ركب الحضارة العالمية» » 
واعبيث آنه قدييد: لاذاءهد:الرسالة وواننات 
فى صلة الآادب الحيئى باللادب القيطن » وى 
الرهينة فى الحيفة » وفى بلاد النجاشى » وفمكتية 
ديرسانت كاترين فى طور سيناء 1 


التليسو فى الإتجليزى فرنسيس يكور ن كلمة 
مأثورة تخطر ببالى ين أفمكر فى مرادكامل ؛ 
يقول « بيكونء «٠:‏ إننا بج ب أن نصير 6الاطفال 
إذا أردنا أن تدخل اكد العم » ومعنى هذا أن 
من نذر نفسه للمعرفة ما لبغى له أن تخل عن 
خلق الدهفة والبالاة والإعجاب ؛ ينظر إلى 
الاشياء فى نفسه وفيمن حو له وكأنه يفتح عينيه 
لاو 3 هرة » كل ثىء ستوقفه وستشير انتياهه . 


وكذلك كان مرادكامل »كا عرفته على المدى 


الطويل ء فكل ما له دلة مقاغلهالجوهريةٌ من 
قر بب أو من اعيك ) فو 5 أمامه عَنْ طيث 


خاطر وعل ممه عيثية وير ى الفسكر فيه , 


قبسي نتهرزال كلدل تنافلةا بيده لاف فارج 
المعرفة » وسخدمة الثقافة » فلا عجب أن خاف 
لنا فى هذن المجالين ثروة لاستهان بهاء حصلبا 
فى عكوف وصر وأناة ؛ فبذه المكتية العلمية 
الواخرة لق آساها الكنيية الرقسة + ومنده 
البحوث اللياحة وأاقالاتالنفاذة الى نشرها على 
مدى أربعين عاماستبق ثروة مصربة إنسانية ؛ 
وهى عندنا مناط الاءيزاز سين .«تفاشر غيرنا 
الامواله 


أمام ظاهرة الوق بن نأصف بتساءل: 


أتقطى معى إن حان <يى جارف ؟ 


وق ييه فقول « و كل الن. تقض معنا 
تجاربنا ». والننضلفى ذلك كله راجعفىكل: مان 
ومكان إلى درجة الوعى عند اللاحياء مر 
المريدين والانصار : وما أحسب إلا أن طلاب 
م رأد كاملو تلاميذهالعد بدن سيذكره نوش سمون 
مثاله؛ لآن اللحد الحقيق لللاموات ليسهرالقبور 
اق 92 اليسات هر ناروت الجاء سين 
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أستاذى 6 عرفته : 

عبلاق من عمالقة القّرن العثيرين . 

عبقر ره خلاقة » وقريحة متفتحة ٠‏ 

حاضر البديية » لماح » ثاقب الفكر . 

يعمل ليل نار بل ملل أو كلل . 

قارى” ممتاز قبل على الكتب سكل شغف 
وجد حتى ينهى كل مأ بقع بين يديه منها. 

نبيل فى تصرفاته ووقفاته . 

خدوم لسكل من سأل خدمة . 

لايين أو بتذمر حتى فى أشد أوقات مرضه. 

لم أسمعه قط يشكو أو يتضجر مها مرت 
العوامفن و عات :+ 

لا بعس ولا يقطب الحبين 

مبتسم » سر بع الفكاهة . 

متواضع » هادى” النفس وديع القلب . 

رحم » شفوق ») لاحب القسوة ٠‏ 

لا حمل الإساءة تخاوق . 

بغفر الآخرين ولا يعرف معنى للانتقام ٠‏ 

وأاسع الافق؛ يقب ل التفاهم حتى لو كانالطرف 

الاغز عل اغتلاف ممه فى: وجبات النظر . 

من خلال مناقشاته الهادئة وأحاديئه العايرة 
تحس أنه عالم نادر المثال . 

كانت صداقته لالآخرين مبنية على الصداقة 

الخالصة » تبعد عنها المصال الشخصية ٠‏ 


كمه الاهرة 


آلقاها نيابة عنها الدكتور بوكس عياد 


فى وفائه لاجزس البشرى يشدرك أنه ينتمى 
لكل أمة من أمم الآرض ٠‏ 
محسن يغير <دود » عطوف على من غدر 
به للزمن ٠.‏ 
على دراية واسعة بأمور الحيأة ولوازمبا. 
له ذوق فنان فى اختيار ما بناسيه من 
أقواو توراته. 
هذا هوأستاذى الدكتور العلامةمرادكامل . 
عدت عنه من عيدوع رقنّه عن قرب ؛ "ملحت 
عتهعندما كنت السنة الاولل كلية الأداب»وكان 
بحض زملاق ذكن ون أماق بين المين والحين 
أن هناك أستاذا علامة يحيد العديد من اللنات 
اللاجنبية وعلى جانب عميق فى تآدراسه وأحائه : 
وعضى الوقت سمحت عنه المكثير حجرأ ننه ذات 
الوم فى أحد مدرجات الكلية عناسبة « ندوة » 
خاصة عشكلة من مثكلاتنا . وكانت طر بقته فى 
الإجاية عن أسئلتنا وقدرته على الإقناغ أخاذة » 
أدهشتنى وأدهشت كل من سمعه . ورأيته مرة 
أخرى فى امتحان اللذة المصرية القديمة ( الفرع 
الميروغليق منها ) فكانت ورقة الاسئلة غير 
واضحة .وسألنا الاستاذالمراقب أن يشكرمفيخير 
ل+جنةالامتحانات,ا لكلية عن مشكلتناءوفعلا تودث 
مع المسئواين ووجدنا بعد دقائق الدكتور مراد 
كامل بيننا » يقرأ لنا ماغيضمن ورقة الامتحان» 
وجميمنا يعرف أن سيادته متخخصص فى اللغات ' 
السامية » وها هو يجيد اللغةالمصربة كذلك !! 
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ثم تشكرر أقاقٌ مع الدكتورمرادكامل؛ وخاصة 
عندما التحّقت ععبد الدراسات القبطية جمواء 
وكان شرف الالتحاق بقسم الدراساتالسامية 
الذى تولى سيادته الإشراف عليه » وبيما كنت 
'أقوم بالدراسة معد هذا المعبد طابت أن سمح 
لى بشرف آآخر ؛ وهو أن أقوم بالتحضير معه 
للدكتوراه ء قوافق سيادته » م وافقت السكلية» 
وبدأتأتعامل معأستاذىأ كثر فأ كار حتىعرفته 
عن قرب ٠.‏ 
وطوال دراسق معه ( مزه4اس )لم 
أر أستتاذى يضن عل بعلمهء فسكان رحمهالته كر بما ف 
تنصائمه عخلصا فى توجبهاته ؛مشجعأ لىو لخيرىعل 
القراءة والبحث والتنقيب والكتابةوالنشرءوكثيرا 
مااكنت أجد أمماء مراجع أجندية مذكورة فى 
بعض الكتب :ولا أجدها فى مكتياتتا المصرية 
فأذ كر هذا له فكان نخير ها لىدىلا أتعطلعن 
أحاف. وعرفت من زملاقى أنأستاذناكانكرا 
أدضا مع طلايه أجممين 0 إسخل على أحد منوم 
بنصيحة مخاصة ءبل داءها يقف جوارهم يشدا زدثم 
لى براجبوا الحياة ومافيها من معوقات » حتى 
بم هم النصر بفضل ماجبل عليه أستاذنا منبة 


لنا وتقدير 4 جملنا تعمل ليل نهأر حى اعترفمن ا 


مناع العلى » فيذلك نصل إلى المكانة التى تليق 
بإشرافه عليتا . 

ومع كل هذه الستين التى عرفت ذا أستاذى 
عن قرب لم أره إلا جم التواضع؛ ترم كل من 


يعمل ممه ولم أسمعه يوما أنه ذم [تسناتاً أوحقر . 
من قيمة فرد أو تعالل على مخلوق ٠‏ وكل هذه , 


الصفات جعلت من أستاذى رائدا من دواد 


الثربية فى بلادنا العزيرة ٠‏ 
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وهن الامثاة الحية عل لشتجيع أستاذ انأ 
أنى فَْ اوم سب تليجة لقراءائى ب إدأأت أكتب 
عن نظر بة -جديدة » محالفة لاظرءت الى سبقةتنى 
وعرضت تليجة أحائى على أستادى » نما كان 
منه إلا أن قال:م استمر فى عملكهذاء فأنا وائق 
أن ماخصات عليه من نت نه عدار صاشا 500 أنا 
أتفق ملك وأختاف 8 علماء اللخة الأخرين 6 
وأكلت نظريتى بعد حصولى على الدكئوراه 
واثيرها تحت عنوان . 

رع طأغطقطم116 أه وطروعءوممه'1” عط"1” 


لتنزصة8 عتقسمتة 50 ع مزل مععع 
ودود وجدت قبولا من علماء اللغاتن السامية 


الذين أهديتهم عق . 

وهكذا كان لتشجيع أستاذى لنا أن نخرج 
داثها «نظر 3 جد بدة وآراء ' لسيقنا فها أحدء 
وما من طالب تتلمذ على بد الدكتور مراد كامل 
إلا وقد تعل منه اللكثير » فةد كرس حياته لخدمة 
طلابه وحبى علمه » ولا عجب فرؤلاء الطابة 
م الآن أساتذة بتولون مرا كزمرموقة فى الدواة 
والفضل الآول مرده إلى أستاذى . 

وأذكر أن جامعة روما أوفدت الطالية . 
الإيطالية إدة برشيانى: نصهفعة:8 15888 لكي 
لستكملدراستها على بد الاستاذ العالم مراد كامل 
وأسثمرت دراسها معه لمدة عام من (19468 س 
) وقد قابلتها فى هذه الأآثناء ‏ ذفوجدتها 
ليد بالخيي والثناء على المجبودات العلمية العظيمة 
التى بذها أستاذى معما وكيف أنه لم يبخل عليبا 
بعلمه أ كان من هذا فقد أشركبا فى التأليف عه 
فى كتابه الذى ظبر تحت عنوان : 


بلعسفظظط 0فقعدكة _ مده أصسووقعع8 2305 
وأ01م 8206 031 عطءأقفسومة عززعر عزء 


قعل عتهدمتممخ1 وأسعلوع ةق ؤالءق أكة 
6216 56#طعاء5 01 عت0[25 ,أع0تاي[ 
6 بوقتدعظ8 .12 ,111؟ عع5 وز«مسء 31 
وعثرنا ف مسكتاته على العدبد من كرتات 

من طلابه الم بين والاجانب 2 شكرون فيبا 
أستاذهم الدكتور مرادكامل » على تدرسه أو لما 
أداه لهم من خدمات علمية أو أنسانية » عندما 


أستاذى ر نشساته الاولى : 

ومع معرفتىالطويلة بأستاذى ل أسأله بوما 
عن, نشأته الأولى والتقيت بشقيق الدكنور مراد 
كامل وهو اللاستاذ جر جس كامهل د مدير عام 
سؤسسة السكبر ناء بالقاهرة » وعضومجاس إدارة 
بالشركة العامة للمشر وعات اللكبر بائية , ومسألته 
عن نشأة أستاذى الراحل فقال : كان أخى مراد 
وأختى ( زوجة المستشار عبد الشبيد سى ) 
وأنا » نعيش ف منطقة الظاهر والفجالة وسكنا 
ونن فى عبد الطفولة فى شارع الجدء وكان لنا 
فيه أملاكو حديقّة ضخمة » كا كان والدى ستلك 
0 من مأئة فدان » وقد عصفت بنثا الاوداث 
ون فى مسن مبكرة جدا إذ توف والدنا عام 
4 ومراد فى سسزالسابعة منعمره » وثوفيت 
والدئنا عام 4 وقد بلغ مراد الثالثة عشرة » 
فتولت عمتنا تربيتناء وقد التحق مراد بالمدرسية 
المارونية الابتدائيةر بءدها أ كلدراسته عدرسة 
الترفيقية الثانوية . وعند ما حصل على شهادة 
البسكالوريا» التحق بكلية الآداب قسم اللغة 


العرية واللغات الشرقية وتخرج من الجامعة عام ٠‏ 


)2 فأوؤدثه الجامعة على نفقتها فى بعثة إلى 


لان الى عر أل دوائيتة قناك النامية رقن 
حصل على الماجستير وبعدها د كتوراة الجامعة 
عام مووز . 
وبعد ثلائة أعوام من الدراسة المتصلة حصل 

على د كتوراه الدولة من نفس جامعة تونجن 
بألمانيا عام ورور وأثناء تحضيره للدكتوراه 
حصل على دبلومين: الأول ف اللغةاللائينية يونيه 
١14‏ والثاف فى اللخة اليونانية أ كت وبر 4 189 ٠‏ 
ومنذ أن التحق مراد بالتعلم الابشدائى حقى 
حصوله عل أعل الشبادات الدراسية وهى 
تنه نثدم . مط كان من المتفوقين داكا فى 
مراخل تعليمه » وحصل على العديد من الجوائر 
نترجة لبذا النجاح المرموق ولذكائه النادر . 

وشالت الأستاذ جرج سكاهل عن أسياب 
تخصص الدكتور مراءفى اللفة العربية وباق 
اللفات الاخرى » ذأجاب سيادتهو أن حبمراد 
للفة ليس يمجديد عل العائلة فكان جدى وهو 
الاستاذ « جرجس ميلاد » بالرغم من وفاته 
فى القدس ولم يبلغ من العمر «إ؛ عاما ولسكنه 
أجاد العربية والانجليزية » وقد وضع قاموسا 
0 اتبجليزى عري» 6 قأم الاستاذ جرجس 
مبلاه شمر إحدى الجزاكد الى كانت تسدرفى 
ذلك الوقت نحاربة المستعمر وعنوانها دالمستقل» 
ورما تكون هذه إحدى الاسباب الى دفعت 
مراد لحب اللغة العرية وباق اللغات التى تخصص 
وما فم بعد » ا 
استاذى وثقافده : : 

لم تكن 'قضافة الدكتور هراد محدودة 
بتخصصاته » وحق تخصصاته كان نضيف [لما 
الجديد فكل يوم ما بقرأه من مراجع وكتب» 
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وعا سمعه من محاضرات وندوات » وعا 
عافو ممق . عن عن لوق نابا 
من علءاء ٠‏ ومن ثم فقّد أتةن أستاذى عدبدا من 
اللغات »ومن بين الاذات 'لتى كان بؤ لفو تحدث 
بها : العربية والامبرءة والالمانية والإبجليزية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية . أما عناللغات 
الى كانت>#ور دراسةهوتدخلفنطاق خصصاته » 
تعدد مها اللغة السومربة بنقوشها الاسقينية . 
اللغات السامية : البابلية والأشورية» وهذا 
هو الفرع الشرق منهاء أما عن الفرع الغربى 
الكنعانية » 


فقد أجاد مسيادته إلجادة تامة : 


والآرامية بلبجاتها الشرقية والغربية على السواء» 
والعموربة والأوجرتية ( لغة رأس شمرا بشمال 
سوريا ) والنبطية » وااتدهرية . والفروعالسابقة 
فى الفرع الثيالى من اللغات السامية . أما عن 
الفرع الجزوبى منها » فقد أحب سيادته اللغة 
العرية ٠‏ وكثيرا ماكان يتحدث برا بطلاقة وله 
أساوب بليغ أغاذ استخدمه فى تأليف أعدائنه : 

كا أتقنسيادته اللغة السبثية والمعينية واميرية 
والعودية واللبحانية » بالإضافة إلى اللغات غير 
الساميةق الجويرة العربية .و أخذت اللغة الحيثية 
وى اغة.آسيا الصخرى - نصييا كبير امندرأسيه 

أما عن اللغات الإفريقية » فكان بيرغب 
سرادئه فى تأليف يلد عنها حاولا أن يجعل هنما 


لغة [فر شية موددة عالمية ٠.‏ 


وقد أتقن سيادته اللخة المصرية القدعة » 


و القيطية بلبجاتها المبحير 3 و الفيو م و الصعيد 3 
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والاحيمية ٠‏ وعد رجوعه هن ألمانيا قَّ عام 
عرض عليه الاستاذ الد كتور عبد المنعم 
أنو بكر عبيد كلية الآداب السابق والاستاذ 
بكلية الاثار أن يدرس “رجا لطلية الأثارء عن 
اللفة المصرية 'لقدمة ‏ الفرع الميروغليق منها- 
لطلبة السئوات النهائية » فاعتذر سيادته لضيق 


وقته ولتحب صينه . 


ومن بين اللغات التى درسها لطلبته وخاصة 
فى الغرب اللغة السواحيلية » كا أتقن اللذة الذوبية 
المسيحية » وكنا مزمعين أن نذع ملفا عن هذه 
عن هذه اللغة ؛ وقد سمرت بأتحاق قدما فى هذا 
اجال » ولولا انتقال أستاذى لعالم الخلود لواصلنا 
البحث د الانتباء منه فى مدة وجيزة . 
كا ألم أستاذى إلماما كبير] باللغات السودانية 
وباق اللغات الإفريقية الاخرى» واستمءت [أيه 
وهو نحاضر فى حدرث طلى فى أ كش من مناسبة 
عن هذه اللغات الإفريقية » وكانت إحداها 
فى معبد الدراسات القبطية بالقاهرة . 
وقد مخصص سيادته فى اللغات الاثروبية 
الفرع الساى منها وغير الساى » وقد فشر سيادته 
الكثير من الخطوطات الى ك'يت بالجدز » أما عن 
الأمهربة فكان .تحدث مما بطلاقة أدمشت كل 
من كان سمعه يتحدث هسأء ومن أجل هذا 
الإتقان وحبهللديغة وخدماته الجليلة هذه البلاد- 
عندما كان ر و للبمثة التعليمية فى الحبشة ل 
اتذته الحكومة الأثيوية مستثارا فنيا لها فى 
وزادة الممارف »م اذه الامبراطو ر الساءق 
د هيلاسلاسى » صد يقأ حميا له وامتدت صداقته 


لعده كبير من الآ نيو بين . 


أمأ عن اللغات الأسيوية » فل جلا امنا 
فقد أعطاها حقبا من الدراسة والبحث والإتقان 
ومنها الأرمنية والروسية والسذسكرينية ولغات 
المند م تعلم وهوق الاسينات اللغتين الصينية 
واليايانية ٠‏ 

ونال سيادته دبلومين فى اللغات الأورية 


القدعة وهما اللغة اليونانية واللغة اللاثينية . 


وهو هنا جاءت الس وأربعون لخة الى 
أتقن أستاذى معظمها . 


الناصب الى ذفكه!ا أستاذى : فى الندر بس 
واكؤتمرات التى انتدب اليها . 


وعد رجوم لد كو هر ادكامل من يعيكه 
عين بوظيفة مدرس بقسم اللذات السامية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة . وتدرج سيادته فى س.لك 
.. التدريس -تى رق إلى وظيفة أستاذ ورئيس 
لقم » وبالإضافة إلى عبله فى الجاممة فكانت 
المعاهد والكليات الأهلية تحاول أن تستفيد 
ذبرات أستاذى فى مجالاته » فتطوع لاتدريس 
بالكلية الإ كابر بكية و ععبد الدراسات القبطية » 
يا قام بالتدر يس فى معبد الدراسات العرية 
التابع لجامسعة الدول "العربية» 5 استعانت به 
الجامعة الأمرككية بالقاهرة للإشراف ومناقغة 
بعض رسائل طلبتها فى الماجستير والدكتوراه » 


مع :رامه أحياباً .إعطاء بعض اابرايج الدراسية , 


ف فس الجامعة 0 


العلمية المصرية أفضل من الدكتود مآد كامل 


الى تعتمد عليه فى كثير من النواحى الآ كادعية 
فأوفدته وزارة التربية والتعابم ( وذارة اللعارف 
العمومية سابتقا ) مديرا للبعثة التعليمية المصرية 
إل أثويا » واستعر هناك حوالى عامين 
(مارس ععوؤ - أبربل ه14١‏ ) . كا مثل 
الجامءة المصرية ف مقر المستشرقين "١‏ 
لمنعقد فى باريس فى يوليه بم 1 ءا أعاد إنشاء 
مدرسة الالدن واختارته الكومة ل5 يكون 
أول مدير لماعام 965( ٠.‏ ثم انتدب كأستاذ 
زائر لجامعة « انزيروك» فى صيف ١400‏ . 
ومثل الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة) فى 
أكثر من مث تمر مك تمر دراسات المهد القدم 


:المتعقد فَْ 2 كو اجن 3 أسُّ و يوليه م48 )ع 


وم تمر المستشرقين المتمقد فى ٠‏ كامبردج » 
فى أغسطس عوؤى » ومتمر الاسآثشرقينامنعقد 
ف ميونخ فى أغسطس برهؤة؟ »2 5 قدم عددا 
كبيرا من الخاضر أت فى ممالزبرج فى أغسطس 
15 ء 
الهيئات الى أشترك فى تأسسها : 

واشترك أستاذى فى تأسيس بعضل الحيئات 
العلية منبا مدرسة الالنسن العليا » وأكاديية 
العلوم المصرية » ومعهد الدراسات القبطية » كأ 
اختير من بين خسين عالما لإلقاء إحدى 
الثائنات السويية : 0 
الجوعيات والهيثات والمعاهد الى نال ز مالتها... 

وعضويتها : 1 

ومن أجل الثهرة التى الها أستاذى فى 
ٍِ احل حيائها شتير عضوا عاملا بالهيئات الآنية: 


اما 


عضو الجمع العللى المصرى عام 46 » عضو 
المعبد الشرق +مو! » عضو معهد الدراسات 
الشرقية .ه4| »2 عضو الجاعة الدولية لعلوم 
دراسة اللاساء باوفان ( بلجيكا ) هو | © 
عضو الاكاديية الالمانية للآثار ‏ برلين 9ه (» 
عضو ججمع اللغة العرية بالتأهرة 1د5وراء» عضو 
شرف العهد التشيكوسلوفاى لدراسة الأثار 
المصربة جامعة كارل راغ هوا »2 عضو 
لجنة نويل لاسلام .ور . ا كان وكيلا أمهد 
الدراسات القءطية بالقاهرة » ووكيلا جمعية 
الأثار القبطية بالقاهرة . و بعد باوغه سن الستين 
عين أستاذا مدى الحياة فى جامعة فرايسر 3 
بألمانياء كا كان عضوا بأكادعية العلوم الآلمانية. 


الأوسمة الى حصل عليها : 


تيه نا أذاة أبنتائف “ىق عخالاك 
الأداب والعسلوم الاجماعية العام أجمع 2 
كرمته: الدول فتاحنه أوسمتها تقدرا 
لكفاءته الممتازة وعلمه الغزير يه 
ألمانيا وسام جوته الفضى عام ,اهو ؛ ومنحته 
الحرشة وسام أثيويا الذعىعام 64 )» ووسام 
كوماندور ) التجمة ( عام 56 »2 وإبطاليا 
منحته وسام كوماندور ( الاستحقاق ) عام 
؛ وحصل من مصر على وسامالاستحقاق 
من الطبقة الآولى عام ١4+‏ » وميدالية التقدير 
من بطريرك الاقياط الارثوذكس عام حمكقحلاء 
ووسام التقدير من ابا روما عام ١14‏ . 


مؤّلفات أستاذى : 
وبلغثت مؤافاتب الاستاذ الدكتور مراد 


يل 


كامل -والى مائة وسيعين مثا ما يدل على أن 
سيادته كان على المام ضخم بالميادين الآتية : 


١‏ س اللغويات : أصول اللغة وقواعدها 
وثار يخا : 

؟ ‏ الاداب العالمة . 

غذ .+ وزامة اللطوطاف ومققيا. 

؛ ‏ عل ال#طوط . 

ه - الرديات والنتقوش وشواهد الق.ور 
واكاك ب المقفه 1 

+ - الفنون القدعة والحدثة . 

بو - دراسة الآديان . 

5" تاريخ وحضارة الشرق فى عصوره 
القديمة والوسيطة والحدثة . 

ه - سير العلياء ٠‏ 

ا الفهارين (الكتالو جات) والمعا جم 
( القواميى ) . 

وستفرد هنا بعضا من أيحائه فى الميادين 
السابقة الذ كر . 
١‏ ح اللغويات:أصول اتلغة وقواءدها وتاريخها 

فقد ألف فيبا سيادته <والى الار بمين مثا . 
وكان أول ما شر عناللغوبات » حثه بحنوان: 
المربية وتأثيرها على لة التحدث النوبية . 
وقد نشر البحث فى عام /1؟وز . 

ومن أحاثنه اللغريات : مياحث عربية» 
اللغات السودانية الششرقية » ترجمات من العردية 
إلى الادب الاثيونى . المطالعة العربية للمدارس 
الاثيوبية » الآساس فى القراءة الامبرءة » 
قواعد اللغة العريبة للمدارس الابتدائية , ثلاءة 


كتب باللغة الاثثيوبية » اللغات الشرقية فى مؤتمر 

المستشرقين بباريس ء حثان فى اللفة العربية 
جنولى السودان ( فى الجنوب ) » #ثان عن 
بعض المصطلحات الفنية فى اللغة الأمبربة » 
نصوص فرنسية مختارة » اللغة الدولية والسلام 
العالمى » المعل الرباعى فى اللغات السامية الية 
الفلسنة اللغرية والالفاظ الأخرية لجورجى 
زيدان ( مراجعة وتعايق ؟م١‏ صفحة ) الاخة 
والجتمع المربى » الكلمات الفارسية فى العربية 
القدبمة» الاغة المريةكائن حى تعليق وم رأجدة» 
اللغة والاصطلاح ٠‏ لغات النقرش العرية 
الثمالية وصلتها باللنه العرية ف البحرث 
وانخاطضر ات » تعال معى نتعلم الالمانية , العلماء 
الإيطاليون والدراسات العربية » دلالة الإالفاظ 
العر بة وتطررها؛ حثان عن : اللغة الحر بية 
لغة عالميه . عل اللاصوات نكأته وتطوره » 
الدلياء الآإان والدراسات العرية » ملاحظات 
على الاوزان العر بة القديمة للمستثفرق يوهن 
فك نقلما إلى 'لعردة الد كتور هراد كامل . #ثان 
عن : حاجة العالم إلى لغة عربية فصحى بسيطة » 
السكلمات القبطية اللغةالمر ةلدا رجة اللبجات. 
الحديثه فى الون ؛ تربيع الفعل الثلاى ف العريية 
وأخراتها من اللذات السامية ٠‏ 


؟ااه الآداب العالية 


نشر سيادته حب والى ثمانية عدر حثاعن 
الأداب ونخاصة آداب اللغة العحربية ومن أمثلة 
مانشر: الزندقة عند بشار بزيرد؛ وبيتالحكمة, 
للءأمون » الادب المصري فى نظر المستشرقين 


صلة الادب الحيثى بالادب القبطى» الفنى : لرن 
من اشعر الحيثى . محاولة لدراسة أوزائه » 
طويمة ران حديقة جوكه ع تأر يخ الادب 
السريانى من نثأته إلى الفتم الإسلامى 
بالاشيراك مع الدكتور محمد حمدى البكرى 
والدكنورة زاكية رشدى» لحن [رس » بين 
اليل والقرات: م أخدوفة من كردقاق 4 “قضة 
سلمان وملكة سبأما يروما أهل الحردة ؛ 
تاريخ الأدب العرى لكارل بروكمان الجزء 
الاول - نقله إلى العرية الد كتور عيد الحم 
التعاق مز الحية الل كتون غراة كام تسن 
سودانية » أو عرو الشيياق . 
م ل دراسة الميخطوطات وتحقيقها : 

اهتم الدكنور هراد بدراسة الخطوطات 
و قيقها ؛ وقد نشر بعضا منها بمفرده وأ اإبعض 
الأخر بالاشتراك ومنها : « بيت الحكة ء 
للمأمون ‏ غغطوط فوظ بسكتبة الجاممة 


المصرية عدت رقم 44 عدد الصفحات ا 


مخطرطات الاغسطية الجدبدة » القطرطات 
الاثيرية سيناء ؛ تأر الخ الهدرد ليرسف بن 
جوريون ؛ تعليق وإضافة لا كثور مراد كامل» 
سيرة الحيغة لاحمى الحسن بن أحد ‏ الطبعة 
الآولى والثانية ؛ الكنر الخطية ,دير سانت 
كاين بطور سيناء ؛ تشريف الأيام والعصور 
فى سيرة الملك المتصور لابن عبد الظاهر تحقيق) 
5 - عام القطوط : 
وهنا نذكر بعضا مما كشب : 


الكتابات الاثيوبية » الكثابات التلفة الى 


.18694 7: 


08 عليها فى سيناء» خط القّر مةنى المصرءة ٠‏ 


ه - البرذدات والاقوش وشواهد القيور 
والاوسترا كا ( الشقف ) : 

خطابات أرامية وجدتفى تونة الجيلالمقال 
ندر بالاشتراك مع الاستاذ الد كتوى «مامى جبره 
ملاحظات على اللأوراق الارامية المكتثفة فى 
هرمو وليس » وثيقة آرامية على الجلد من القرث 
الخامس ق . م» المكتثفات الارامية الاخيرة 
فى مصر » أو سثر كا سر يانية » نقش أ نيو و 5-5 
٠‏ ثرنة الجبل » 
خطابات لأا يوبا من اليطر كين ي: نس الثامن 


ق مصر ؛ الاوراق الخاصة 


عقر( .بالاو ل 5وولا؛ ) ومرآس الثامن 
(تكقلاا د وءخ1 ) 


- ألفئون القدبمة واغدرئة 


الفن الامو 3 ؛ قتون القبط وحضار6م 


القصة الصورة 3 القن الميشى » الكائتات 
السواوية فى خيال المصورين ( جلير تهايت ) 
ترجمة د . مرادكامل » الفنون الشعمية السودانية 
أر فست كو نل : عاش للفنون الإسلامية . 
ب الاديان 

الرهينة فى المبشة » بوحنا النقيوسى» اللأباء 
الخاذقون فى العيادة الجزء الآو ل والثاتى : بيد 
القيط فوركب الحضارة العالمبة » مر حلةالاخيرة 
فيالعلاقاتالتارضيه بين الكنيسه القبطيهالمصرة 
والكناسه الاثيوبيةء والقدين باسيليى. سالكمير 
نسكياته » قوانينه الكنسة » مصر القبطية » 


إسرائيل ف التوراة والإنجيل » وضارة فصر 


و٠‎ 


الكل) ع انقين مدن النزية + انافاع رين 


الكنيسة المصرية والاثيوبية . 


-- ناريخ وحضارة الشرق : 

كء:وز الفاطميين للدكتور زى محمد حسن 
نقد كته بالالمانية الستشرق كالا - نقله 
إلى العرية الدكتور مراد كامل » #ثان عن 
2 م 8 ع2 0-0 عن 0 
« عامان 0 5 5 
مشاهدات وآأمال فى هضبات اطيغة » فى بلاد 
النجاثى » مشروع كيرة تناع هل المع 
سبة » بلاد النجاثى » فاسيلا داسى#اثى الميفةء 
نظام الطر ق ف بلاد الشرق القدحم» رو اع 
مدقونة فى الون 3 الحيغة دين القديم والخديث 5 


الالعاب الرياضية عد قدماء المصر بين 2 الجتمع 


. العرى قبل الاسلام 2 تاريخ مصر هن شٍِ التادريخ 


حت نشاء مدينة الإسكندربة تأليف الكسندر 


قارف ع ترجمة ة الاستاذ الدكتور م بد المنعنم 


أوكر ومراجعة الد؟. “ور واد الال 04 واسطين 


دين بدى التار ؛ الإستعمار الإفر بقى للدكتور 
زاهر رياض نقد الدك:ور م راد كامل » بين 
الدرب والمند قدماً ؛ تأر 20 الحضارة المصرية 
١(‏ العصراليوناق واارومالوالعصر الاسلاى ). 
المجلدالثاق م و ء من دبوةلدبانوس إلى دخول 
العرب » الرمز فى الكيمياء عند العرب ؛ مركز 
المرأة فى معسر » <ضارة مصر فالعصر القبطى 
د سير الملواء : 
كان أستاذي يذاكر أصدقاءه كل خير, 


وكان حب أن يكتب عنبم + مخصض نضأ من 
أبحمائه حول هؤلاء لى يذ كرمم التاريخ 
ولا يسام بعد أن أدوا دوراً. را لخدمة 
الجشمعات الإنسانية العالمية . 


نخص بالذكر منوم أسائذته وبخاصة أستاذه 
الرا<لعميد اللادب العرنى |ادككةور طه حسين٠‏ 
5 كنتب عثين اكات العظم أنوليتمان 
مصمدصةة 1 [وصمع الاو ل نحت عنوان «١‏ إنو ليتمان 
11 مسلثمير ممسلة مبنوز - مأو زرمور > 
فى مجلة كلية الاداب » والثاق عن إنوليتهان : 
أستاذاً ونا . وقد ترجم مقالا فى عام 4و١‏ 
م نكارلو أ لفونسونلينوا تحتعنوان «المستشرق 
نلينو ‏ حياته وآثاره» للعلإمة المستشرق 


البروفسور نوليان 8 


وسجل استاذنا الراحل عام 1449 كلاته 
فى مقال عن أحد أساتذته العمالقة المعروف عالمميا 
لكل من يعمل بالآثار المصرية أو باللغات 
السامية ‏ وهو [ جين متفرخ عزوهس ]1 صعوهظظا 
(5/ل4١‏ -15449) ٠.‏ 
وفى عام ١905٠.‏ كتب عن كارلو كرئق 
روسين مقالا نشر مجلة كلية الآداب . كا دون 
حأ عن كارل بروكلمان فى عام ١4٠‏ بانجلة . 
وفى نفس العام كتب و حياة جورج جراف » 
فى جلة جمعية الثآثار القبطية ٠‏ 
٠‏ - الفهارس والمعاجم : 


شبر سمت مكتية دار سأ نت كاتر انل بطر 8 سيتاى 


كتالوج لكل الخطوطات في دير ننانت كائزين 


بطور سيناء » المعمجم الكو جات اع 
وزه دصفحة » قاموس المصّطاحات العسكرية : 
وي كلم زه رينت المنافوو ال سهد 
عرلى » المعجم الآلمانى : ألمافعرفى ‏ تأليف 
الاستاذ ودع فانوس مراجعة مراد كامل » 
تاودن تكساب القن عرق ادال مسف 
ممع المسمم» الم والحيط الاعظم فاللغة :. 
( تأليف على بن إسماعيل بن سيدة 2 الجزء 
السادس عقيق الدكتور هراد كامل ) عدد 
الصفحات 5ه ). 


ا فنا 


واحتوت هذه البدوث على كتب وجلدات 
ضخمةىا كتدت بالعربية والالمانية والإنجليزية 
والفرنسية والايطالية والأثيوبية . وسوف 
تظون جميع منوراته بالكامل فى ككتاب أعد 
خضيصا لهذا الغرض ٠‏ 

ومن أجل كل هذه التخصصات ف الميادن 
الختلفة العالمية والحلية »والتى ظبر تف هذا العدد 
الضخم من هو لفات أستاذى » فقدأشار [ليةعلياء 
العالم فى أمبات مراجعرم وأحامهم أمثال دريفر 
مموتوط 0.8 أميلكر يلنجي صناعة مكل .2 انظ 
ذا البو رتن صوغ روط لع زوبرء 8 كأزلء؟ قهللء2ة0 .11 
بومان ؛ مقصدو8. 4 8 ؛ مفس ولثمكة ,لا » 
أندر به دويل سومير جيسارج عمعطقطتها 2 
دير جرلوت انع اوممهام » إده برشياق 
تسقنوو8 1003 عسصره-#دمطه للق © 


كودير لي فاق 8 » سياى جره 6828 .5 
وكثيرون غيدم ذكروا انم الدكتوزد عاد 


ل 


كامل » وكتنه “كرحم أسامى لابستذنى عتهراحصف 
أو مؤاف . وجاءت تلميحاتممعنه كالاقى :: انظن 
كامل » » حسما يقول كامل » دتيعا لكامل » 
أو تأق عبارتوم بصوره أخرى : 

« إن البدث الرائع الذىكتبه كامل ... إن 
الكتاب الممتاز الذى ألفهكامل ... » إن المقال 
العميق الذى ذششره كامل ... » وغيرهذ! كثيرمن 
مثل هذه العبارات الى تشبد لاستاذى أنه حمًا 
كان أحد أساطين العلى فى عصره ٠‏ 


وليس هذا بغريب على أستاذى الفاضل مراد 
كامل الذى تتليد على بد ضيه متازة من العلماء فى 
مصر نخص بالن كر منهم الاستاذ الدكتور عميد 
الادب طه حسين »م تتليذ على يد قئّة من 
الاساتذة الاجانب وصات إلىقة العلل فعصرمم 
ومنهم : أرثواد 4ه بطل ؛ « برج رسن 
1 » ع جدودى د 11161 » 2 ثلياو 
(معتللهخرة.0)) »> إنو تيان (صصخصةاتاه مم8 ) 
د أشخت وطووط5 » > ولغيدر نيولفقطن5 

وعندما أوفدته جامءة القاهرة فى دمثة عليية 
تنلمذ على بد عدد آخر من العلماء المشبورين ق 


الساميات و المصر بات نوم : 


د أنواتآن صمفصطةةامصصظ » > ١‏ متفح 
طعه645 5.811 ع 2 تشيدر :ج06ع2 505 > )د ميسان 
تغصووع '3 » »> زنته عطلوة » جر أب وو2ه2تا » 
هب عررعء ]] )2 تشاوين وعأط10طع؟ » «وسارمان 
6 0 


أسفاره ور<لاته : 
وثعددتات أسة .ار الدكةور مراد للدول 


5 


الاجنبية واللاد العربية فقّد قذى قثرة طويلة فى 
ألمانيا عتدما كان ضر لدرجة الدكتوراه وبعد 
حصولهعلى درجاته العلمية استمر بزو رألائيا فى 
كل عام مرة أو مرئين »5 زار سيادته إنجايرا 
وف رتساوهو :داو تاجيكا و إسيانياو'شيكوسلوفا كيا 
وبوغ-لافيا ودؤيلات اليلقان واليوئان و[ بطاليا 
وبولندا ورومانياء والدْسا وسويسرا . 


وزار سيادته كذلك بعضا من الدول 
الآسيوبةبالإضافة إلى العديدمن الدول الإفريقية 
أما عن اليلاد العربية فقّد نالت حظا وفيرا من 
زباراته بسبب تخصصاته العلمية أولا وبيب 
الصداقات التى كانت تشده [ليها منذ أمد طويل 

أما عن مصر فمّد تعددت سفرياته فى كل 
أر جاتها » فكثيرا ما كان يصحب أصدقاءه 
الاجانب إلى الأماكى الآاثرية كنطقة الجيزه 
١‏ الاهرامات ) ومنطقة سقارة وبنى حدنوماوى 
واللاثهونين وتونة الجبل والبليئا وإدفو والاقصر 
ارا لهم تاريخ مصر القدم وآثمارها » 
وها يحتويه هذا التار 2 وهذه الحضارة من 
عظمة الاجداد . 

5 زار دير سانثت كاترين والاديرة القبطية 
والكاثوايكية التى بوادى الايل ٠‏ 

وهكذا تعددت أسفار أستاذى إلى معظم 
قارات العالم » إما طالبا لعلم أو كأستاذ زائر أو 
حثا عن المخطوطات القدعة أو لإلقاء #اضرات 
فى فروع عصاته . 

كانت حياته حافلة بالدذىء الكثير : فم لطع 
دقيقة واحدة من عيره إلا وقد صمرفبا فما يفيد. 


علاقئه بالسكنيدة القبطية . 


إن #صصات الدكتور مرا دكامل ونخاصة 
فى اللفة العربة والسريانية والاثيوبية والقبطية 
بلبجاتها قد شدت انتباهه إلى دراسة الكتاب 
اأقدس » قتدرنسه» فتأليف عنه وعن شعويه » 
وساعدت هذه كبا إلى أن عتد نشاط سيادته 
ليعمل كل جرد وقوة فى كنيسته » وبالذات 
عندما سافر ' إلى أثيوبيا وعدل فيها ؟ستشار فى 
لوزارة المعارف الاثيوبية فأخذ على عاتقه أن 
تم ا لعلاقات السائدة بين الكنيستين »الكنيسة 
القبطية الام» والكنيسة الاثيوبية » وبعد أنعاد 
من الحيثة اشترك فى أ كش منهيئة وأ كثر من 
لجنة كنسية وعمل جاهدا أن .يؤلف عن الكنيسة 
فظبر له العديد من الكتب فى هذا ايجال .وحبه 
لكنيسته دفمه أن يتم بالثراث القبطى الذى 
اندر عن المصر دين القدماء» تخصص لهوقتا غير 
قليل من التأليف والنشر »كا ساعد على أن يكون 
واحدا من الرواد الاوائل » الذين عملوا بكلهمة 
لتأسيس معبد الدراسات القيطية » والذى أصبح 
وكيلا له.ومن أجل مجهوداته غير الحدودة وعلى 
قامته اختير بالإجاع لى يكون وكيلا معية 
الأثار القبطية بالقاهرة » فعمل مع المسثواين فى 
الجعية <تى وصل مسو اها إلى أعلى المستويات 
العالمية فى المفائر والبحث والتنقيب عن الأثار 
القبطية فى وادى النيل » وأصبحت مجلة اجحية 
المرآة الى برى فيها العاماء الأاجانبقيمتها الفريدة, 
إذأباهئ الجلة الوحيدة التى تصدر باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية والالمانية 
والإيطالية في جميع أناء الشرق والعالم أجمع » 


والتى تقناو لهذا للتراتالخالد باليحث والدرامة. 

ولرفع مستوى الكلية الا كليرنكية من 
التاحية العلمية » و كا لا تقتصر دراسها 
اطلام؟ على المستوى الديىء اختير لها أسايذة 
علياء من, هيئة التدرس بالجامعات المصرية » 
وعلى رأءهم الاستاذ الدكتور مرادكامل » النى 
عل مع غيره لرفع مستوى الكلية الإكليريكية 
حى غدت 5ستوى الكليات ىَْ جا معائا 
المصرية » وكان رحمه الله ةل العمل فى كل هذه 
الحيئات القبطية امتطو عا. 

وقد امتد هذا النشاط الدينى العلبى إلى باق 
الكنائس الششرقية السكاثوليكية والروتستانتية 
فأشركوه 2 كثير من أنشطتهم 2 وأصبح عل 
علاقة قوية وصداتة متينة بالكثيرين منرؤساء 
هذه الكنائس حتى إن بابا الكرازة اأرقسية 
متحه وساما »5 أن بابا رومامنحهوساماتقديرا 
لخدماته واعترافا بأفضاله م ش 
مكتدده : 

وقد أنكأ الدكتور هراد كامل مكشة ضخمة 
لغت عثر بن ألف كتاب فى مدى خمسين 9 
وكان كر 7 النفس عندما أو صى قبل وفاته بعام 
واحد أن توهب المكتبة إلى بطر بركية الاقباط 
الأرثوذكس » وقد استلمتها البطر بركية فعلابعد 
انتقال الدكتور مراد بيومين إلى جوار الله . 

ونصت الوصية أن تحفظ المكتبةفى دوالييها 
وأن ##صص لا قاعة كبيرة باسم صاحبالمكتية. 
وأن صرف عليها من موّافات الدكتور مراد 
الى تطيع للمرة بعد المرة» الى تزود دائما 


ولبناا 


بالكتب الى تصدر ول ها وق فس تخصصاته. 


فقّد تماون نيافة المى الجليل اللآانيا سموئيل 
أسقف الخدمات العامة مع الاستاذ جرجس 
كامل وجمعا كدب الدكتور مراد فى صناديق 
ضخمة بلغت أ كثر من سين صندوةا» وحفظات 


ك هى لمدة أيام فى مكتبة الكلية الا كلير يكية . 


وقد اهنم حضرة صاحب القداسة البلا 
المعظم الآنيا شنوده الثالث بالمكتبة اهتماماعظهما 
لندرة الكنب الى تحتومها وعملا بوصية صاحما 
تاوخ انيه كني اق الى الأقابل. الكاتدرانة 
الجديدة» وأشرف على ترتيب المكتبة بنفسه كا 
نك تال ماهيا» روشيرا 3القاعةاليدة 
لذللك » وبدأ قداسته فى تعيين ضضخبة ممتازة هن 
الآناء اذمل فبرس ووكرنات»» وزيت المكدة 
بصور صاحبها وشماداته وأوسته التى كان قد 
حصل عليها فى حياته كا زودها بم نحتاج إليه 
من خزائن ومتاضد الدرس » وقد أعجب كل 
من وار اللكقة عى ضري والتجايب عل 
السواء للمكان المعد لها وللكنوز الى :المكتية ٠‏ 


وجاءت'اسكتبة متنوءة فى موضوعاما كتنوع 
صاحهها فىعلمه فثمات كنب اللغة وتخاصةالاخة 
الشرمة والدامية ز]ذا اد واخطوطات الى كرت 
فى عصور مقتلفة » وكتب عن تاريخ الثرق 
وحضارته.ولاهتيام صاحب المكتةبإفر بقية فقد 
حظيت المكتية عجموعة ضخمة من الكتب 


الإفريقيةأما الكتب الدينية فوجد منها الكثير. 
وفى المكتية عدد ضخم من كتب الفنون 
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وصير اللاشخاص و العلاقات سن الشهعو با وق علم 
الخطوط وكتب ال ثائق الى اشرت عن الزدى 
والأوستراكاء والقواميسالمتعلقة باللغاتالقدمة 
والحدثة على السواء ٠‏ 


ووجد أعداد هائلة من انجلات العلمية 
والدبنية والاجتماعية . 
ما كب عله : 

وكتب عن الدذكتو ركامل فى حياته ونغهد 
ماته كثيرون » فقد كان أستاذنا معرو فا عالميا 
لعدد غير قليل من علماء العالىءيا كان معروفا 
الآلوف من أفراد شعينا الكريم . والذين 
كتيوا عنه من علياء العالم كانو امن زملائه الذن 


تخصصوا ق دراساته وعرفوا قدره ٠‏ 


أما بعد انتقاله » فقدكتب الاستاذ أنطون 
يدهم بجريدة وطنى الصادرة 9إ/!/ه0؟١‏ كلمة 
رقيقة أقتبس بعض كلم|تما : 


د فقدت مصر هذا الاسبوع ابنا بارا من 
أبنائها الددن أدوا واجهم بإخلاص وأمانة . 
وصدق إزاء الوطن .. فقد اختار الله إلىجواره 
المغفور له الاستاذ ماد كامل » العالم» الفياسرف 
الباحث »؛ بعد حياة حاذلة #لائل الاعيال فى 
مختلف مجالات الفسكر » والادب »و التاريخ » 
واللغات ٠‏ 


لقد كان رجه الله موهوبا لا يطن بعليه » 
بل تقدمه لخدمة وطنه مصر » وى للانسا ع 
جميعرا إسخام كد أصالة وعلو كعيه فى كل 
جال تناوله باليحث اليناء . بالعمل الدائب المثمر 


وبالفكر العميق الجاد . 
وقد عرفت الحخافل الدولية مكأنته العلمية 


الرفيعة ووقفت على قدرته الفذةَ فى البحث 
العلمى المتند إلى الحقائق فأقبات على إنتاجه 
بل منه ما عبد أمامها اأطريق » وهى تقوم 
بحوثها فى مختلف مجالات الفسكر . 


وانمكس أثر هذا الامتتام الدول فى 
نا ميات الأعربية والأمر بكية 4 فاستعانت 
وو لفاتهالكثيرة التى نجاو زت ألائة» فى لدو ع ال 
تسعى للاستفادة بالماضى من أجل الخاضر 2 
والاستفادة,الحاضرمن أجل مستقيل زاهر بظلل 
البشر 1 بسعادة » و خير و طمأنينة و ملام 3 

وقد أعتمدت الدراسات اللغوية عليهاعتهادا 
كبيرا » ؟ اعتمدت دراسات راثنا الفرعوق 
والعرف على [ بداعة العبقرى ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أنه . رحمه الله كان 
أول عميد لكلية الآلسس فى مصرء ثم شغل 
نعل ذلك مأصيدار كبس قسم اللغات السامية 
بكلية الأداب #امدة القاهرة . 

وما ديه ذاكرق ويذكره اللجثير نْ 
أرضا أن الى -كومة الآثيوبية قل أسمّ...ت به 
ف تنظام وزارة التعلم م وإعداد برائج الدراسة 
فى مدارسما الختلفة . ْ 

و أدى الفقيد الكر م خدمات جايلةالكنسة 
القيطية 4 وقد كان مرجعاأ رئيسيا ورائدا تعحمك 
عايه ف البحوث والدراسات : 
فى الحقيقة أستاذا » 


كان الفقيد العظم 


وعالا ٠‏ كان صاحب قم وفكر ودين... كان 
كما ساو عا لتر اي 
لدروته . كان صدمًا عزيزا يحب صديقه 
وك له الي دائماء لتداترك وراءه الألرق 
.. فإلى جنة 


الخلد . . رحمه الله » وطيب ذ كرأةء . 


من ثلاهيذه وبيه ومر بديه 


وكتب الاستاذ فريد عبد السيد جرددة 
وطق الصادرة فى 9(/١/ه/او(‏ عن أستاذنا 
الراحل كلمة رائية حلل فا سيادته جوائب 
عدة من الى كانت للدكتور مراد كأمل , وهذه 


نعض فقرات يما جاء قم - 


د فقدت مصر عالا جليلا و مفسكر عظما » 
تتوخياتة .ين أجل التقانة والخاف والفكر 
أكثر من م ع عاما . فقّدت مصر الدكتور مراد 
كامل » الذى أجاد أ كثر من .4 لغة » وقدم 
أكسر من. 7( كتابا و حثاء وكان عطاوٌ والفمكر ى 
جزيلا فى جامعات مصر والذارج » فاختير 
عضوا فى أكر هيثة علمية فى العالى » هى هيئة 
الوشيح لجائزة نويل لاسلام الءالمى فى تاريخ 
الادب واللغة » واختارنه جامعة أرأ ورج 
بألانيا بعد انتهاء خدمته الرسمية عصر أستاذا 


مدى الحيأة 6. 


يا نعأه الاستان كأان الالاخ فى جريدة 
الأهرام بالكلمات الأتية : 


2 وقدت دصر هن عانا كيبرا من علماتها 
هو د , مهراد كأمل عضو المجمع اللغوى وال و حيد 
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ف الشرق ألعرى أاذى يحيد . ع لغة» بينها الأخة 
الأمبرية » وهو أحد خيراءبا العالمرين . 


توق د . مرادكامل ( م٠‏ سنة ) ف المستشيق 


بعد مرض لازمه ثرا » . 
حبه آوطنه « مصر » 


أمشية رددها الاستاذ الدكتور مرأدكامل 
وهو أن دفن فى تراب مصر ء مصر التى أحها 
كل الحب وكرس حياته بأكلها م ن أجل خدمّها 
وخدمة أبنائها ؛ فتدريسه فى الجامعة ومو لفاته 
الخالدة وأسفاره والم و تمرات الدولة التى اشترك 
فيها واليئات 0 الى كان عضوا بها » كل 
هذا أشعر العالم أجمع يمدى السارة الفادحة التى 
خسرتها مصر والعالم بانتقال الدكتور مراد إل 
جوار ريه . 


لقد أحب أستاذى مصر حى إنه لم يكن 
يتصور أن بعيش يعيدا عنمأ مدة طو بلة»وعندما 
وصله خطاب الجامسة م:ذ عام لى قوم 
بالتدريس فى كلية الاداب جامءة القأهرة » 
سر كثيرا جداء وكان فى منتهى السعادة أن العود 
إلى مصر ليواصل كفاحه فى بلاده وبعيش بين 


طلابه وأصدقائه وعارفيه ومقدرى عليه )2 


15 


القد ترك عام الغرب وعاد إلى مصر » فلن 


ما قى إلا بضعة أشبر قضاها نينا حتى انتقل 
لد دده ل لازمه أربعين بوما » 
وفى هذه الفئرة القصيرة زاره فيا أهله 
وأصدقاؤه وعارفوه وطلابه » وكانت عثابة 
تود بعهم له الوداع 
إحدى رغبات أسستاذى و [حدى أ مانيه دأن دفن 


الاخبر و وهكذا فقت 
فى تراب مصر »6 . 


أشرقت شمسك بنور المعرفة على القريب 
والبعيد » فأنت عملاق سموت فى عليك » 
تألقت فربطت بين الحضارات قد عبا وحديما ؛ 
فشكنت خير 'سفير المصر فى 'الجال العالمى 
كنت لى واللكثيرين أبا روحيا » ومعلما » 
وموجبا «١‏ ورائدا ١‏ وأن أنسى مدى الخحياة 3 
ما قدمت لى » فى محبة خالصة وأبوة صادقة . 
لك الخلود ونا العزاء . ١‏ 


وإن .كانت شك كل غر مت )2 فالجنة 
متو متسس أعرالك الحد ل دك 1 5 راك 6 
دين الخالدين و سيك و عارة فى فضلك . 


رثا الد كوو عل سن 


للدكتور مام الله اأطبب عضو المجمع من السودان 


وى احير طه إدى 0 
وخاره الله فى حسزير 

وكان لعمرى عديم النظير 
0 :سيدا افق وام تاها 

. وكان شعانا وكان جريئًا 
وكان 5 وأعفل' به 
وأساوبه يسعر التسارئين 
و تخاص للورع 
عفنا به فى زمان الصيا 
و ا التتذواق من عذيه 

وقد كان فنا وجيلا بنى 
غيا قرأ الناس من كعبه 

7 قد التاس” أماوه 


ومنذا يكأول إلى هضيه 


وان الي إل حت 


ع 


م 
وبل الكلام وق دنه 


واف ورك أيه 


وَالفَوةُ كان رحى قطبه 
وكان سميقاً بإعمانه 

وشاهد ذلك 2 قليه 
وفك 5 ديكا بتفكيره 

ومتقد المس فى خصيه 


وكا الماراعيت كذرواعا 

0 
و ل يكن اليف من ذهره 

ولا عاق الناس من طبه 
يشم «ابحييك بإشراقه 

موه اتساكة ل كرد 
اطيف اللأعابة حاو المدي 

ثء وسَلفى الخطابة عن خطبه 
تدوه ونددي صوته ‏ 


000 
وإساح.ه وكوى 


تصناحة ميان“ ده 

وق الإيادى ىف موبه 
وكا" لبا" اللاجنة" العترف 

بإبداعه وم دى وثيه 
وق + الممرفق للننة 

أضاف إلى الشرق من غربه 
وؤاداناننا ديف لتنا 

ل نسلك قنها عل دربه 
عرفنا به الأدب اماد" 


وصدق الر"وابة من كذبه 


كَ 0 ثبتنا على حةه 
فاستفد نا 
بيعب الشُلافة من شر به 
ع اس 2 0-70 
وأى" أولى الفضل لم نسيه 
ل وعم 
وقد كان بعد شديد اارا 
س لم الشكيعة في حربه 
كذاك يكون الأديب الأصي 
و 1 ل جره افق ّ 
ل الذى طلب الحق من دأيه 


4ؤا . 


وقد زرثت محر رحاء اتصال 


عه 
به وانتساب إلى رحيه 
ص 


وقد كان طه كتير المياء 

رقي-ق العبارة 
بابك 1 

م عمدرن. يريد إلى سبه 
ويسم حتى ضياء البصير 

ه تمصره العسين من صويبه 
وقد كان ملتزما بالوفاع 
الثناء على صمبه 
وكان لحيل - 

ويأوى الأديب إلى شعيه 
واحزنق الناس تا نعوه 

إلى وبمحدى من سيبه 


03 
يعيبونى حين اثنى على" 


كا 
خير » افضلى من ذنيه ؟! 


5 
وإن دموعى 


لك 


ولد 0ك سوست 


ع ع 
وأطربهء حينف أنشدته 
قريضى وهش إلى ضربه 
0 5 
وقد قال : إنك أشعر مما 
5 4. 
نظن حير و انيه 


الثناء 
موت عدوى من 
فلا تأس قابا على حاسد 
يعيب وذلك من 
وحسبك طله وإقباله 
علي.ك وكان فى 


وقاء دحنة القت الفاطي 


© سم 


من مضحم” 


طه لدى ريه 


لخادت ثرى قبره رحصة 
وسح رضا الله فى ريه 
ا طه قلا ع ى 
َ 5 -. 
فإنك شاركت فى كسيه 


عمس مام 
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فذاكٌ عزاع »وكلة الو رتى 


سوقهم اموت فى ار ع 


4م 


0 


0 
2 
9 


00 
لاك ا مق قفا 00 د لمكي ع لدي ار 
0 ظ 2 
ا - اناعد 
2 2 
ماما اح سما 
امار 2 
0 5 
0 0 


ا 
1 


7 يأو 
0 1 


2 1ع -- 
1 0 0001 


59 
0 
1 
3 
3 
ّ 
92 
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أمين جديد للمجوع : 
ان خب مجلس الجمع بحلسته امنمقدة فى .م / ١١‏ / عبوز الاستاذ 
عبد اليد عدن ايا المجمع » وصدر القرار الوزارى باعتماد انتخابه دة 
أدبع سئوات أخرى قابلة للتجديد . 
فقيسدا اأ«مم : 
ققد الجمع عطون جليلين من أعضائه ها : 
ه المرحوم الدكتور مراد كامل » الذى توق فى 1/١1/ه10! ٠‏ 
وأقام المجمع حفل تأبينه ١كلء/‏ عور والكلمات مثيتة فى هذا 
الجزء من المجسدلة , 
والمغفور له صاحب الفضيلة الدكتور القيخ عبد الرمن تاج الذى وق 
فى / ؛ هدلاول ٠‏ 
وسترد الكلمات الى ستلق فى حفل تأبينه بالجزء القادم من الجلة .' 
أعفاء حدد : 
انتخب جاس لجع حلىةه التى عقدها فى 11 / ؟؟؛ / 4 لانة 
أعضاء جدد » ثم السادة : 
م الاستاذ بدر الدن أبو غازى ف المكان الذى خلا بو فا المخفور له 
الاستاذ مود تيور . 
م الدكتور مدب سف حسن ف المكان الذى خلا بوفاة المغفور له 
الدكتور طه حسين ٠.‏ 
م الدكتور محمود يمار فى المكان الذى خلا بوفة المغفور له 
الاستاذ على السباعى 5 
وأقام امجمع حفل استقباطم فى ." / م/ هبو » والكلمات مثبتة 
هذا الجزء من الجلة ٠.‏ 
خيسراء جدد : 
قرر عجاس الجمع اختيار بعض البراء الجدد للجان اجمع 3 وثم السادة ٠‏ 
.ه الدكتور الشيخ عمد رفعت فشح الله رئيس قسم اللغويات علية اللفة 
العربية ##أمعة الازهر 0 للجئة اللاصول ) . 
م الكتور حمد الحادى عفين عميد كليية الترية بجاءعة عين مس 


. ) (لاجنة التربية وعلم النشى‎ ٠ 


صملات المجمع الثقافية : 


+ 


اين 


إن 


ده 


الدكتور رأفت كامل واصف رئيس قسم الفيزيقا بكلية الملوم يحامعة 
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الدكتور مد سام الجر 9 الأستاة المناعن كي دار العلوم 
) لاجنة المعج م الكبير ). 

الدكتور على كامل المدير العام السابق للفنون اجميلة ( للجنة الفنون ) , 
الاستاذ أحمد كامل مرمى المخرج السينهائ ( لاجنة الفنون ) . 


ورد إل الجمع رسالة من الاستاذ تمد الحسن الداغستاف ( من دمشق ) 
تتضمن استنياط حروف عرية جديدة » لتيسير الكتاءة العربية » 
ومرفق برسالته بعض الخ المصورة لبشه . وقرر المجاس يجلسته 
المنعقدة فى / ! /هلاةم إحالتها على لجنة تسير اللكتابة الدرية 2 
لنظرها وإبداء الرأى فيبا ٠‏ ثم أرسل باذج أخرى اشروعه » فقرد 
الجلس يجحلسته الندقدة فى بن / ؛ / ه10 [-التها أيضاً على لجدة 
تيسير الكتاية العرية . 

ورد إلى اجمع كتاب من الدكتور عد “حلمى هراد مدير مشروع 
الامم المتحدة الإقليمى للالية العامة والإدارة « بيروت» طالياً إبداء 
الرأى ف الدليل الموجز للاصطلحات المالة العامة باللختين العربية 
والإنجليزية » الذى يعده ليكون فى متناول المشتركين فى براه 
التدريبية » لتعر يهم بالمصطلحات المطلوبة ؛ وقرر امجلس بجلسته المنعقدة 
فى .؟/ / هاور إحالته على لجنة القانون ؛ انظره وإبداء الرأى فيه . 
ورد [ل الجمع كتاب من الدك”ور مد عبد العزيز مد (طبيب العيون) 
مرفق له مصافة فى مفردات طب العيون . فقرر المجاس >لسته ال امقدة 
فى 14 / 4؛ / هاو إحالته علىلجنة الطب » لنظره و[ داء الرأى فيه . 
ورد إلى اجمع كنتاب من الدكتور الصيدلى صبحى السبى بتضمن 
عد عرض كساذج خاصة سير الكتابة العر, ده » فقرر المجلس 
بجلسته المامقدة فى +١‏ / ؛ / اود إحالته على تت تيسير الكتاءة 
ألعر نية » تفار وإبداء ألرأى فيه . 


وخا 


